
بيروت: كارولين عاكوم

بــعــد ١٤ عــامــاً عــلــى انسحاب 
الجيش السوري من لبنان، منهياً 
البعض  حقبة سياسية يصفها 
«الاحتلال»، يرى خصوم النظام  بـ
ق 

ّ
أن الانــســحــاب الــكــامــل لــم يتحق

الــلــه» بالوصاية  متهمين «حـــزب 
على لبنان، فيما يطالب حلفاؤه 

بعلاقة مميزة مع دمشق.
ويــقــول نائب رئيس البرلمان 
إيلي الفرزلي إن لبنان ليس بلدا 
مــســتــقــلا بــــل هــــو ســـاحـــة مــبــاحــة 
للجميع ويرتبط بمحاور متعددة، 

سوريا وإيران جزء منها.
في المقابل، يعتبر وزير العدل 
الــســابــق أشــــرف ريــفــي أن الــدولــة 
وبـــعـــد ١٤ عـــامـــا مــــن الانـــســـحـــاب 
الـــــســـــوري لــــم تــســتــعــد ســيــادتــهــا 
بــشــكــل كــامــل، وهــــذا مــا عــبّــر عنه 

أيــــضــــاً الــــنــــائــــب نــــديــــم الـــجـــمـــيـــل، 
آمـــــلاً فـــي ذكـــــرى هــــذا الانــســحــاب 
أن «تـــتـــحـــرر نـــفـــوس الــبــعــض من 
الــتــســلــط الـــســـوري المــســتــمــر على 

القرار اللبناني الحر». 
المــطــلــوب  الــجــمــيــل أن  ورأى 
الـــيـــوم «مـــوقـــف وطـــنـــي مــســؤول 
لــحــل أزمـــــة ســــلاح (حـــــزب الـــلـــه)، 
عندها يتحرر الوطن ونستعيد 

السيادة كاملة».
ويــصــف الــبــاحــث الــســيــاســي 
مكرم رباح، الوضع اليوم بالأخطر 
مـــمـــا كــــــان عـــلـــيـــه خــــــلال الــــوجــــود 
السوري «بعدما انتقلت السيطرة 
من النظام إلى إيران عبر حلفائها 
وتمّت لبننة (حزب الله) من خلال 

انخراطه بالشأن اللبناني». 
(تفاصيل ص ٦)

تعز - عدن - لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــدمــا أدت مــواجــهــات في 
تـــعـــز اســــتُــــخــــدم فــيــهــا مــخــتــلــف 
أنواع الأسلحة إلى مقتل وجرح 
الـــــعـــــشـــــرات بـــيـــنـــهـــم مــــدنــــيــــون، 
نجحت لجنة وساطة حكومية 
يمنية في إخماد موجة جديدة 
من المواجهات المسلحة في أحياء 
المدينة القديمة بين قوات أمنية 
مــحــســوبــة عــلــى حــــزب الــتــجــمــع 

اليمني للإصلاح، وأخــرى على 
بــقــيــادة العقيد  تــيــار السلفيين 
«أبــــي  عــــبــــده فـــــــارع المـــــعـــــروف بـــــ

العباس».
وحـــســـب مـــصـــدر فـــي لجنة 
الوساطة التي يقودها القيادي 
فـــي حــــزب «المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» 
الـــشـــيـــخ عـــــــارف جـــــامـــــل، قــضــى 
الاتفاق بخروج نحو ٥٠٠ مسلح 
من كتائب أبي العباس السلفية 
المحسوبة على «اللواء ٣٥ مدرع» 

إلى جبهة «الكدحة» في مديرية 
المعافر جنوب غربي تعز.

ـــــــــك، قــــــــال المـــبـــعـــوث  إلــــــــى ذل
ــــــــى الــــيــــمــــن مــــارتــــن  الأمــــــمــــــي إل
غــــريــــفــــيــــث، إنـــــــه مـــتـــفـــائـــل «لأن 
أكــــون  يـــريـــدانـــنـــي أن  الـــطـــرفـــين 
كــذلــك». وأضــاف في سياق رده 
عـــلـــى ســــــؤال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
البريطاني جيرمي هــانــت، في 
مقطع فيديو نشرته الخارجية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: 

أن باستطاعتنا قريباً  «أعتقد 
إعــــادة الانــتــشــار  الــبــدء بعملية 
فـــي الـــحـــديـــدة، وبـــصـــراحـــة كلا 
اء (...) 

ّ
الطرفين يعمل بشكل بن

لذا باعتقادي أن يكون هذا هو 
عام اليمن». (تفاصيل ص ٤)

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

توعد الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــان، أمـــس، خصومه 
داخـــل حــزبــه «الــعــدالــة والتنمية» 
بـــعـــدمـــا تـــكـــبـــد الـــــحـــــزب خــســائــر 
صــادمــة فــي الانــتــخــابــات البلدية 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة أنـــــقـــــرة ومـــديـــنـــة 

إسطنبول.
وحــتــى الآن يــلــقــي إردوغـــــان 
وأنصاره باللائمة في خسارتهم 
عــــلــــى تـــــزويـــــر فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
ارتــكــبــتــه جــمــاعــات غــيــر مــحــددة 
وقـــــدمـــــوا ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــطـــعـــون 

القانونية على النتائج.

وقال إردوغان في كلمة ألقاها 
أثناء تجمع للحزب: «بينما نقاتل 
فـــي الـــخـــارج يــنــبــغــي أن أقــــول إن 
هناك أشخاصا يسيئون لنا في 
الداخل أيضا». ونقلت عنه وكالة 
«رويترز» قوله: «جميع المعلومات 
تصلنا، مــا يــحــدث فــي كــل إقليم 
وكــل منطقة... مــن أجــل مستقبل 
هــــذه المــنــظــمــة ســنــحــاســبــهــم. لن 
نــتــحــمــل تــبــعــات أفـــعـــالـــهـــم». ولــم 
يـــذكـــر إردوغـــــــان الـــخـــطـــوات الــتــي 
ســيــتــخــذهــا. وأظــــهــــرت الــنــتــائــج 
الأولية للانتخابات المحلية التي 
أجريت في ٣١ مــارس (آذار) فوز 
حزب الشعب الجمهوري المعارض 

بــــرئــــاســــة بـــلـــديـــة أنـــــقـــــرة وكـــذلـــك 
الـــتـــي ســيــطــر عليها  إســطــنــبــول 
حزب {العدالة والتنمية} وأسلافه 
من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي 

لمدة ٢٥ عاما.
وقـــــال إردوغــــــــان «ســنــواصــل 
معركتنا القانونية حتى النهاية. 
من المؤكد أن هناك عملية احتيال. 
علينا أن نحل هذه القضية حتى 
يــتــحــقــق الــســلــم». وأضـــــاف «رغـــم 
أنــنــا فــزنــا فـــي الأحـــيـــاء سنبحث 
سبب خسارتنا في المدن الكبيرة. 
يــنــبــغــي أن نـــركـــز عــلــى مـــا نفعل 
وكيف نقيم هذه العملية خاصة 

في المدن الرئيسية». 

بغداد: فاضل النشمي

تــبــادلــت واشـــنـــطـــن، ممثلة 
بسفارتها في بغداد، من جهة، 
والــقــوى الــعــراقــيــة الــصــديــقــة أو 
المـــقـــربـــة مــــن طــــهــــران، مــــن جــهــة 
أخــــــــــرى، فـــــي الأيــــــــــام الأخـــــيـــــرة، 
رســائــل عـــداء تكشف عــن حجم 
الـــتـــوتـــر الـــــذي يــطــبــع الــعــلاقــات 
بــين إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة، 

واحتمال تفجره داخل الأراضي 
العراقية في الأسابيع والأشهر 

القليلة المقبلة.
الــــرســــالــــة الأمــــيــــركــــيــــة ضــد 
إيــران جاءت على شكل منشور 
نــشــرتــه ســـفـــارة واشــنــطــن على 
موقعها في «فيسبوك»، هاجمت 
فيه بشدة المرشد الإيراني علي 
خــامــنــئــي، واتــهــمــتــه بــالــفــســاد. 
المـــــنـــــشـــــور، أصــــــدر  ورداً عــــلــــى 
تحالف «الفتح»، بزعامة هادي 
الـــــعـــــامـــــري، بـــيـــانـــاً اعـــتـــبـــر فــيــه 
المنشور «تجاوزاً سافراً وتعدياً 

غير مقبول».
بـــــــدوره، دعــــا الأمـــــين الــعــام 

«حــركــة عصائب أهــل الــحــق»،  لـــ
قيس الخزعلي، أمــس، السفارة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الـــــــعـــــــراق، إلــــى 
الالـــتـــزام بــالــحــدود. واعــتــبــر في 
تغريدة على «تــويــتــر»، مواقف 

السفارة الأميركية «وقاحة».
من جهته، أبدى زعيم التيار 
الــصــدري، مقتدى الصدر، قلقه 
من «التدخلات في الشأن العراقي 
من كلا الطرفين»، في إشارة إلى 
إيــران والولايات المتحدة، ودعا 
فــــي بــــيــــان، أمــــــس، إلـــــى «إغـــــلاق 
السفارة الأميركية في حــال زج 

العراق بهذا الصراع».
 (تفاصيل ص ٢)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قرر الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب الانـــســـحـــاب مـــن مــعــاهــدة 
المــتــحــدة للأسلحة وقعها  لــلأمــم 
ســلــفــه بــــــاراك أوبــــامــــا عــــام ٢٠١٣ 
وتـــعـــارضـــهـــا الـــرابـــطـــة الــوطــنــيــة 

الأميركية للسلاح.
وأبلغ ترمب أعضاء الرابطة 
فـــي اجـــتـــمـــاع لــهــا بـــســـان ديــيــغــو 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا أول مـــن أمـــس, 
بـــأنـــه ســيــلــغــي وضـــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة كـــإحـــدى الـــــدول المــوقــعــة 
عــلــى مـــعـــاهـــدة تـــجـــارة الأســلــحــة 
الــــــتــــــي لـــــــم تـــــنـــــل بـــــعـــــد تـــصـــديـــق 

مجلس الشيوخ. وأضاف: «نحن 
نسحب توقيعنا». وفــي تغريدة 
عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»، وصــــــف تـــرمـــب 
قــــرار الانـــســـحـــاب بــأنــه دفــــاع عن 

«السيادة الأميركية». 
ونقلت عنه وكالة «رويترز» 
قوله: «لــن نسمح لبيروقراطيين 
أجـــانـــب عــلــى الإطـــــلاق بــالــتــعــدي 
على حرياتكم المكفولة بالتعديل 
الـــثـــانـــي»، فـــي إشــــــارة لــلــدســتــور 

الأميركي.
الرابطة  وكثيراً مــا عــارضــت 
المـــــعـــــاهـــــدة الـــــتـــــي تـــنـــظـــم حـــركـــة 
الــتــجــارة فــي الأسلحة التقليدية 

المقدرة بنحو ٧٠ مليار دولار. 
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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

(مذاقات)

«ذا بالم كورت»... القاعة التي شهدت ولادة 
تقليد الشاي الإنجليزي

 على إدلب في الوقت الراهن
ً
بوتين يستبعد هجوماً شاملا البرهان ثمّن دعم السعودية والإمارات ونوّه بموقف مصر... حميدتي: قواتنا ستبقى في اليمن حتى تنجز مهامها

بعد ١٤ عاماً على الانسحاب السوري من لبنان

غريفيث: أنا متفائل لأن الأطراف تريدني كذلك

بعد انتكاسة «العدالة والتنمية» في الانتخابات البلدية «الفساد» بسبب اتهام سفارة واشنطن خامنئي بـ

رسائل «حسن نية» بين دمشق وطهران وتل أبيب حراك السودان و«العسكري» يقتربان من اتفاق

وصاية «حزب الله» ترث وصاية دمشق 

لجنة وساطة تخمد مواجهات تعز

إردوغان يتوعد الخصوم داخل حزبه مواجهة أميركية ـ إيرانية في العراق
ترمب يسحب أميركا 

من معاهدة أممية للسلاح

موسكو: رائد جبر 
بكين ـ لندن: «الشرق الأوسط»

ظـــهـــرت أمــــــس، ســلــســلــة مــن 
رسائل «حسن النية» بين دمشق 
وطــــهــــران مــــن جـــهـــة، وتـــــل أبــيــب 
مــن جــهــة ثــانــيــة، رعـــت إيصالها 

موسكو بين الأطراف الثلاثة.
وقــال مــســؤول إسرائيلي إن 
تل أبيب ستطلق سراح أسيرين 
بعدما استعادت رفــات الجندي 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي زخـــــــــــاري بــــاومــــل 
المفقود منذ عــام ١٩٨٢ بوساطة 
روسية، موضحاً أن بلاده «قررت 
خلال الأيام الماضية إطلاق سراح 
أسيرين في بادرة حسن نية، فقط 

بعد استعادة رفات باومل».
مـــــن جــــهــــتــــه، اعــــتــــبــــر بـــشـــار 
الـــجـــعـــفـــري، مــــنــــدوب الــحــكــومــة 
الــــســــوريــــة لــــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ورئـــيـــس وفـــدهـــا فـــي مــحــادثــات 
آســـتـــانـــة، أن «الاحــــتــــلال الــتــركــي 
أســـوأ مــن الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 

بـ٤ مرات».
عــلــى صــعــيــد ذي صــلــة، قــال 
المــــبــــعــــوث الـــــرئـــــاســـــي الـــــروســـــي 
ألكسندر لافرينتييف إن القوات 
الإيــــرانــــيــــة مـــســـتـــقـــرة عـــلـــى بــعــد 
نحو ٨٠ كلم من خط الفصل مع 
إســـرائـــيـــل. وأوضــــــح: «تــوصــلــنــا 
إلـــــى اتــــفــــاق مــــع الإيــــرانــــيــــين بـــأن 
وحداتهم ستبقى على بعد بين 

الــفــصــل  كـــلـــم (مـــــن خــــط  ٧٥ و٨٠ 
فــي الــجــولان) لضمان الأمـــن في 
المنطقة الجنوبية، وهم يلتزمون 

وعودهم».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، قـــــال 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بــــوتــــين فــــي بـــكـــين أمـــــــس، إنــــــه لا 
يستبعد شن هجوم شامل على 
المتشددين في محافظة إدلب من 
قوات النظام مدعومة بقوة جوية 
روســيــة، لكنه أشـــار إلــى أن مثل 
لــن يــكــون عملياً في  هــذا الخيار 
«الوقت الراهن», في وقت واصلت 
الطائرات الروسية قصف شمال 

سوريا أمس.
(تفاصيل ص ٧)

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن تـــــحـــــالـــــف المـــــعـــــارضـــــة 
والمـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 
الـــحـــاكـــم فــــي الـــــســـــودان بـــعـــد عــقــد 
مــحــادثــات أمـــس، أنهما يتوقعان 
الاتفاق على تشكيل مجلس جديد 
يقود البلاد في المرحلة الانتقالية 
بعد انتهاء حكم عمر البشير الذي 

استمر ٣٠ عاماً.
والـــتـــقـــى وفــــد «قـــــوى الــحــريــة 
والتغيير» مــع المجلس العسكري 
أمـــس فـــي مــحــاولــة لــحــل الــخــلاف. 
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عــن أيمن 
نمر، وهو مفاوض من المعارضة: 
«اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية 
ونتوقع التوصل إلى اتفاق مرضٍ 
لكل الأطـــراف». وتابع: «نتوقع أن 
نتسلم خــلال ســاعــات رد المجلس 
الــــعــــســــكــــري بــــخــــصــــوص تـــكـــويـــن 

مجلس السيادة».
إلى ذلك، ثمن الفريق أول عبد 
الــبــرهــان، رئيس «المجلس  الفتاح 
الــعــســكــري الانـــتـــقـــالـــي»، فـــي لــقــاء 
أجـــرتـــه مــعــه قـــنـــاة الـــعـــربـــيـــة، دور 
السعودية وقال إنها الأقرب لبلاده، 
وإن الــعــلاقــات مــع الــريــاض سوف 
تسير نحو الأفضل، لتصل إلى حد 
الــتــكــامــل. وقـــدم شــكــره للسعودية 
والإمــــارات على مــد يــد الــعــون إلى 
بــلاده. كما شكر الرئيس المصري 
الفتاح السيسي وكذلك دولة  عبد 

إثيوبيا والاتحاد الأفريقي.
مـــن جــهــتــه أكــــد نـــائـــب رئــيــس 
المــجــلــس الــعــســكــري، الــفــريــق أول 
محمد حــمــدان دقــلــو (حــمــيــدتــي)، 
الــقــوات السودانية ستبقى في  أن 
اليمن حتى تنجز مهامها. وقــال 
حــمــيــدتــي فـــي تــصــريــحــات لــقــنــاة 
الــســعــوديــة، إن  الــحــدث»  «العربية 
«المــهــم ليس سرعة الحلول وإنما 

إنجازها». (تفاصيل ص ٣)

الأزهر يشارك الأقباط عيد الفصح

معارضون جزائريون يطالبون باسترجاع الأموال المنهوبة

موسكو تغري الأوكرانيين بالجنسية

عقود بـ٦٤ مليار دولار في قمة «الحزام والطريق»

(ص ٢)

(ص ٥)

(ص ٩)

(اقتصاد)

حشود من المتظاهرين تتجمع أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)   

في الداخل
 «المهمشون» في اليمن... وقود آخر 
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«الفساد» بعد مهاجمة سفارة واشنطن في بغداد المرشد الإيراني واتهامه بـ

مخاوف في العراق من انطلاق مرحلة «اللعب الخشن» بين أميركا وإيران على أراضيه
بغداد: فاضل النشمي

تبدي قطاعات عراقية، غير 
قليلة، خشيتها من اقتراب مرحلة 
«الــلــعــب الــخــشــن» بــين الــولايــات 
المتحدة وإيـــران، في الــعــراق، مع 
دخــــول الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الـــتـــي تــفــرضــهــا واشـــنـــطـــن على 
طهران مرحلة حرجة، خصوصاً 
مع اقتراب انتهاء مهلة التمديد 
الــولايــات المتحدة  التي منحتها 
الــدول المستوردة للنفط  لبعض 
«الــــحــــرس  وإدراج  الإيــــــــرانــــــــي، 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي» عــلــى لائــحــة 

الإرهاب الأميركية.
وقـــــامـــــت كـــــل مـــــن الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، ممثلة بــســفــارتــهــا في 
بغداد، من جهةٍ، والقوى العراقية 
الصديقة أو المقربة من إيران، من 
جهة أخرى، بتبادل رسائل عداء 
خــــلال الأيــــــام الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة، 
تــكــشــف عـــن حــجــم الــتــوتــر الـــذي 
يــطــبــع الـــعـــلاقـــات بـــين واشــنــطــن 
وطهران، واحتمال تفجره داخل 
الأراضــي العراقية في الأسابيع 

والأشهر القليلة المقبلة.
جــــاءت الـــرســـالـــة الأمــيــركــيــة 
الأولــــــى ضـــد إيـــــــران، عــلــى شكل 
منشور نشرته سفارة واشنطن 
عــــــلــــــى مـــــوقـــــعـــــهـــــا المــــــــوثــــــــق فـــي 
«فيسبوك»، هاجمت فيه بشدة 
المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي، 
واتـــهـــمـــتـــه بــــالــــفــــســــاد، وزعـــمـــت 
أنـــــه يــمــتــلــك ثـــــــروة تــــقــــدر بــــــ٢٠٠ 
مــلــيــار دولار. وذكــــرت الــســفــارة، 
مــــنــــشــــورهــــا، أن «الــــفــــســــاد  فـــــي 
يــســتــشــري فــــي جــمــيــع مــفــاصــل 
النظام الإيراني، بدءاً من القمة». 
وأضـــافـــت أن «مــمــتــلــكــات مرشد 
الـــنـــظـــام عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي وحــــده 
بــــ٢٠٠ مليار دولار، بينما  تقدر 
يــــــرزح كــثــيــر مــــن أبــــنــــاء الــشــعــب 
تحت وطأة الفقر بسبب الوضع 
الاقتصادي المزري الذي وصلت 

إليه إيران، بعد أربعين عاماً من 
حكم الملالي».

ورداً على المنشور الأميركي، 
أصــدر تحالف «الفتح»، بزعامة 
هــــــادي الــــعــــامــــري، بـــيـــانـــاً رفـــض 
فيه بــشــده مــا ســمــاه «اســتــخــدام 
البعثات الدبلوماسية الموجودة 
على الأراضي العراقية للإساءة 
الإســـــــــــاءة  أو  أي دولـــــــــــــة،  إلـــــــــى 
للمرجعيات الدينية». وأضاف أن 
«هذا الفعل يعد مخالفاً لأعراف 
وقــــواعــــد الــعــمــل الــدبــلــومــاســي، 
وأن مـــا صــــدر مـــن خــــلال المــوقــع 
الـــــرســـــمـــــي لـــــســـــفـــــارة الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة هـــو تــجــاوز 
سافر وتعد غير مقبول». وطالب 
«حـــذف هــــذا الــبــوســت  الــبــيــان بــــ
المسيء أولاً، ومطالبة الخارجية 
باستدعاء القائم بأعمال السفير 
الأمـــــيـــــركـــــي، وتـــســـلـــيـــمـــه مـــذكـــرة 
احتجاج شــديــدة اللهجة». كما 
طالب البيان، وزارة الخارجية، 
بـــاعـــتـــبـــار جـــــوي هـــــــوي، الـــقـــائـــم 
بــالأعــمــال الأمــيــركــي فــي الــعــراق، 

«شخصاً غير مرغوب فيه».
بــــــــدوره، دعـــــا الأمــــــين الـــعـــام 
«حــركــة عــصــائــب أهـــل الــحــق»،  لـــ
قيس الخزعلي، أمــس، السفارة 
الأميركية في العراق، إلى الالتزام 
بـــــالـــــحـــــدود. وذكــــــــر الـــخـــزعـــلـــي، 
فـــي تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»، أن 
«تــصــريــحــات ومــواقــف الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة المــبــاشــرة والــعــلــنــيــة، 
فضلاً عن السرية، هي محاولات 
لــــــزرع الـــفـــتـــنـــة وإربـــــــــاك الـــوضـــع 
الــــداخــــلــــي، وكــــذلــــك هــــي وقـــاحـــة 
لــلــعــراق للتدخل في  واســتــخــدام 
الــخــاصــة بجيرانه، بل  الــشــؤون 
والاعتداء عليهم». وتابع قائلاً: 
للضيف  أن  يعلموا  أن  «عليهم 
حدوداً وآداباً عليه أن يلتزم بها، 
وإلا فــإنــه غــيــر مــرحــب بـــه». ولــم 
يقتصر رفــض منشور السفارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ضــــــد إيــــــــــــران عــلــى 

الأجــنــحــة الــقــريــبــة مــن الأخــيــرة، 
بل تعداه إلى شخصيات أخرى 
بعيدة نسبياً، وربما متقاطعة 
مـــع الــخــط الإيــــرانــــي، مـــا يكشف 
عن حجم المــخــاوف التي تساور 
بــعــض الشخصيات السياسية 
والــديــنــيــة مــن وقـــوع الــعــراق في 
دائرة الصراع الأميركي - الإيراني 
التيار  أبــدى زعيم  المــتــوقــع. فقد 
الـــصـــدري مــقــتــدى الـــصـــدر، قلقه 
من «التدخلات في الشأن العراقي 
من كلا الطرفين»، في إشارة إلى 

إيران والولايات المتحدة.
ودعـــــــا الـــــصـــــدر، فــــي بـــيـــان، 
أمــــــــس، إلـــــــى «إغــــــــــلاق الــــســــفــــارة 
الأمــيــركــيــة فـــي حـــال زج الــعــراق 

بهذا الصراع».
كــــمــــا دعـــــــا إلـــــــى «انــــســــحــــاب 
الفصائل العراقية المنتمية إلى 
(الحشد)، وغيرهم، من سوريا، 
وعـــودتـــهـــم فـــــوراً إلــــى الــــعــــراق». 
«توقيع العراق  وطالب الصدر بـ
وإيـــران اتفاقية ثنائية لاحترام 

السيادة بين البلدين».
ر رئـــيـــس 

ّ
مـــــن جــــانــــبــــه، حــــــــذ

تـــــحـــــالـــــف «الإصــــــــــــــــــــلاح» عــــمــــار 
الــعــراق  الحكيم، مــن «اســتــخــدام 
مـــنـــطـــلـــقـــاً لـــــلـــــحـــــرب الإعـــــلامـــــيـــــة 
الــســيــاســيــة»،  الـــتـــجـــاريـــة أو  أو 
معتبراً ذلــك «انتهاكاً لسيادتنا 
الوطنية وخرقاً واضحاً للأعراف 
الدبلوماسية المتبعة بين الدول». 
وشدد، في بيان مقتضب أصدره 
مــكــتــبــه، أمــــــس، عـــلـــى «حـــيـــاديـــة 
الــعــراق وعــدم انــجــراره لسياسة 
المــــــحــــــاور، ونـــنـــطـــلـــق بــــذلــــك مــن 
الــوطــنــيــة العليا التي  المصلحة 
تمثل بوصلتنا في التعامل مع 

الجميع».
ويـــــــقـــــــول أســـــــتـــــــاذ الــــعــــلــــوم 
السياسية في «جامعة الكوفة»، 
إيــاد العنبر، إن «حــرب الرسائل 
بــين أميركا وإيـــران بــاتــت تتخذ 
لغة التصعيد، ويبدو أن العراق 

هــو الساحة التي يتم مــن خلال 
تــمــريــر الــرســائــل بــين الــطــرفــين». 
«الشرق  ورأى العنبر، في حديث لـ
الأوسط»، أن «مشكلة العراق أنه 
غــيــر قـــادر عــلــى فــك ارتــبــاطــه مع 
إيران. وفي الوقت ذاته لا يمكنه 
الــتــخــلــي عـــن الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي. 
ووفـــــق هــــذه المـــعـــادلـــة الــصــعــبــة، 
تحاول إيــران أن تكون رسائلها 
للأميركيين من خلال الجماعات 
والشخصيات التي ترتبط معها 
مـــــبـــــاشـــــرة». ويـــــلاحـــــظ الــعــنــبــر 
أن «الــحــكــومــة الــعــراقــيــة تــلــتــزم 
الصمت، وتكتفي بالتصريحات 
التي تعبر عن عدم وجود رؤية أو 
موقف حقيقي لإدارة الأزمة، أكثر 
من كونها مواقف دبلوماسية».

أمـــــــــا الـــــســـــيـــــاســـــي ورئـــــيـــــس 
«المــــــــركــــــــز الــــــعــــــراقــــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 
الإعـــــلامـــــيـــــة»، عــــدنــــان الــــســــراج، 
فيعرب عــن خشيته مــن «لحظة 
صــــــــدام مـــحـــتـــمـــلـــة وقــــريــــبــــة بــين 
أمــيــركــا وإيـــــران داخــــل الأراضــــي 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة». ويــــــقــــــول الـــــســـــراج 
«الشرق الأوســط»، «أتصور أن  لـ
لــحــظــة الــلــعــب الــخــشــن لا تــدفــع 
أمـــيـــركـــا بــاتــجــاهــهــا فـــقـــط، إنــمــا 
إيـــــــران كــــذلــــك، وقـــــد رأيــــنــــا كــيــف 
رفعت من خطابها وتهديداتها 

في الخليج ومضيق هرمز».
لـــــــكـــــــن الــــــــــــــســــــــــــــراج، ورغـــــــــــم 
التصريحات العدائية المتبادلة 
بين طهران وواشنطن، يعتقد أن 
«السياسة الأميركية لا تميل إلى 
التصادم المباشر مع إيران، لأنها 
تــعــتــقــد أن الــعــقــوبــات الــشــديــدة 
قادرة على تركيعها في النهاية». 
الـــســـفـــارة  ويــــــرى أن مـــنـــشـــورات 
الأمــيــركــيــة «مــوجــهــة للعراقيين 
بــالــدرجــة الأولـــــى، وتــعــنــى أنــهــا 
مهتمة بمحاربة النفوذ الإيراني 
في العراق، لذلك نرى أن عراقيين 
هم من ردوا على تلك المنشورات، 

وليس إيران».

عبد المهدي قدم إليه مرشحين لحقيبتي العدل والتربية 

البرلمان العراقي لإنهاء الجدل حول استكمال الحكومة خلال أيام 
بغداد: حمزة مصطفى

في وقت تضاربت فيه الأنباء 
بشأن ما إذا كــان رئيس الــوزراء 
المــهــدي سلم البرلمان  عـــادل عبد 
قائمة جديدة بأسماء المرشحين 
لمـــا تــبــقــى مـــن حــقــائــب حــكــومــتــه، 
أفادت مصادر «الشرق الأوسط» 
بـــــأن الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل ســيــشــهــد 
التصويت على مرشحي الدفاع 

والداخلية.
وكانت مقررة البرلمان أعلنت 
أمـــس أن عــبــد المــهــدي أرســـل إلــى 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
اسمي اثنين من المرشحين لشغل 
حقيبتي التربية والــعــدل. وجاء 
في وثيقة صادرة عن مكتب عبد 
المهدي موجهة لرئاسة البرلمان: 

المــشــاورات مع  «بعد سلسلة من 
الــكــتــل الــســيــاســيــة أرســـــل إلــيــكــم 
مـــرشـــحـــين جــــديــــديــــن لـــــوزارتـــــي 
الـــتـــربـــيـــة والــــعــــدل راجــــيــــا مــنــكــم 
طــرحــهــمــا عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب 
لـــنـــيـــل الــــثــــقــــة، وذلـــــــك اســتــكــمــالا 
للتشكيلة الحكومية علما بأنه 
جرى تدقيق الاسمين من هيئتي 
المساءلة والعدالة والنزاهة كما 
جرى التدقيق مع الأمن الوطني 
وهـــــــمـــــــا ســـــفـــــانـــــة حـــــســـــين عـــلـــى 
الـــحـــمـــدانـــي لــلــتــربــيــة والــقــاضــي 
أركـــــان قــــادر ولــــي كــريــم بيباتي 

للعدل».
إلــــى ذلــــك تـــضـــاربـــت الأنـــبـــاء 
بشأن أسماء المرشحين لحقيبتي 
الـــدفـــاع والــداخــلــيــة. فــفــي الــوقــت 
الذي تم فيه الإعلان أنه تم تقديم 

أســــمــــاء نـــحـــو أربــــعــــة مــرشــحــين 
لهاتين الحقيبتين مــن قبل عبد 
المـــــهـــــدي وهــــــم نــــجــــاح الـــشـــمـــري 
وصلاح الحريري للدفاع، وعبد 
الغني الأسدي وياسين الياسري 
لــلــداخــلــيــة، فـــإن مـــصـــدرا مطلعا 
أبــلــغ «الـــشـــرق الأوســــــط»، طالبا 
عــدم الإشـــارة إلــى اســمــه، أنــه «لم 
يصدر بعد عن رئيس الوزراء أي 
أســمــاء جــديــدة حتى الآن لباقي 
الــحــقــائــب الـــــوزاريـــــة»، مــبــيــنــا أن 
مرشحي «التربية والعدل جرى 
التوافق بشأنهما وتدقيقهما من 
قــبــل الــجــهــات المــعــنــيــة وبــالــتــالــي 
هما جاهزان للتصويت بينما لم 
يتم البت في باقي الأسماء التي 
ما زال الجدل قائما بشأنها لشغل 

حقيبتي الدفاع والداخلية».

الــــــنــــــائــــــب مـــحـــمـــد  غـــــيـــــر أن 
الـــكـــربـــولـــي، عــضــو لــجــنــة الأمـــن 
والدفاع في البرلمان، أبلغ «الشرق 
الأوســـــط» بـــأن «الأربــــعــــاء المقبل 
سيشهد التصويت على ما تبقى 
من الكابينة الحكومية لا سيما 
وزارتي الدفاع والداخلية»، كاشفا 
أن «أبـــرز مرشح لحقيبة الدفاع 
هو صــلاح الحريري وللداخلية 
ياسين الياسري». وحول وزارتي 
التربية والعدل، أكد الكربولي أن 
«الاسمين سيطرحان للتصويت 
هـــــذا الأســــبــــوع دون مـــعـــرفـــة مــا 
إذا كــانــا يحظيان بثقة البرلمان 
أم لا خــصــوصــا مــرشــحــة وزارة 

التربية».
ولم يصدر موقف نهائي من 
كــتــلــتــي الــفــتــح وســـائـــرون بــشــأن 

مــــا إذا كـــانـــتـــا قــــد حــســمــتــا أمـــر 
المــرشــح المحتمل لشغل منصب 
وزير الداخلية من بين المرشحين 
(عــــبــــد الـــغـــنـــي الأســـــــــدي رئـــيـــس 
جهاز مكافحة الإرهـــاب السابق 
التقاعد مؤخرا  الــذي أحيل على 
أو يـــاســـين الـــيـــاســـري مـــديـــر عــام 
الــداخــلــيــة)،  الجنسية فــي وزارة 
لــم يــعــرف مصير المرشح  بينما 
الــســاخــن الــســابــق فــالــح الفياض 
رئيس جهاز الأمن الوطني. لكن 
الــنــاطــق بــاســم ائــتــلاف الوطنية 
كــاظــم الــشــمــري أكــد فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســــط» أن «المــرشــح  لـــ
الأوفـــــر حــظــا لــلــدفــاع هـــو نــجــاح 
الشمري بينما كان هناك قبل ذلك 
عدد كبير من الأسماء المرشحة»، 
مبينا أن «الــخــلاف حــول أسماء 

المرشحين للدفاع والداخلية تم 
إلــى حــد كبير حيث إن  تقليصه 
المرشح للدفاع بات الآن هو نجاح 
الشمري فقط كــون هــذا المنصب 
من حصة ائتلاف الوطنية الذي 
يــتــزعــمــه إيـــــاد عـــــــلاوي». وأشــــار 
كـــانـــت  أنــــــه «إذا  إلــــــى  الــــشــــمــــري 
هــــنــــاك شـــخـــصـــيـــات قــــد رشــحــت 
أســـمـــاء أخـــــرى (فــــي إشــــــارة إلــى 
صلاح الحريري الذي هو مرشح 
مشترك بين قيادة المحور الوطني 
الــســنــي فــي كتلة الــبــنــاء وبعض 
نـــــواب ائـــتـــلاف الــوطــنــيــة الــســنــة 
مــن الإصــــلاح) فـــإن هـــذا لا يعني 
أنـــه مــرشــح ومـــدعـــوم مــن رئيس 

القائمة الدكتور علاوي».
إلـــى ذلـــك أكـــد الــنــائــب آراس 
حــــبــــيــــب كــــــريــــــم، الأمــــــــــين الــــعــــام 

الــعــراقــي، في  الــوطــنــي  للمؤتمر 
بــيــان أن «عــــدم إكـــمـــال الــكــابــيــنــة 
الحكومية رغم مرور ستة أشهر 
عـــلـــى تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة يــؤشــر 
لازدواجــــــيــــــة الـــتـــعـــامـــل مــــن قــبــل 
الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة»، مــبــيــنــا 
أنــــــه «حـــيـــنـــمـــا يــــرفــــض الــجــمــيــع 
المحاصصة ويحارب الفساد فإن 
مخرجات ذلك يفترض أن تتمثل 
بعدم توزيع المواقع والمناصب إلا 
الــكــفــاءة والمهنية».  على أســـاس 
وأضاف كريم أنه «عندما نعجز 
الــكــابــيــنــة الحكومية  إكـــمـــال  عـــن 
برغم مرور ستة شهور فإن موقع 
الخلل يقع فينا وليس فقط في 

المعايير».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، عــبــرت 
الجبهة التركمانية عن انزعاجها 

من عدم منح التركمان أي منصب 
في الحكومة الحالية. وقال حسن 
تـــــــــوران نــــائــــب رئــــيــــس الــجــبــهــة 
«الشرق الأوســط» بأن «الطبقة  لـ
فـــي تهميش  تـــوغـــل  الــســيــاســيــة 
التركمان في المناصب السيادية 
الـــتـــركـــمـــان  مـــــع أن  والــــــــوزاريــــــــة 
وبــاعــتــراف الجميع هــم القومية 
الثالثة في البلاد بعد القوميتين 
الـــعـــربـــيـــة والــــكــــرديــــة». وأضـــــاف 
نـــأمـــل أن لا يغفل  تـــــــوران: «كـــنـــا 
رئيس الــوزراء عادل عبد المهدي 
ذلــــك لــكــن مـــا يـــجـــري مـــن تــــداول 
أسماء لشغل الحقائب الوزارية 
يؤكد تجاهل التركمان وهو أمر 
لم يعد مقبولا حيث إنه يتنافى 
مــع أبــســط حقوقنا الوطنية في 

هذه البلاد».

السيسي وكونتي بحثا العلاقات الثنائية 
وقضية الطالب ريجيني

تنسيق مصري ـ إيطالي
 في ملفي الإرهاب والهجرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بحث الرئيس المصري 
عــــبــــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، 
الــــوزراء الإيطالي  ورئــيــس 
جــوســيــبــي كــونــتــي، آلــيــات 
تــنــســيــق مــواجــهــة الــهــجــرة 
غـــيـــر المــــشــــروعــــة، والأزمــــــة 
الليبية، فضلاً عن تطورات 
التحقيق فــي قضية مقتل 
الــبــاحــث الإيــطــالــي جوليو 

ريجيني.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر بـــســـام 
المــتــحــدث الرسمي  راضـــي، 
باسم الرئاسة المصرية، إن 
السيسي استقبل كونتي، 
فـــي مــقــر إقـــامـــتـــه فـــي بكين 
عــلــى هــامــش قــمــة «منتدى 
الــحــزام والــطــريــق للتعاون 

الدولي» في الصين.
وأوضـــــــــــــح راضـــــــــــي أن 
الــلــقــاء «شـــهـــد اســتــعــراض 
عدد من الملفات ذات الصلة 
بـــالـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الـــــبـــــلـــــديـــــن، حــــيــــث تـــطـــرق 
الجانبان إلى آخر تطورات 
الــتــحــقــيــقــات الـــجـــاريـــة في 
قــضــيــة الـــطـــالـــب الإيــطــالــي 
جــــــــولــــــــيــــــــو ريـــــــجـــــــيـــــــنـــــــي»، 
الـــســـيـــســـي  مـــــوضـــــحـــــاً أن 
أعـــــرب عـــن «دعـــمـــه الــكــامــل 
لــــلــــتــــعــــاون المـــــشـــــتـــــرك بــين 

الأجــهــزة المختصة فــي كل 
من مصر وإيطاليا للكشف 
عـــــن مــــلابــــســــات الـــقـــضـــيـــة، 
والـــــــوصـــــــول إلـــــــى الـــجـــنـــاة 
وتــقــديــمــهــم لــلــعــدالــة». كما 
تـــبـــاحـــث الـــجـــانـــبـــان حـــول 
«تنسيق الجهود في مجال 
مكافحة ظاهرتَي الإرهــاب 
والــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة»، 
حــــيــــث أكــــــــد الــــســــيــــســــي أن 
«جهود الحكومة المصرية 
فـــــي الــــتــــعــــامــــل مـــــع هـــاتـــين 
الــظــاهــرتــين تــأتــي انــطــلاقــاً 
من مسؤوليتها تجاه أمن، 
واستقرار الشعب المصري، 

وأيضاً استقرار المنطقة».
كما تطرقت المباحثات 
أيضاً إلــى عــدد من الملفات 
الإقــلــيــمــيــة ذات الاهـــتـــمـــام 
المــــشــــتــــرك، وعــــلــــى رأســـهـــا 
الأزمــــة الــلــيــبــيــة، حــيــث أكــد 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري ثـــوابـــت 
الموقف المصري القائم على 
«ضرورة التوصل لتسوية 
سياسية شاملة في ليبيا، 
بما يحافظ على وحدتها 
وســــلامــــتــــهــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
ويساعد على استعادة دور 
مؤسسات الدولة الوطنية 
فيها، ويسهم فــي القضاء 
على الإرهاب في هذا البلد 

الشقيق».

واصـــلـــت عــنــاصــر الــداخــلــيــة 
المـــــصـــــريـــــة، أمـــــــــس، الإجــــــــــــراءات 
الأمنية حول الكنائس في ربوع 
الــبــلاد، قبل ساعات من احتفال 
الأقباط بعيد الفصح المقرر اليوم 
(الأحـــد). فيما شــارك الأزهـــر في 
«احـــتـــفـــالات المــســيــحــيــين تــأكــيــداً 
لــلــتــعــايــش والإخــــــــــــاء»، مــنــتــقــداً 
مـــخـــطـــط تـــوظـــيـــف الأديــــــــــان فــي 

الصراعات والحروب.
ودعـــــــا الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
مدبولي، رئيس مجلس الــوزراء 
المـــــــصـــــــري، فــــــي بــــرقــــيــــة تــهــنــئــة 
للبابا تــواضــروس الثاني، بابا 
الإســـكـــنـــدريـــة بـــطـــريـــرك الـــكـــرازة 
أمـــــــس، لأن «تـــــــزداد  المـــرقـــســـيـــة، 
أواصر المحبة والسلام بين أبناء 
الــوطــن جميعاً؛ كــي تنعم مصر 

بالأمن والأمان والاستقرار».
البابا تواضروس  ويترأس 
الـــثـــانـــي صــــلــــوات قــــــداس الــعــيــد 
بـــمـــقـــر الــــكــــاتــــدرائــــيــــة المـــرقـــســـيـــة 
بــالــعــبــاســيــة (شــــــرق الـــقـــاهـــرة)، 
وذلـــــــــك بــــحــــضــــور مــــــنــــــدوب عــن 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
وعــــــــدد مـــــن الــــــــــــــوزراء، وســــفــــراء 
الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة والأجــــنــــبــــيــــة، 
والسياسيين ورؤســـاء الأحــزاب 
والــنــقــابــات، وشخصيات عامة. 
كما يستقبل البابا تواضروس 
اليوم (الأحد)، كبار رجال الدولة 
الــذيــن سيتوافدون  والمــواطــنــين، 
للتهنئة بالعيد. وكـــان الأقــبــاط 

الأرثـــوذكـــس قــد أقـــامـــوا أول من 
أمس، صلوات «الجمعة العظيمة 

أو الحزينة».
وحظيت احتفالات مسيحيي 
مــصــر أمــــس، بــمــشــاركــة أزهــريــة 
رفـــيـــعـــة المــــســــتــــوى، تــمــثــلــت فــي 
زيارة المقر البابوي بالكاتدرائية 
المــرقــســيــة بــالــعــبــاســيــة، تــرأســهــا 
شـــيـــخ الأزهـــــــــر الــــدكــــتــــور أحـــمـــد 
الـــطـــيـــب، فـــي رســـالـــة تــشــكّــل رداً 
قوياً على التنظيمات المتشددة 
التي ترفض تهنئة الأقــبــاط في 

مناسباتهم الدينية.
وقــــــال مـــصـــدر فــــي مــشــيــخــة 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  الأزهـــــــــــر لـــــــ
الـــــتـــــراحـــــم والـــــــود  إن «مــــشــــاعــــر 
والزيارات المتبادلة بين المسلمين 
والمسيحيين، نابعة مــن تعاليم 
الــديــن الإســـلامـــي، الــــذي يفرض 
عـــلـــى المـــســـلـــم أن يــــتــــواصــــل مــع 
أخـــيـــه فـــي الــــوطــــن»، مــضــيــفــاً أن 
«الأزهـــر يُعلم أبــنــاءه أن الأديــان 
السماوية تنبع من مصدر إلهي 
واحد، وأن جميع الأنبياء إخوة، 
وأن هذه المفاهيم هي التي حمت 
المجتمعات فــي المــشــرق العربي 
مـــــن الـــــصـــــراعـــــات الـــديـــنـــيـــة بــين 

مكوناتها المختلفة».
واستقبل البابا تواضروس 
الــــــثــــــانــــــي، الــــــدكــــــتــــــور الــــطــــيــــب، 
والــدكــتــور محمد مختار جمعة 
وزير الأوقاف، والدكتور شوقي 
عـــــــلام مـــفـــتـــي مـــــصـــــر، والـــشـــيـــخ 
صــــالــــح عــــبــــاس وكــــيــــل الأزهـــــــر، 
والـــدكـــتـــور مــحــمــد المــحــرصــاوي 

رئيس جامعة الأزهر، داخل المقر 
البابوي، أمس، لتقديم التهاني 

بالعيد.
أ شيخ الأزهــر الأقباط، 

ّ
وهن

مـــؤكـــداً أن «الـــقـــيـــم المـــصـــريـــة في 
الـــتـــعـــايـــش والإخـــــــــاء بــــين أبـــنـــاء 
الوطن الواحد تعبّر عن المعاني 
الــتــي جــاءت  لــلأديــان  الحقيقية 
بالسلام بــين أتباعها»، مضيفاً 
أن «الإنــســانــيــة تــواجــه مخططاً 
لـــتـــوظـــيـــف الأديـــــــــان فــــي إشـــعـــال 
الحروب والصراعات، وهو ما بدا 
واضحاً في الحوادث الإرهابية، 
الـــتـــي ارتُـــكـــبـــت بـــحـــق المــســلــمــين 
والمـــســـيـــحـــيـــين فـــــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا 
وســـريـــلانـــكـــا»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«الإســـــلام والمــســيــحــيــة بقيمهما 

الــــداعــــيــــة لـــلـــســـلام والمــــحــــبــــة، لا 
يُمكن أن يكونا أبداً مبرراً للقتل 

والإرهاب».
وشـــــــــــدد الـــــطـــــيـــــب عـــــلـــــى أن 
الــذي تعانيه  «هــذا الواقع المؤلم 
البشرية يحتم على قادة الأديان 
الـــتـــصـــدي لــلــتــوظــيــف الــخــاطــئ 
لـــلأديـــان»، مــؤكــداً أنــه «لا سبيل 
لمواجهة هــذا المخطط الإجرامي 
الــعــمــيــق  الــــفــــهــــم  إلا مـــــن خـــــــلال 

للأديان».
بينما قال المصدر نفسه في 
الأزهــر إن «تهنئة أشقاء الوطن 
بأعيادهم قسط ووطنية، ومثل 
هذه الزيارة أبلغ رد عملي على 

الجاهلين والمتشددين».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الــــبــــابــــا 

الــثــانــي إن «تهنئة  تـــواضـــروس 
شـــيـــخ الأزهـــــــر ووجــــــــوده بــيــنــنــا 
يزيد من فرحة الأعياد، ويعكس 
روح المحبة والوئام التي تسري 
بين أبناء هذا الوطن»، مضيفاً أن 
«المصريين حينما يجتمعون معاً 
فــي الأعــيــاد الدينية والوطنية، 
فــإنــهــم يــقــدمــون لــلــعــالــم معاني 
السلام والتعايش، وهي المعاني 
التي حافظت على وحــدة مصر 

وتماسكها».
إلـــــــى ذلـــــــــك، ســـــــــادت الــــبــــلاد 
أمس، حالة استنفار أمني كبير 
خشية وقوع تفجيرات إرهابية، 
كما حــدث عــام ٢٠١٧ الــذي شهد 
يــــن دامـــــيـــــين، اســتــهــدفــا  اعــــتــــداء
كـــنـــيـــســـة «مــــــــــار جــــــرجــــــس» فــي 

في  المرقسية  والكنيسة  طنطا، 
الإســكــنــدريــة، وأســفــرا عــن مقتل 
وإصابة نحو ١٦٠ شخصاً، في 
تفجيرات تبناها تنظيم «داعش» 
الإرهــــــــــابــــــــــي. وتـــــــفـــــــرض وزارة 
آمـــنـــاً بمحيط  الـــداخـــلـــيـــة حـــرمـــاً 
كـــــل كـــنـــيـــســـة. وقـــــالـــــت مــــصــــادر 
أمنية إن «وزارة الداخلية ترفع 
حالة الاستنفار الأمني بمحيط 
المــــنــــشــــآت المــــهــــمــــة والــــحــــيــــويــــة، 
ـــــفـــــت الـــــخـــــدمـــــات الأمــــنــــيــــة، 

ّ
وكـــــث

ونـــشـــرت الأكـــمـــنـــة والارتـــــكـــــازات 
الأمــــنــــيــــة فـــــي جـــمـــيـــع المــــيــــاديــــن 
والمحاور داخل محافظات مصر، 
والـــــطـــــرق الــــحــــدوديــــة الـــواصـــلـــة 
بــــين المـــحـــافـــظـــات، مــــع مــواصــلــة 
الــحــمــلات الأمــنــيــة، واســتــهــداف 

البؤر الإجرامية».
ولا يــــزال «المـــتـــشـــددون» في 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة يــفــتــون 
«عيد  بعدم جواز تهنئة الأقباط بـ
القيامة». وسبق أن كشفت دراسة 
صادرة عن دار الإفتاء المصرية أن 
«٩٠٪ من فتاوى المتطرفين تُبين 
الفقه الصدامي لهم مع الأقباط». 
لــكــن الـــدكـــتـــور شــوقــي عــــلام أكــد 
أن «تــهــنــئــة الإخـــــوة المسيحيين 
فــي أعــيــادهــم مــن بــاب البر الــذي 
تأمرنا به الشريعة الإسلامية»، 
مشدداً «على حاجتنا الشديدة 
إلــــــــى نــــشــــر المــــــزيــــــد مــــــن المــــــــودة 
والـــرحـــمـــة والـــتـــآلـــف بــــين أبـــنـــاء 
الــــوطــــن الـــــواحـــــد مــــن المــســلــمــين 
والمسيحيين، لمواجهة محاولات 

ومؤامرات نشر الفتن».

وزارة الداخلية تواصل تأمين كنائس مصر عشية الاحتفالات

الأزهر يشارك الأقباط عيدهم... وينتقد «توظيف الأديان في الصراعات»

شيخ الأزهر خلال زيارة المقر البابوي بالعباسية (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT بعد تحقيق لشبكة «أريج» نشرته 

المجلس الإيزيدي يقرر قبول سبايا «داعش» وأطفالهن
بغداد: عبد الرشيد الصالح

أصــدر المجلس الروحاني 
الإيـــزيـــدي الأعــلــى فــي المــوصــل 
قــــــــــــــراراً بـــــقـــــبـــــول الــــنــــاجــــيــــات 
الإيزيديات من سبايا «داعش» 
وأطفالهن مــن أجــل الانــخــراط 
داخــــــــــل المــــجــــتــــمــــع والـــــديـــــانـــــة 
الإيــــزيــــديــــة. واعـــتـــبـــر المــجــلــس 

الـــنـــســـاء  لـــــه  أن مـــــا تـــعـــرضـــت 
والفتيات من سبي واغتصاب 
ممنهج على يد «داعــش» نتج 
عــنــه أطـــفـــال كـــان خــــارج إرادة 

الناجيات.
وحــــــســــــب بــــــيــــــان أصـــــــــدره 
المــجــلــس فــإنــه بــصــدد تشكيل 
وفد من رجال الدين الإيزيديين 
لإرســـالـــه إلـــى ســوريــا لمتابعة 

الـــــبـــــحـــــث عــــــــن الإيـــــــزيـــــــديـــــــات 
المــخــطــوفــات والــبــاقــيــات لــدى 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــش» وتـــرتـــيـــب 

إعادتهن إلى العراق.
وكـــــــــــــــــشـــــــــــــــــف تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق 
اســتــقــصــائــي أنــتــجــتــه شــبــكــة 
«أريـــــــــــج»، ونــــشــــرتــــه «الــــشــــرق 
الأوســــــــــــط» مـــنـــتـــصـــف أبــــريــــل 
(نــــــــيــــــــســــــــان) تــــــحــــــت عــــــنــــــوان 

«منبوذون في ديار أمهاتهم»، 
عـــن مــعــانــاة مُــــحــــررات تــشــتّــت 
أطفالهن دون عنوان أو وثائق، 
بعد أن أنجبنهم مــن عناصر 
«داعش» خلال السبي، وبعد أن 
رفض المجتمع الإيزيدي تقبل 
أي أمهات إيزيديات يصطحبن 
معهن الأطفال الذين أنجبنهن 

من مسلحي «داعش».

إيزيديات في احتفال برأس السنة الإيزيدية الجديدة بمعبد لالش في كردستان العراق (إ.ب.أ)  

القاهرة: وليد عبد الرحمن
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أكد أن الدعم السعودي والإماراتي كان له تأثير كبير... وشكر مصر وإثيوبيا والاتحاد الأفريقي

البرهان: يجمعنا هدف واحد مع قوى التغيير... والأولوية للوطن
الخرطوم - الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد رئــــيــــس المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
الانـــتـــقـــالـــي الـــــســـــودانـــــي، عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الـــبـــرهـــان، عـــزم بــــلاده مــحــاســبــة جميع 
المــتــورطــين فــي قــضــايــا الــفــســاد، مشيراً 
إلى أن النيابة العامة تولت التحقيق مع 
جميع رموز النظام السابق، وسيقدمون 
لــلــمــحــاكــمــة مــتــى مـــا اكــتــمــلــت حيثيات 
القضايا والاتــهــامــات الموجهة ضدهم، 
وقــطــع بـــوجـــود الــرئــيــس المــخــلــوع عمر 
البشير، ومعظم رمــوز النظام السابق 
فــي ســجــن كــوبــر، ويــتــم الــتــعــامــل معهم 
القانون، منوهاً كذلك إلى عزمهم  وفق 
إقالة كل من وصل إلى الوظائف العليا 

في الدولة من دون وجه حق.
وثـــمـــن رئـــيـــس المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الــحــاكــم فــي الـــســـودان، فــي لــقــاء أجــرتــه 

قــنــاة «الــعــربــيــة»، دور السعودية،  معه 
وقال إنها الأقرب لبلاده، وإن العلاقات 
مـــعـــهـــا ســـــــوف تـــســـيـــر نــــحــــو الأفــــضــــل، 
حتى تصل لحد التكامل. وقــدم شكره 
للسعودية والإمارات على مد يد العون 
إلى بلاده، وأشار إلى أن الدعم السعودي 
والإمــاراتــي كــان له تأثير كبير في هذه 
المرحلة التي تمر بها بلاده، مشيراً إلى 
أن علاقة الخرطوم مع الرياض وأبوظبي 
ســـوف تــســيــر نــحــو الأفـــضـــل. كــمــا شكر 
الرئيس المــصــري عبد الفتاح السيسي 
عـــلـــى تـــعـــاونـــه مــــع المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانتقالي، وكذلك دولة إثيوبيا والاتحاد 

الأفريقي على تعاونهم.
وأكــــــد رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانــــتــــقــــالــــي وجـــــــود تـــــوافـــــق كـــبـــيـــر بــين 
الأطــــراف الــســودانــيــة، وخــاصــة تحالف 
قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، «كـــــون أن ما 

يــجــمــعــهــم هـــــدف واحــــــــد»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
لــلــوطــن».  أن «الــحــصــة (الأولــــويــــة) الآن 
وأضـــــاف: «طــالمــا هــنــاك إرادة مشتركة 
ســيــتــم الــتــوصــل إلــــى نــتــيــجــة إيــجــابــيــة 

ترضي الجميع».
وأوضـــــــــــــــح: «نــــــحــــــن فـــــــي المـــجـــلـــس 
الــعــســكــري نــعــمــل بــشــفــافــيــة ولا يــوجــد 
لدينا رأي قاطع الآن بل حريصون على 
التشاور مع القوى كافة»، مشيراً إلى أن 
«مــا يهمنا الآن هو أن نصل إلــى اتفاق 

بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية».
المــجــلــس الانتقالي  واعــتــبــر رئــيــس 
الـــســـودانـــي أن «الــجــمــيــع يــعــتــرف بــأن 
قــوى الحرية والتغيير هــي التي قــادت 
الحراك في الشارع (الذي أدى إلى تنحي 
الرئيس المخلوع عمر البشير، ورحيل 
نظامه)... ولهم الريادة، لكن الاستئناس 
برأي الجميع مطلوب»، مشدداً على أن 

الـــتـــشـــاور مــفــتــوح لــلــجــمــيــع، ولـــكـــل من 
يستطيع أن يدلي برأيه.

وكشف عبد الفتاح البرهان: «اتفقنا 

(مـــــع قـــــوى الــتــغــيــيــر) عـــلـــى أن المــؤتــمــر 
الـــوطـــنـــي (الـــحـــاكـــم الـــســـابـــق) لـــن يــكــون 
جــــزءاً مـــن المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة عـــدا ذلــك 
يجب إشراك الجميع»، مشيراً إلى أنه «لا 
يوجد إقصاء لأحــد. التشاور سيشمل 

الجميع».
وتحدث رئيس المجلس العسكري 
الانتقالي في السودان عن عزم الرئيس 
الـــــســـــودانـــــي المــــخــــلــــوع عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، 
استخدام القوة لفض الاعتصام، لكنه 
الــخــوض فــي التفاصيل، منوهاً  رفــض 
بــأن «احتقان المشهد السياسي دفعنا 
لاتـــخـــاذ خـــطـــوة الانـــحـــيـــاز للمحتجين 
وأن تتدخل القوات المسلحة لوضع حد 
لمعاناة المواطنين وحمايتهم». منوهاً: 
«ليس من المناسب الآن الحديث عما دار 
بيني وبــين البشير حــين تــم اعتقاله». 
وأكــــــد الــــبــــرهــــان فــــي الــــوقــــت نــفــســه أن 

الرئيس المخلوع موجود الآن في سجن 
كـــوبـــر، ونـــفـــى شــائــعــات بـــأنـــه مــريــض، 
وقــــال: «هــنــاك أطــبــاء يــقــومــون بــرعــايــة 

المعتقلين».
ونفى البرهان أي استخدام للسلاح 
أمـــام الــقــيــادة الــعــامــة للجيش مــن قبل 
قواته، مشدداً على أن القوات المسلحة 
تصدت لكل مــن أراد تفريق الاعتصام 
بـــالـــقـــوة مـــن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، مــؤكــداً 
إطلاق النيران في الهواء لإبعاد الأجهزة 
الأمنية عن مكان الاعتصام. واعتبر أن 
الـــقـــوات المــســلــحــة حــمــت المــواطــنــين من 
أي مــحــاولات عنف، مضيفاً أن القوات 
تــام لتأمين  النظامية تعمل بتجانس 

البلاد.
وأكــد رئيس المجلس الانتقالي أن 
«الــرئــيــس المــخــلــوع بــالــســجــن، ومعظم 
رمــوز النظام السابق في سجن كوبر، 

ويــتــم الــتــعــامــل مــعــهــم وفـــق الــقــانــون». 
وأوضح أن النيابة تتولى أمر التحقيق 
مع جميع رموز النظام السابق. مؤكداً: 
«سلمنا كل ملف المحاكمات إلى النيابة 
لإكـــمـــال الـــتـــحـــريـــات فـــي مــعــظــم جــرائــم 
القتل التي تمت خلال الأحداث». وحول 
التقارير التي تشكك في اعتقال رموز 
النظام، أشار إلى أن للصحافيين الحق 
فــي الــدخــول إلـــى ســجــن كــوبــر للتحقق 
من وجود المعتقلين، «إذا كانت قوانين 
مصلحة السجون تسمح بذلك»، وأنهم 
فــي المــجــلــس الــعــســكــري لا مــانــع لديهم 

من ذلك.
وأشــــار رئــيــس المــجــلــس العسكري 
قـــــرار بتجميد  الانــتــقــالــي إلــــى صـــــدور 
كل النقابات مؤخراً. لكن البرهان قال: 
«نفضل الابتعاد عن المحاصصة تماماً 

لتكون الحكومة مقبولة للجميع».

عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)

المهدي يدعو للانضمام للمحكمة الجنائية وتطبيع علاقات البلاد مع العالم

تفاؤل بتوصل المعارضة والعسكريين السودانيين إلى اتفاق على حكومة مدنية
الخرطوم: أحمد يونس

عـــاد الــتــفــاؤل بــالــوصــول إلــى 
توافق بين العسكريين والمعارضين 
المـــدنـــيـــين الـــســـودانـــيـــين فــــي وقـــت 
قـــــريـــــب، بــــعــــد اجــــتــــمــــاع مـــشـــتـــرك 
عــقــد بــيــنــهــمــا بــالــقــصــر الــرئــاســي 
بالخرطوم أمــس، وصفه المجلس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي بــأنــه «كـــان 
إيجابياً»، نظر ترتيبات المرحلة 
الانتقالية، وفي غضون ذلك دعا 
المــعــارض الــبــارز الــصــادق المهدي 
لانــــضــــمــــام الــــــســــــودان لــلــمــحــكــمــة 
الجنائية الدولية لتطبيع علاقاته 

مع المجتمع الدولي.
وقال المتحدث باسم المجلس 
الــديــن كباشي في  الفريق شمس 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك أمـــس، 
إن أجواء المباحثات سادتها روح 
عالية جــداً وشفافية كبيرة، وإن 
الطرفين أكدا المسؤولية المشتركة 
الـــــتـــــي تــــســــتــــوجــــب إعــــــــــلاء قــيــمــة 
الوطن، وأبــدى تفاؤله بالوصول 
إلى نتيجة نهائية في وقت قريب 
وإعـــلانـــهـــا لــلــشــعــب. بـــــــدوره، قــال 
مدني عباس المتحدث باسم قوى 
إعـــلان الحرية والتغيير، الطرف 
الآخـــر فــي الاجــتــمــاع، إن النقاش 
ســـــــار بـــشـــكـــل إيــــجــــابــــي ومـــثـــمـــر، 
ومشجع على استمرار الجلسات، 
مبدياً تفاؤله بالوصول إلى اتفاق 
يرضي الشعب السوداني في وقت 
قريب. وأضــاف: «الاجتماع الأول 
لــلــجــنــة الــتــفــاوض نــاقــش الــنــقــاط 
التي حولها اختلاف في وجهات 
أقــرب فرصة  النظر»، وتابع: «في 
ممكنة ننتظر الوصول إلى نتائج 
إيجابية، تلبي تطلعات الشعب 
الـــســـودانـــي». جـــاء ذلـــك بــعــد يــوم 
واحـــــــد مـــــن تـــســـمـــيـــة قــــــوى إعـــــلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر مــمــثــلــيــهــا في 

اللجنة المشتركة.
وتــشــكــلــت الــلــجــنــة المــشــتــركــة 
بــنــاء عــلــى تــوصــيــة اجــتــمــاع بين 
الــطــرفــين عــقــد الأربـــعـــاء المــاضــي، 
لبحث القضايا الخلافية وتقريب 

وجهات النظر حولها، وترتيبات 
الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة. مــــن جــهــتــه، 
أكــــد المـــعـــارض الـــســـودانـــي الــبــارز 
الـــصـــادق المــهــدي أهــمــيــة انضمام 
الــــــســــــودان لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة وفــــــوراً، وأن الــجــيــش لم 
ينفذ انقلاباً عسكرياً ضد المعزول 
عــمــر الــبــشــيــر، بـــل انـــحـــاز لمطالب 
الشعب، ما يسهل إمكانية تحقيق 
«حكومة مدنية». مطالب الثوار بـ

وقال المهدي الذي يتزعم حزب 
الأمـــة المــوقــع على «إعـــلان الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر»، إنــــه يـــؤيـــد المــحــكــمــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة، ويـــطـــالـــب 
فـــوراً، لا سيما  بالانضمام إليها 
أن السودان موقع تكوين المحكمة. 
وتابع: «عندما كان أحد المطلوبين 
رئــــيــــســــاً لــــــلــــــدولــــــة، كــــنــــا نــــنــــادي 
الــعــدالــة الجنائية  بالتوفيق بــين 
والاستقرار». وأضــاف: «لكن الآن 
لا مانع من الاستجابة لمطالبها، 

وينبغي الانضمام إليها فوراً».
ونفى المهدي وصف استيلاء 
الجيش على السلطة بأنه انقلاب، 
وقــــــال: «قــــــوات الــجــيــش امــتــنــعــت 
عــــــن ســــفــــك الــــــــدمــــــــاء، وانــــــحــــــازت 
لمــطــالــب الــشــعــب، مـــا يــؤكــد أن ما 
حــــدث لــيــس انـــقـــلابـــاً»، وأضـــــاف: 
«لــذلــك فــي الإمـــكـــان الـــوصـــول إلــى 
اتفاق مع المجلس العسكري، لأن 
العسكريين لم يخططوا انقلاباً»، 
وتابع: «أعلنوا مراراً أنهم زاهدون 

في السلطة».
ووصـــــــــــــف المــــــــهــــــــدي تــــمــــديــــد 
مهلة الاتحاد الأفريقي للمجلس 
الـــعـــســـكـــري الانــــتــــقــــالــــي بــتــســلــيــم 
الــســلــطــة لــلــمــدنــيــين مـــن ١٥ يــومــاً 
«غـــــيـــــر المـــلـــزمـــة  إلـــــــى ٣ أشـــــهـــــر بــــــ
للسودانيين»، وتابع: «إنها مجرد 
تــوصــيــة، والمــــدة المــقــتــرحــة ليست 
مــلــزمــة، فــقــد نــقــوم بــالــواجــب في 

ظرف أسبوع».
ودعــــــا المــــهــــدي لــلــتــعــامــل مــع 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 
بالحكمة وليس بالانفعال، وقال: 
«المجلس العسكري يمثل أكثر من 

قـــيـــادة، ويــرجــى أن نــتــعــامــل معه 
بالحكمة لا بالانفعال»، واستطرد: 
«مـــن المــهــم الاتـــفـــاق مــعــه لتحديد 

دوره في الفترة الانتقالية».
وأشــــاد المــهــدي بــــدور «قـــوات 
الــــــدعــــــم الـــــســـــريـــــع» فــــــي الــــــثــــــورة، 
متناسياً خــلافــاتــه معها بقوله: 
«قــــيــــادة الــــدعــــم الـــســـريـــع اتـــخـــذت 
إجـــــــــــــــــــراءات إيــــــجــــــابــــــيــــــة، طــــافــــت 
عــــلــــى الــــقــــبــــائــــل وحــــقــــقــــت مــعــهــا 
مــــصــــالــــحــــات»، وأضـــــــــــاف: «مـــنـــذ 
البداية أعلنت الانحياز للمطالب 
الوطنية»، وتابع: «عندما وضعت 
أمــــــــــام الــــفــــتــــك بـــالمـــعـــتـــصـــمـــين أو 
حمايتهم، قررت حمايتهم»، ودعا 
لمصالحات قبلية واسعة بمقابل 

ما حدث في الماضي.
وشــــــــدد عـــلـــى تـــجـــريـــد حـــزب 
المـــــؤتـــــمـــــر الـــــوطـــــنـــــي والأحـــــــــــــزاب 
المتحالفة معه من كل الامتيازات 
غـــيـــر المــــشــــروعــــة «الــــتــــي حــصــلــوا 
عليها عن طريق التمكين الجائر»، 
وأضــــاف: «الأفــــراد الــذيــن ارتكبوا 
جرائم وسرقات منهم، يحاسبون 
ضمن برنامج العدالة الانتقالية».
ونـــصـــح المـــهـــدي الإســلامــيــين 
ومؤيدي النظام المعزول «بمراجعة 
أنـــفـــســـهـــم والاعـــــــتـــــــراف بــجــريــمــة 

الانــــــقــــــلاب عــــلــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
وبــالإســاءة للإسلام الــذي لطخوا 
ثوبه الناصع باستغلاله شعاراً 
لــلــبــطــش والإكــــــراه كــأنــه مؤسسة 

عقابية».
وانــــــتــــــقــــــد الــــــزعــــــيــــــم الــــــبــــــارز 
ممارسات النظام السابق بعنف، 
ووصـــــــفـــــــه بــــــأنــــــه «عـــــــــــاث فـــــســـــاداً 
بالخصخصة الجائرة التي كانت 
تخصيصاً»، ودعا لعقد مؤتمرات 
قــومــيــة خـــلال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة؛ 
«مــــؤتــــمــــر اقـــــتـــــصـــــادي، ومـــؤتـــمـــر 
لــلــعــلاقــات الـــخـــارجـــيـــة، ومــؤتــمــر 
إداري»، وقال: «من عبثيات النظام 
المــــبــــاد تـــلاعـــبـــه بــمــصــالــح الـــبـــلاد 
الــخــارجــيــة والــتــقــلــب فــي المــحــاور 
مراعاة لمصالح النظام لا الوطن».
وقـــطـــع المـــهـــدي بــاتــفــاق قــوى 
«إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر» على 
برامج المرحلة الانتقالية وأهدافها، 
بيد أنه أشار إلى مسائل خلافية 
مـــوجـــودة بــيــنــهــا، بــقــولــه: «هــنــاك 
مسائل خلافية، مثلاً أعلن بعضنا 
تـــجـــمـــيـــد الاتــــــصــــــال مـــــع المــجــلــس 
الــعــســكــري، نــحــن عــارضــنــا ذلـــك، 
وينبغي التعامل معه بالحكمة لا 
بالانفعال، ولا تجميد بل حوار».

ودعـــــــــــــــا المـــــــــهـــــــــدي لــــتــــأجــــيــــل 

نـــظـــر قـــضـــيـــة «الـــــديـــــن والـــــدولـــــة» 
إلــى  الــجــيــش  والــعــلــمــانــيــة ودور 
«المؤتمر الدستوري»، وقال مشيراً 
إلى مطالب علمانية الدولة: «مثل 
هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات إنــــمــــا تـــوفـــر 
ذخـــيـــرة لــلــثــورة المــــضــــادة، ســوف 
يــحــتــج الــســدنــة بــنــصــر الــشــريــعــة 
تارة ودعم الجيش تارة»، وأضاف: 
«الـــنـــظـــام المــــبــــاد أســــــاء لــلــشــريــعــة 
إساءة بالغة، فهي عدل ومشاركة 
لــكــن نهجه كـــان ظلماً  وشــفــافــيــة، 
وفـــســـاداً وطــغــيــانــاً»، واســتــطــرد: 
«أما جيشنا فقد أساء إليه إساءة 
بالغة إذ اخترقه حزبياً، وأقــام له 

البدائل».
وأرجـــــع المـــهـــدي عــــدم تــكــويــن 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة وتــســمــيــة 
هياكلها إلى ما سماه «المفاجأة» 
بـــســـقـــوط الــــنــــظــــام، وقــــــــال: «كــلــنــا 
تــفــاجــأنــا بــالــتــغــيــيــر، كــنــا نــتــوقــع 

مرحلة أطول من المواجهات».
ويــــــــرى مـــعـــتـــصـــمـــون وثـــــــوار 
أن الــتــحــالــف المـــعـــارض تــلــكــأ في 
ترشيح الحكومة المدنية، ويرجع 
ذلــك لخلافات بين أطــراف «إعــلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، لــكــن المــهــدي 
«الشرق الأوســـط» بقوله:  لـ أجــاب 
«حـــاولـــنـــا الــتــغــلــب عــلــى المــفــاجــأة 

وســــــوف نــتــغــلــب عــلــيــهــا، لـــكـــن لا 
تـــوجـــد حـــريـــة مـــن دون خـــلافـــات، 
بيننا خلافات لكن في الوقت ذاته 

نملك آليات لتجاوزها».
المــــهــــدي أن تــتــوصــل  وتــــوقــــع 
قـــوى «إعـــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر» 
والمـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانــتــقــالــي 
إلى توافق حول الحكومة المدنية 
في غضون أيــام، وقــال: «ينتظرنا 
المــــوســــم الــــــزراعــــــي، وهـــــو يــحــتــاج 
لنظام تنفيذي لمن يوفر المدخلات 
الــزراعــيــة، لــذلــك أتــوقــع استعجال 
الــــتــــوافــــق عـــلـــى الـــشـــخـــصـــيـــات، لا 
أنـــه لا تــوجــد محاصصات  سيما 
حــــزبــــيــــة»، وأضـــــــــاف: «الـــحـــكـــومـــة 
الانتقالية أمامها مهام يشيب لها 
الوليد، لذلك نصلي من أجل الذين 
سيدخلون هذا (الصاج) - الطاجن 

الساخن».
وكـــــشـــــف المــــــهــــــدي عــــــن عـــزمـــه 
اعــتــزال السياسية، والتفرغ لمهام 
أخــــرى، وقــــال: «أعــمــل عــلــى كتابة 
دســــتــــور ديـــمـــقـــراطـــي لـــلـــســـودان، 
وخلق مؤسسية كاملة الدسم في 
حزب الأمة وهيئة شؤون الأنصار، 
وبــعــدهــا ســـأتـــرك غـــيـــري لــيــتــولــى 

الأمر، وأتفرغ لمهام أخرى».
وتـــوقـــع المـــهـــدي أن تــعــمــل ما 

سماها قوى الثورة المضادة على 
استعادة سلطتها، وقـــال: «هناك 
جهات لها تفكير فاشستي تريد 
احـــــتـــــواء الـــســـلـــطـــة واحــــتــــكــــارهــــا، 
وســـتـــفـــعـــل مـــــا تــــشــــاء لــلــحــصــول 
عــلــيــهــا»، وأضــــــاف: «هــــم يــســعــون 
لـــلـــســـلـــطـــة ولــــــو عـــلـــى (خـــــــــــازوق)، 
لـــــم تـــكـــن بــالــنــســبــة  الـــســـلـــطـــة  لأن 
لــهــم إســلامــاً أو شــريــعــة، بــل نهب 

واضح».
وقال المهدي إن جهوداً تبذلها 
جــهــات كــثــيــرة لاســـتـــرداد الأمــــوال 
السودانية المخبأة في بنوك العالم، 
وأضــــــــــاف: «نــــتــــوقــــع مـــــن حــكــومــة 
مـــالـــيـــزيـــا عـــلـــى وجـــــه الــخــصــوص 
لأنها جاءت أصلاً لمحاربة الفساد، 
مساعدتنا على كشف الأموال التي 
نهبت في العهد المباد»، وتساءل: 
«هــنــاك أكثر مــن ١٥٠ مليار دولار 
هي عائدات البترول؛ أين ذهبت؟».

وأشـــــــار المــــهــــدي إلـــــى ارتـــبـــاط 
إعفاء ديون السودان البالغة نحو 
٦٠ مليار دولار أميركي، بالتطبيع 
الــذي يتطلب  مع الأســرة الدولية، 
بدوره «حل مشكلتنا مع المحكمة 

الجنائية الدولية».
من جهتها، دانت قوى «إعلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر» هــجــومــاً شنه 
مواطنون غاضبون على اجتماع 
لحزب المؤتمر الشعبي في ضاحية 
الــــصــــحــــافــــة جـــــنـــــوب الــــخــــرطــــوم. 
وقالت في نشرة صحافية صادرة 
أمــــــس: «نــــديــــن أي اعــــتــــداء مــهــمــا 
كـــانـــت أســـبـــابـــه، ونــــؤمــــن بــالــحــق 
فــي التجمع والتعبير للجميع»، 
وتــــابــــعــــت: «الـــــوطـــــن الـــــــذي يــعــمــل 
ثـــوارنـــا الـــبـــواســـل عــلــى الــنــهــوض 
به، لا مكان فيه للإقصاء أو لأخذ 

الحقوق بالعنف».
وانــــتــــقــــدت الــــنــــشــــرة المـــؤتـــمـــر 
الـــشـــعـــبـــي وذكــــــــرت أنــــــه «يــتــحــمــل 
وزراً كبيراً فيما حــدث للبلاد في 
الثلاثين عاماً الماضية»، بيد أنها 
عــــادت لــلــقــول: «لــكــن أي شــكــل من 
أشكال الاعتداء البدني أو اللفظي 
لـــن يــؤســس لــوطــن يــســع الجميع 

على قاعدة حكم القانون».
ودعـــــــــا الــــتــــحــــالــــف المـــــعـــــارض 
أصحاب المظالم ضد النظام القديم 
لملاحقتها بالقانون، وقال: «سيادة 
الــــقــــانــــون هـــــي المـــــشـــــروع الـــبـــديـــل 
والــنــبــيــل لمــشــروع الإنـــقـــاذ الــبــائــد، 
وكبديل تعزم على تحقيقه ثورة 
ديسمبر (كــانــون الأول) المجيدة، 
الـــــتـــــي لــــبــــســــت شـــــعـــــار الـــســـلـــمـــيـــة 
وشاحاً، ورفعت شعار حرية سلام 
وعدالة». وكان مواطنون غاضبون 
قد شنوا هجوماً بالحجارة على 
قاعة في ضاحية الصحافة جنوب 
الـــخـــرطـــوم، حــيــث يــعــقــد اجــتــمــاع 
مـــجـــلـــس شــــــــورى حـــــــزب المـــؤتـــمـــر 
الشعبي (حزب الترابي) وأصابوا 
عدداً منهم بجراح. وبحسب شهود 
«الشرق الأوسط»،  عيان تحدثوا لـ
فــإن رجـــالاً على ســيــارات حرضوا 
المواطنين ودعوهم لمهاجمة القاعة 
الــتــي تــضــم المــجــتــمــعــين، مــردديــن 
هتاف الثورة الموجه لحزب المعزول 

البشير «أي كوز ندوسو دوس».
وتـــــحـــــمـــــل قـــــــــوى المـــــعـــــارضـــــة 
والمــواطــنــون، على «حــزب المؤتمر 
الشعبي»، باعتباره الحزب الذي 
أســــســــه الـــــراحـــــل حـــســـن الـــتـــرابـــي 
الــــذي يــتــحــمــل مــســؤولــيــة انــقــلاب 
البشير، إضافة إلى مشاركته في 
الــســلــطــة بــمــســتــويــيــهــا التنفيذي 
والــتــشــريــعــي حــتــى ســقــوط نظام 
البشير. ونقلت تقارير صحافية 
عن مسؤول الإعــلام بالحزب عبد 
الــعــال مــكــين، أن المهاجمين ظنوا 
أن المــؤتــمــر يــخــص حـــزب المــؤتــمــر 
الوطني، لا سيما أن هناك شهيداً 
مــــن أبــــنــــاء الــــحــــي قــتــلــتــه أجـــهـــزة 
الأمــن أثناء الاحتجاجات. ووفقاً 
«بـــــاج نــــيــــوز» الإخــــــبــــــاري، فـــإن  بــــــ
عــدداً مــن أعــضــاء الــحــزب أصيبوا 
بإصابات، وإن قوات الأمن فضت 
الاشتباك، واعتقلت ١٤٠ شخصاً 
من قــيــادات وأعــضــاء الحزب على 
خــلــفــيــة الأحــــــــداث، ونــقــلــتــهــم إلــى 
«سجن كــوبــر» وحــولــت المصابين 

إلى المستشفى.

المهدي يتحدث في مؤتمر صحافي
 في الخرطوم أمس (أ.ب)

رئيس {حماس} يؤكد أن الحديث حول سيناء مجرد «خزعبلات»

هنية مستعد للقاء عباس من أجل مواجهة {صفقة القرن}
رام الله: كفاح زبون

قـــــال رئـــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
لحركة حماس إسماعيل هنية، إنه 
مــســتــعــد لــلــقــاء ســـريـــع مـــع الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس من أجل 
اســـتـــعـــادة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة ضمن 

مواجهة صفقة القرن.
وأضاف هنية خلال كلمة له في 
مؤتمر وطني حمل اســم «متحدون 
فــي مــواجــهــة صفقة الـــقـــرن»، أنـــه قد 
«تطلب الأمــر عقد لقاء يجمع قيادة 
حركة فتح برئاسة الرئيس محمود 
عــــبــــاس مـــــع قـــــيـــــادة حــــمــــاس فــنــحــن 
جــــاهــــزون فـــي غــــزة جـــــاهـــــزون... في 
الـــقـــاهـــرة جـــــاهـــــزون... فـــي أي مــكــان 
جاهزون». وتابع: «ليس لدى حماس 
أي فيتو على أي لقاء بأي شكل بما 
يـــضـــمـــن تـــكـــريـــس الـــــوحـــــدة وإنــــهــــاء 
الانـــقـــســـام مـــن أجــــل تــوفــيــر عــنــاصــر 
الصمود والمواجهة في وجــه صفقة 
الــقــرن». وأوضـــح هنية: «المصالحة 
والـــوحـــدة مطلب عـــاجـــل... ولا نريد 

بديلاً لمنظمة التحرير».
وحديث هنية حول المنظمة جاء 
ردا على اتهامات سابقة من مسؤولين 
فــي منظمة التحرير لحركة حماس 
بالسعي لتشكيل إطار بديل للمنظمة 
وضــرب المؤسسات الرسمية، داعين 
كل الفصائل الفلسطينية بمقاطعة 
الــتــي تسعى حماس  الــعــلــيــا  الــهــيــئــة 
لتشكيلها بدعوى مواجهة «صفقة 
الــــقــــرن». وكـــــان الـــقـــيـــادي فـــي حــركــة 

حــــمــــاس صـــــــلاح الـــــبـــــردويـــــل كــشــف 
عــن تــحــضــيــرات بــدأتــهــا الــحــركــة من 
أجــل تشكيل الهيئة الوطنية العليا 
لمواجهة «صفقة القرن» المقرر إعلانها 
انــتــهــاء  مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة عــقــب 

شهر رمضان.
وقال هنية إن «الهدف من اللقاء 
بين الفصائل الفلسطينية هو الاتفاق 
عــلــى مــيــثــاق شــــرف وطـــنـــي تــتــوافــق 
عــلــيــه الــــقــــوى والـــفـــصـــائـــل لمــواجــهــة 
صــفــقــة الـــقـــرن، يــســتــنــد إلــــى مــغــادرة 
اتـــفـــاق أوســـلـــو، واســـتـــعـــادة الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة ضـــمـــن خــــطــــوات مـــحـــددة، 
وإطــــلاق حــــراك شــعــبــي فــي الأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــتــأكــيــد عـــلـــى رفـــض 
الــقــرن،  الــشــعــب الفلسطيني لصفقة 
وتعزيز التعاون والإسناد والتشاور 
مع دول العالم أجمع لمواجهة الصفقة 
المــــشــــبــــوهــــة، ورفــــــــض الـــتـــطـــبـــيـــع مــع 

العدو».
وأضـــــــــاف: «الــــكــــل الــفــلــســطــيــنــي 
يستشعر خــطــورة المــرحــلــة الحالية 
التي تشهدها الساحة الفلسطينية 
خاصة فيما يتعلق بصفقة القرن». 
وتابع: «شعبنا مصمم على حماية 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن جــمــيــع 
الأخـــطـــار والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
القضية الفلسطينية، وخاصة صفقة 
القرن، مهما كانت التكاليف وبلغت 

التضحيات».
الـــســـاحـــة  إلــــــى أن  ولــــفــــت هـــنـــيـــة 
الفلسطينية تعرضت لثلاثة مشاهد 
خطيرة «أولها الحراك الصهيوأميركي 

الــقــضــيــة الفلسطينية من  لــتــصــفــيــة 
خلال ما يُسمى صفقة القرن وأخطر 
ما في هذا التحرك أنه للمرة الأولى 
فــي تــاريــخ الــصــراع يــتــم الــعــمــل على 
تصفية القضية السياسية للشعب 
بـــدأت مــن خلال  الفلسطيني، والــتــي 
الإعــلان أن القدس عاصمة إسرائيل 
وتصفية الأونــــروا وإعــطــاء الجولان 
ا منه  السوري للاحتلال ليصبح جزء
وإعـــطـــاء الــضــوء الأخــضــر لــلاحــتــلال 
ليفرض سيطرته على الجزء الأكبر 
في الضفة المحتلة والعمل على الفصل 
الــســيــاســي بــين الــضــفــة وقــطــاع غــزة. 
والمشهد الثاني الخطير الذي عاشته 
انــطــلاق قطار  الساحة الفلسطينية، 
التطبيع ومحاولات اختراق إسرائيل 
للجسم العربي من البوابة الرسمية 
وهــــذا مــؤشــر عــلــى أن الــصــفــقــة التي 
يجري تطبيق فصولها على الأرض 
تسير في مسارين اثنين، الأول مسار 
فلسطيني والــثــانــي مــســار إقليمي، 
والمشهد الثالث هو مشهد الصمود 
الأســطــوري لشعبنا الفلسطيني في 

مواجهة الاحتلال وصفقة القرن».
ورفـــــــض هـــنـــيـــة كـــــل الاتــــهــــامــــات 
لحماس بمحاولة فصل قطاع غزة. 
وقال إن «غزة لن تتمدد إلا في إطار 
الــجــغــرافــيــا الفلسطينية». وأضـــاف 
أن «كــل مــا يــروج عــن أخــذ أراض في 
سيناء خــزعــبــلات لا أســـاس لها من 
الـــصـــحـــة». وأردف: «لا الإخــــــوة في 
مــصــر يــقــبــلــون بــالمــســاس بــالــســيــادة 
المـــصـــريـــة عـــلـــى أي شـــبـــر، ولا نــحــن 

بصفتنا فلسطينيين نقبل أن يكون 
لنا سيادة إلا على أرضنا وحدودنا».

وتــــابــــع: «لا دولــــــة فــــي غـــــزة ولا 
دولة من دون غزة، ولا للوطن البديل 
الــــعــــودة  لـــلـــتـــعـــويـــض عـــــن حـــــق  ولا 
الــقــدس».  ولا للتفريط فــي شبر مــن 
وأعرب هنية عن ارتياح حركته «لكل 
مــا نسمعه مــن أشقائنا فــي مصر». 
وأضــــاف: «المــوقــف المــصــري واضـــح، 
وأنها ما زالت ترى دولة فلسطينية 
الــعــودة».  على كامل فلسطين وحــق 
وقــــال هــنــيــة إن حــركــتــه تــريــد إعـــادة 
الوحدة وترى أن ذلك «يتطلب تشكيل 
حـــكـــومـــة وحـــــــدة وطـــنـــيـــة ســيــاســيــة 
مـــــن الـــفـــصـــائـــل تـــعـــمـــل عـــلـــى إجــــــراء 
انتخابات شاملة رئاسية تشريعية 
وانـــتـــخـــابـــات لــلــمــجــلــس الــوطــنــي ثم 
تعمل على توحيد مؤسسات السلطة 
الفلسطينية في الضفة وغزة». وقال 
هنية إن خطورة المرحلة تستوجب 
مــــنــــا فــــتــــح صــــفــــة جــــــديــــــدة وإزالــــــــــة 

التباينات فيما بيننا.
لكن دعوة هنية قوبلت بتشكيك 
لــــدى قـــيـــادة فــتــح. وقــــال مـــســـؤول إن 
الرئيس عباس ليس بحاجة لدعوة 
من أحد لأنه أول من بدأ في مواجهة 
الصفقة والوحيد الذي يعطلها الآن.

«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  وأضـــــــاف لـــــ
«لــو أرادت حماس مواجهة الصفقة 
فعليها أن تطبق اتفاق المصالحة فورا 
بلا تلكؤ أو تباطؤ، لأنها بإصرارها 
على إدامة الانقسام، إنما تساعد في 

تنفيذ الصفقة».

السلطة الفلسطينية تدعو إلى ضغط أوروبي
 لوقف الخصم من العوائد الضريبية

رام الله: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــا الــــــنــــــاطــــــق بــــــاســــــم الـــــرئـــــاســـــة 
الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إلى ضغط 
أوروبـــــــي عــلــى إســـرائـــيـــل لـــوقـــف اقــتــطــاع 
الأموال من عائدات الضرائب الفلسطينية.

ـــــــــوزراء وزيــــر  وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس ال
الإعـــــلام، فـــي بــيــان صــحــافــي عــقــب لقائه 
الــلــه المبعوث النرويجي لعملية  فــي رام 
السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند، 
إن السلطة تعول على الموقف الأوروبــي 
عامة، والنرويجي خاصة، للضغط على 
إسرائيل لوقف «انتهاكاتها» المتواصلة 
بحق الشعب الفلسطيني. وأكد أبو ردينة 
«عـــلـــى أهــمــيــة المـــوقـــف الأوروبــــــــي عــامــة، 
والـــنـــرويـــجـــي خـــاصـــة فـــي الــضــغــط على 
إســرائــيــل لــوقــف انــتــهــاكــاتــهــا المــتــواصــلــة 
بـــحـــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، كــاقــتــطــاع 
رواتـــــب عـــائـــلات الـــشـــهـــداء والأســــــرى من 
أمــوال المقاصة الفلسطينية، مؤكداً على 
أن الرئيس محمود عباس يعطي الأولوية 
الــكــامــلــة لــعــائــلات الـــشـــهـــداء والأســــــرى». 
وأضــاف: «لن نسمح بخصم قرش واحد 

من أموال الشعب الفلسطيني».
وبــدأت تل أبيب في فبراير (شباط) 
المـــاضـــي خــضــم مــبــلــغ ٤٢ مــلــيــون شيكل 
(نحو ١١٫٥ مليون دولار) شهرياً من أموال 
العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل 
إلى السلطة الفلسطينية، كل شهر خلال 
عــام ٢٠١٩، بإجمالي ٥٠٤ ملايين شيكل 
(نـــحـــو ١٣٨ مــلــيــون دولار)، وهــــو مبلغ 
يــوازي ما دفعته السلطة لعوائل شهداء 
وأســـــرى فـــي عــــام ٢٠١٨، فـــــردت الــســلــطــة 

بــرفــض تــســلــم أي مــبــالــغ مــجــتــزأة وردت 
المــــقــــاصــــة كـــامـــلـــة لإســـــرائـــــيـــــل. وأوضــــــح 
المــســؤولــون الفلسطينيون رفـــض تسلم 
الـــضـــرائـــب الفلسطينية  أمـــــوال عـــائـــدات 
منقوصة لأن تسلمها منقوصة سيعني 
الموافقة على الموقف الإسرائيلي باعتبار 

«الشهداء والأسرى إرهابيين».
وتــشــكــل هـــذه الأمــــوال الــدخــل الأكــبــر 
لــلــســلــطــة، مـــا ســبــب أزمـــــة مــالــيــة كــبــيــرة. 
ودفــعــت السلطة نــصــف راتـــب لموظفيها 
عــن الشهرين المــاضــيــين، ووضــعــت خطة 
طوارئ حتى شهر يوليو (تموز) المقبل. 
وقـــال وكــيــل وزارة المالية فــريــد غــنــام، إن 
مــــوازنــــة الــــطــــوارئ الـــتـــي فــرضــتــهــا أزمـــة 
المـــقـــاصـــة لــــن تـــكـــون صـــالـــحـــة بـــعـــد شــهــر 
يـــولـــيـــو، مـــا لـــم تــتــدخــل إلــــى مــعــالــجــتــهــا 

سياسياً.
الــخــارجــيــة الفلسطيني  وأكـــد وزيـــر 
المــالــكــي، أن السلطة قــد تقترض  ريـــاض 
من دول مقتدرة إذا لم تصل أموال شبكة 
الأمــــان الــعــربــيــة الــتــي أقــــرت فــي اجــتــمــاع 

مجلس الخارجية العرب الأخير.
وأضاف المالكي: «في حال لم تتمكن 
الــــدول الــعــربــيــة مــن تــوفــيــر شبكة الأمـــان 
المـــالـــيـــة، ســنــبــحــث عــــن إمـــكـــانـــيـــة تــوفــيــر 
قــروض مالية من دول أخــرى غير عربية 
مقتدرة مالياً، بضمانة الأموال المحتجزة 
عــنــد الــجــانــب الإســرائــيــلــي، مــثــل الــصــين 

واليابان وكوريا الجنوبية».
وفـــي مــوضــوع آخــــر، أكـــد أبـــو رديــنــة 
عــــلــــى «المــــــوقــــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــثـــابـــت 
والـــواضـــح بــرفــض كــل المــشــاريــع الــهــادفــة 
لتصفية القضية الفلسطينية، والتصدي 

لها وإفشالها وصولاً لتحقيق طموحات 
الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال 
وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية بمقدساتها».
وذكــــــر أن زيـــــــارة الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
عـــبـــاس إلــــى مــصــر قــبــل أيـــــام ولــقــائــه مع 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجتماعه 
فــــي مــقــر  الــــعــــرب  الـــخـــارجـــيـــة  مــــع وزراء 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة، «أكــــــدت عــلــى الــدعــم 
الــعــربــي المــطــلــق لــلــمــوقــف الــفــلــســطــيــنــي، 
ورفضها لكل المحاولات والمشاريع التي 
تــتــنــاقــض مــع قـــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة 

ومبادرة السلام العربية».
وشـــــــدد عـــلـــى المــــوقــــف الـــعـــربـــي بـــأن 
الـــســـلام «يــتــحــقــق مـــن خـــلال احـــتـــرام حق 
الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال 

على مبدأ حل الدولتين».
الــذي تقدمه  أبــو ردينة الدعم  وثمن 
الــنــرويــج للشعب الفلسطيني، ودورهـــا 
الــدولــيــة المقدمة  المــســاعــدات  فــي تنسيق 
لفلسطين لبناء مؤسساتها واقتصادها، 
وحـــرص فلسطين على تعزيز العلاقات 

الثنائية بين الشعبين الصديقين.
ونقل البيان عن المبعوث النرويجي 
الــــداعــــم للعملية  بـــــلاده  تـــأكـــيـــده مـــوقـــف 
الــســيــاســيــة الــقــائــمــة عــلــى حــل الــدولــتــين، 
ودعـــم الــجــهــود لإقــامــة دولـــة فلسطينية 

ذات سيادة.
وأشــــــــار إلــــــى أن الــــنــــرويــــج مــلــتــزمــة 
بـــتـــقـــديـــم الــــدعــــم لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
وزيادة التنسيق مع الدول المانحة لتقديم 
المــزيــد مــن المــســاعــدات لــبــنــاء المــؤســســات 

الفلسطينية.

رياض السيد (يسار) وأمجد فريد من «قوى التغيير» 
يتحدثان للصحافيين في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
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خمِد اشتعال المواجهات في تعز
ُ
لجنة وساطة ت

تعز: «الشرق الأوسط»

نـــــجـــــحـــــت لـــــجـــــنـــــة وســــــاطــــــة 
حكومية يمنية فــي مدينة تعز 
فــــي إخــــمــــاد مـــوجـــة جــــديــــدة مــن 
المـــواجـــهـــات المــســلــحــة فـــي أحــيــاء 
المــديــنــة الــقــديــمــة اســتــمــرت عــدة 
أيـــام بــين قـــوات أمــنــيــة محسوبة 
عــــلــــى حـــــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــيـــمـــنـــي 
لـــــلإصـــــلاح، وأخــــــــرى عـــلـــى تــيــار 
السلفيين بــقــيــادة العقيد عبده 

«أبي العباس». فارع المعروف بـ
الــــتــــي  المـــــــواجـــــــهـــــــات  وأدت 
أنــواع  استخدمت فيها مختلف 
الأســـــلـــــحـــــة إلــــــــى مــــقــــتــــل وجــــــرح 
العشرات بينهم مدنيون - بحسب 
ما أفادت به مصادر طبية - قبل 
أن تنجح اللجنة في نزع فتيلها.

وبــحــســب مــصــدر فـــي لجنة 
الوساطة التي يقودها القيادي 
فــــي حـــــزب «المــــؤتــــمــــر الــشــعــبــي» 
الــــشــــيــــخ عـــــــــارف جـــــامـــــل، قــضــى 
الاتـــفـــاق عــلــى خــــروج نــحــو ٥٠٠ 
أبـــي العباس  مسلح مــن كــتــائــب 
الــلــواء  المــحــســوبــة عــلــى  السلفية 

٣٥ مــــدرع إلـــى جــبــهــة «الــكــدحــة» 
في مديرية المعافر جنوب غربي 
تــــعــــز، مـــــع تــــولــــي قــــــــوات الــــلــــواء 
الخامس حــرس رئــاســي بقيادة 
العميد عدنان زريق تأمين عملية 
الانسحاب وتأمين أحياء المدينة 

التي شهدت المواجهات.
ولاقــــــــى نـــــــزع فـــتـــيـــل الأزمـــــــة 
المسلحة ارتياحاً كبيراً بين سكان 
تعز وقيادة الأحــزاب التي رحب 
أمس بانتهاء المواجهات وخروج 
أبــي العباس من وسط  مسلحي 
المدينة الذين قالوا في بيان إنه 
تـــم الاعـــتـــداء عــلــيــهــم مـــن قــبــل ما 
الــحــشــد الشعبي  قــــوات  أســـمـــوه 
التابعة لحزب الإصلاح، وهو ما 
ينفيه الأخــيــر، مؤكداً أن القوات 
الأمــــنــــيــــة تـــتـــبـــع أجــــهــــزة الــــدولــــة 

الرسمية.
وكـــــــان مـــحـــافـــظ تـــعـــز نــبــيــل 
شــمــســان غــــادر مــديــنــة تــعــز بعد 
نحو أســبــوع مــن وصــولــه إليها 
حيث استقر بــه المــقــام فــي عــدن، 
وسط أنباء سربها مقربون منه 
أنـــه يـــواجـــه تـــمـــرداً مـــن الــقــيــادات 

الأمنية والعسكرية التي رفضت 
أكــثــر مــن مــرة بوقف  توجيهاته 
العملية الأمنية التي تستهدف 
قوات أبي العباس المرابطة وسط 

المدينة.
وتــــــقــــــول الـــــــقـــــــوات الأمــــنــــيــــة 
المحلية إن الحملة التي تستهدف 
مـــطـــلـــوبـــين مــتــهــمــين فــــي تــنــفــيــذ 
اغـــــتـــــيـــــالات بــــحــــق قـــــــــوات الأمـــــن 
والــجــيــش انــطــلــقــت بــتــوجــيــه من 
المـــحـــافـــظ فــــي الــــبــــدايــــة، غـــيـــر أن 
تــوجــيــهــاً آخــــر تــابــعــتــه «الـــشـــرق 
الأوسط» كان أمر بوقف الحملة 
الأمنية حقناً لدماء المدنيين، على 
أن يتم إلزام كتائب أبي العباس 

بتسليم المطلوبين.
ويــتــهــم نــاشــطــون حــزبــيــون 
فــي تــعــز حـــزب «الإصـــــلاح» بأنه 
يحاول أن يستأثر بالقرار الأمني 
والـــعـــســـكـــري فــــي المـــديـــنـــة تــحــت 
غطاء الدولة ومؤسساتها، فيما 
يتهم الموالون للحزب كتائب أبي 
الــعــبــاس المــحــســوبــة عــلــى قـــوات 
الـــــلـــــواء ٣٥ مــــــدرع الــــــذي يـــقـــوده 
الــحــمــادي بأنهم  العميد عــدنــان 

يــحــاولــون تشكيل إمـــارة خاصة 
بهم في وسط المدينة خارجة عن 

سلطات الأمن الرسمية.
وذكـــــرت المـــصـــادر فـــي لجنة 
الـــوســـاطـــة أن نــحــو ٥٠٠ مسلح 
خــــرجــــوا مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة رفــقــة 
رئيس لجنة الوساطة على متن 
نحو ٤٠ عربة عسكرية باتجاه 
مــنــطــقــة الــــكــــدحــــة، فــــي مـــديـــريـــة 
المعافر، حيث كانت أغلب قوات 

الكتائب غادرت إلى ذات المنطقة 
فــي وقـــت ســابــق بــعــد أن سلمت 
الـــعـــديـــد مــــن الأحـــــيـــــاء والمــــواقــــع 

الخاضعة لها.
وندد ناشطون وسياسيون 
الــذي يتجدد  بــالــصــراع  يمنيون 
كــــــل مــــــــرة بــــــين رفــــــــــاق الـــــســـــلاح، 
الــــجــــمــــاعــــة  إلـــــــــى أن  مــــشــــيــــريــــن 
الحوثية هي المستفيدة من هذه 

المــعــارك الجانبية، حيث لا تــزال 
تحاصر المدينة وتحتل مناطق 
واســعــة فــي تعز وأهمها منطقة 

الحوبان شرق المدينة. 
وقــالــت كــتــائــب أبـــي العباس 
في بيان تابعته «الشرق الأوسط» 
إن مــــا حــــــدث لـــهـــم هــــو نــــــوع مــن 
عــمــلــيــة الــتــهــجــيــر الـــظـــالمـــة «بــعــد 
أيــام من استهداف المدينة  عشرة 
القديمة بالسلاح الثقيل من قبل 

ميليشيات الحشد الشعبي التابع 
لــلإصــلاح». وبحسب البيان فإن 
المــهــجــريــن مـــن عــنــاصــر الــكــتــيــبــة 
الــســلــفــيــة هـــم مـــن ســـكـــان المــديــنــة 
وليس من خارجها، وأفاد البيان 
بأن «الكتائب غير مسؤولة عن أي 
مطلوبين أمنيين، وبعدم تلقيها 
قـــانـــونـــيـــة بــأســمــاء  أي مــــذكــــرات 
أمــنــيــاً، وبــأنــهــا سلمت  مطلوبين 

بــــــــأول ولا  بـــــه أولاً  كـــــل مـــشـــتـــبـــه 
تتستر على أحد». وحملت كتائب 
الــعــقــيــد أبــــو الـــعـــبـــاس الــحــكــومــة 
الشرعية مسؤولية توفير السكن 
والمــــــواصــــــلات والـــتـــأثـــيـــث الـــــلازم 
والإعـــــاشـــــات والـــتـــمـــويـــن وكـــامـــل 
الاحــتــيــاجــات الـــلازمـــة لــنــقــل أســر 
إلــــى المنطقة  المــهــجــريــن  أفــــرادهــــا 

الجديدة. 
من جهته بارك تحالف القوى 
السياسية في تعز تنفيذ الاتفاق 
الذي رعته لجنة التهدئة وإنهاء 
أفــــراد الكتيبة  الـــوضـــع، وانــتــقــال 
الخامسة التابعة للواء ٣٥ مدرع 
إلــى مسرح عملياتها في منطقة 
الكدحة، وتحمل الأجهزة الأمنية 
المسؤولية الكاملة في حفظ الأمن 
والاســــتــــقــــرار وحـــمـــايـــة الأهـــالـــي 
والممتلكات الخاصة والعامة في 
كــافــة المــنــاطــق والأحـــيـــاء بمدينة 
تــعــز، ومــتــابــعــة المــطــلــوبــين أمنياً 
وإلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــيــهــم وبـــــدون 

استثناء.
ودعا التحالف في بيان إلى 
إنــهــاء أي مسميات أو تشكيلات 

مـــســـلـــحـــة ودمـــــجـــــهـــــا بـــالـــجـــيـــش 
الــوطــنــي بــصــورة كاملة ومهنية 
طـــبـــقـــاً لــــلأصــــول الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
بــنــاء الـــقـــوات المــســلــحــة الــوطــنــيــة، 
كما وجه التحالف الشكر للجنة 
الـــتـــهـــدئـــة وعـــلـــى رأســــهــــا الــشــيــخ 
عــارف جامل وعبد الحكيم عون 
واللواء الركن عبد الكريم الصبري 
والــعــمــيــد عـــدنـــان رزيــــــق، رئــيــس 
اللواء  عمليات محور تعز، قائد 

الخامس حرس رئاسي.
ودعــــــــــــــــا تـــــــحـــــــالـــــــف الـــــــقـــــــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي بـــيـــانـــه «لــجــنــة 
التحقيق القضائية إلى استكمال 
أعــمــالــهــا حــتــى تـــاريـــخ ٢٦ أبــريــل 
إلـــى  كـــمـــا دعـــــا  (نـــيـــســـان) ٢٠١٩. 
جــبــر ضـــرر الــضــحــايــا وتعويض 
المــــــتــــــضــــــرريــــــن وبـــــشـــــكـــــل عــــــــادل 
ومــنــصــف وإلـــــى عـــــودة المــحــافــظ 
نبيل شمسان إلى المدينة ومزاولة 

أعماله ومهامه منها.
وكــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الـــيـــمـــنـــي 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــادي هــاتــف 
مــــحــــافــــظ تــــعــــز مـــــســـــاء الـــجـــمـــعـــة 
«للوقوف على أوضــاع المحافظة 

وتداعيات الأحداث الأخيرة التي 
تشهدها ووجهه ببذل كل الجهد 
وبالتعاون مع مختلف الأجهزة 
الأمنية والعسكرية ذات العلاقة 
وكافة أبناء تعز الشرفاء لتجاوز 
أي مشكلات»، طبقاً لما ورد على 
وكــالــة الأنــبــاء اليمنية الرسمية 

(سبأ).
وشـــــــدد هـــــــادي عـــلـــى أهــمــيــة 
الــتــلاحــم وحــقــن الــدمــاء وتوحيد 
الإمكانات والجهود لمواجهة قوى 
التمرد والانقلاب من الميليشيات 
الحوثية الإيــرانــيــة ومــن يواليها 
والــعــمــل عــلــى تــعــزيــز مــؤســســات 
الــــــدولــــــة والـــــقـــــيـــــام بـــواجـــبـــاتـــهـــا 
المختلفة لما فيه مصلحة استقرار 
المحافظة وتطبيع الأوضاع فيها.

ودعــــا الــرئــيــس الــيــمــنــي إلــى 
استكمال التحرير في تعز وبسط 
الــدولــة وأجهزتها الأمنية  نفوذ 
والإدارية في المحافظة وبصورة 
فاعلة وعاجلة، مشدداً على أهمية 
وقـــــف الــتــصــعــيــد والاخـــــتـــــلالات 
والالتزام التام لتوجيهات قيادة 

السلطة المحلية.

مارتن هل أنت متفائل؟
... هانت يسأل وغريفيث يجيب

لندن: بدر القحطاني

أيـــــن نـــحـــن الآن،  «مــــارتــــن 
هـــــل أنــــــت مـــتـــفـــائـــل، هـــــل أنـــت 
مـــتـــشـــائـــم؟»، يــجــيــب المــبــعــوث 
الأمـــــمـــــي إلـــــــى الــــيــــمــــن مــــارتــــن 
غــريــفــيــث قـــائـــلاً: «أنــــا متفائل 
لأن الطرفين يريدانني أن أكون 
كذلك. أعتقد أن باستطاعتنا 
قـــريـــبـــاً الــــبــــدء بــعــمــلــيــة إعـــــادة 
الانـــــــتـــــــشـــــــار فـــــــي الــــــحــــــديــــــدة، 
وبـــــــصـــــــراحـــــــة كـــــــلا الــــطــــرفــــين 
ــاء، وهــذا كان 

ّ
بــن يعمل بشكل 

بمساعدة القيادة التي أبديتها 
أنت، والإجماع السياسي الذي 
تـــحـــشـــده لــتــحــقــيــق ذلـــــــك، لـــذا 
بــاعــتــقــادي أن يــكــون هـــذا هو 

عام اليمن».
لــــــــم يـــــكـــــن الــــــســــــائــــــل لـــيـــز 
دوســــــــيــــــــت صـــــحـــــافـــــيـــــة «بــــــي 
ــــــشــــــهــــــيــــــرة، أو  بــــــــي ســـــــــــي» ال
طـــــلال الــــحــــاج مـــقـــدم بــرنــامــج 
«الــــشــــارع الـــدبـــلـــومـــاســـي» في 
قــنــاة «الــعــربــيــة» وهــمــا الــلــذان 
اشــــتــــهــــرا بـــمـــقـــابـــلـــة المـــبـــعـــوث 
كــــان وزيـــر  بـــل  بــشــكــل دوري؛ 
الخارجية البريطاني جيرمي 
هانت الــذي ســأل السؤال بعد 
أن قــال عــن غريفيث إنــه «دأب 
على العمل ليل نهار لمحاولة 
إحــلال الــســلام وإنــهــاء الحرب 
المـــدنـــيـــة، وقــــد أحـــرزنـــا تــقــدمــاً 
كــبــيــراً بــالــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
اســــتــــوكــــهــــولــــم فـــــي ديــســمــبــر 
(كــــانــــون الأول) (المـــــاضـــــي)». 
وهــو مــا أظــهــره مقطع فيديو 
لــوزارة الخارجية البريطانية 

في «تويتر».
لــــقــــاء المــــبــــعــــوث صـــاحـــب 
الـــجـــنـــســـيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــع 
الـــوزيـــر هــانــت عُــقــد فــي الــيــوم 
نـــفـــســـه الــــــــذي اجـــتـــمـــعـــت فــيــه 

المجموعة الرباعية.
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــــدولــــــــة 
السعودي للشؤون الخارجية 
الـــجـــبـــيـــر، إن اجـــتـــمـــاع  عـــــــادل 
«الـــربـــاعـــيـــة المــعــنــيــة بـــالأزمـــة 
اليمنية» اتفق على «ضــرورة 
انــســحــاب مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
مــــن المـــــوانـــــئ وتـــنـــفـــيـــذ اتـــفـــاق 
اســــــتــــــوكــــــهــــــولــــــم»، لافــــــتــــــاً فـــي 
تــغــريــدتــين مـــن حــســابــه على 
مــوقــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تـــويـــتـــر»، إلــــى أن الاجــتــمــاع 
الــذي عُقد يوم الجمعة تطرق 
إلـــى «مــســتــجــدات الأزمــــة (...) 
واســـتـــمـــرار مـــمـــارســـات إيــــران 
فـــي دعــــم ميليشيا  الــعــدائــيــة 
الــــــــحــــــــوثــــــــي بـــــــالـــــــصـــــــواريـــــــخ 
والـــــطـــــائـــــرات مــــن دون طــيــار 

لاستهداف الأعيان المدنية في 
اليمن والدول المجاورة».

وصـــــــــــدر بــــــيــــــان مـــشـــتـــرك 
عـــن وزيـــــري خــارجــيــة المملكة 
المـــتـــحـــدة والإمـــــــــــارات، ووزيـــــر 
الــــدولــــة الـــســـعـــودي لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة، والــقــائــم بــأعــمــال 
مــــســــاعــــد وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي لـــــشـــــؤون الــــشــــرق 

الأدنى.
أن دول  الـــــبـــــيـــــان  وذكــــــــــر 
مـــجـــمـــوعـــة الـــربـــاعـــيـــة «أكـــــدت 
الــــــتــــــزامــــــهــــــا بـــــحـــــل ســــيــــاســــي 
شــــامــــل لـــلـــصـــراع فــــي الـــيـــمـــن، 
ومــصــادقــتــهــا عــلــى الاتــفــاقــات 
الــتــي توصلت إليها الأطـــراف 
الـــيـــمـــنـــيـــة بـــاســـتـــوكـــهـــولـــم فــي 
ديسمبر ٢٠١٨، وشدد الوزراء 
على أن إطلاق قوات الحوثيين 
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة إيــرانــيــة 
الصنع وطائرات غير مأهولة 
بتسهيل من إيــران تجاه دول 
مـــجـــاورة يشكل تــهــديــداً لأمــن 
المـــنـــطـــقـــة ويــــطــــيــــل الـــــصـــــراع. 
الـــــوزراء عــن تأييدهم  وأعــــرب 
الــتــام لــلــســعــوديــة ومــخــاوفــهــا 
المشروعة بشأن أمنها القومي، 
ودعـــــــوا إلـــــى الــــوقــــف الـــفـــوري 
لهذه الاعتداءات التي يشنها 

الحوثيون وحلفاؤهم».
الــبــيــان: «يتوقع  وأضـــاف 
أعــضــاء الــلــجــنــة الــربــاعــيــة من 
تــبــدأ في  الأطــــراف اليمنية أن 
اتــفــاق الحديدة فــوراً،  تطبيق 
ودعـــــــــوا الـــحـــوثـــيـــين تـــحـــديـــداً 
لإعـــــادة الانـــتـــشـــار مـــن مــوانــئ 
عـــيـــســـى  ورأس  الـــــصـــــلـــــيـــــف 
والـــحـــديـــدة. ويــتــطــلــع أعــضــاء 
الـــلـــجـــنـــة إلــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــن 
لمــراجــعــة الــتــقــدم الــحــاصــل في 
تطبيق الاتــفــاق فــي اجتماعه 
يــــوم ١٥ مـــايـــو (أيــــــار) المــقــبــل، 
على أمل أن يكون الاتفاق قيد 

التنفيذ حينذاك».
وأشــــــــــــار مـــمـــثـــلـــو الــــــــدول 
إلــى أن تطبيق اتفاق  الأربــعــة 
الــــحــــديــــدة «ســــيــــكــــون لـــــه أثـــر 
إيـــجـــابـــي فــــــوري وكـــبـــيـــر عــلــى 
إنــه أيضاً  حياة اليمنيين، بل 
خـــطـــوة أولــــــى تـــجـــاه تــحــقــيــق 
الهدف الأكبر لتحقيق تسوية 
ســيــاســيــة دائــمــة وشــامــلــة في 
الــــــبــــــلاد»، مــــجــــدديــــن «تـــأكـــيـــد 
دعمهم التام لجهود المبعوث 
الـــــخـــــاص لــــلأمــــين الـــــعـــــام إلـــى 
الـــيـــمـــن الـــرامـــيـــة إلـــــى تــطــبــيــق 
اتــفــاق الــحــديــدة، وذلــــك يتيح 
الفرصة لبدء عملية سياسية 
شاملة وجامعة ودائمة، وفق 

ف به». ما هو مكلَّ

وزير الخارجية البريطاني مصافحاً الجبير لدى انعقاد 
«الرباعية» في لندن أول من أمس (حساب السفير السعودي 

لدى اليمن محمد آل جابر في «تويتر»)

المهمشون في اليمن... وقود آخر لحرب الميليشيات الحوثية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

منذ ١٢ عاماً اعتادت لولة برفقة 
زوجــهــا شــاهــر الــخــروج فــي الصباح 
الباكر ضمن عمال النظافة، وكانت 
تعمل فــي جهة مــن الــشــارع وزوجها 
فــي الــجــهــة المــقــابــلــة يــنــظــفــان شـــوارع 
وأزقــة صنعاء ويستمتعان بقربهما 

معاً في العمل.
الــيــوم وبــعــد الانـــقـــلاب الــحــوثــي 
غدت تخرج وحيدة لتنظيف صنعاء 
فــيــمــا زوجـــهـــا مــخــتــفٍ مــنــذ ســنــتــين. 
«الشرق الأوسط»: «أفتقد  تقول لولة لـ
زوجي ولا أدري هل لا يزال حياً وهل 

سيعود أم لا؟».
وتــضــيــف لــولــة وهـــي فــي العقد 
الــعــمــر وأم لخمسة  الــثــلاثــيــنــي مـــن 
أبـــــنـــــاء: «وقـــــــع زوجـــــــي تـــحـــت تــأثــيــر 
الـــــــــــــــدورات الـــــتـــــي تـــقـــيـــمـــهـــا جـــمـــاعـــة 
الــحــوثــي وأغــــــروه بــتــوفــيــر الـــقـــات له 
إذا ذهب معهم إلى الجبهة ووعــدوه 
بــأن يظل راتــبــه مستمراً لأبــنــائــه في 
غيابه لكنهم سلموني راتب شهرين 

وبعدها أوقفوه».
شاهر كغيره من فئة المهمشين 
فـــــي الــــيــــمــــن، وقــــــع ضـــحـــيـــة لــســطــوة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الـــتـــي حــوّلــت 
المــــئــــات إلــــــى وقـــــــود إضــــافــــي لــحــرب 
الــجــمــاعــة وتــعــزيــز ســلــطــة انــقــلابــهــا 
الــدامــي. وحسب مــصــادر محلية في 
صــنــعــاء، قــامــت الميليشيات بتعيين 
مشرفين من أفرادها في كل «محوى» 
(المحوى هو تجمع سكاني عشوائي 
من الصفيح يسكنه المهمشون) فيما 
يــقــوم المـــشـــرف بــتــعــيــين نــائــب لـــه من 

سكان المحوى.
يقول مانع: «عينّ الحوثيون في 
كل (محوى) شخصاً يقوم باستقطاب 
الشباب والرجال والأطفال إلى دورات 
يقولون عنها إنها توعوية لكن أغلب 
مــن يــذهــبــون لا يــرجــعــون وفــي حالة 
عـــــــادوا لا يــســتــمــر وجــــودهــــم ســـوى 
أســابــيــع ليختفوا مــجــدداً ملتحقين 

بالجبهات».
ويـــضـــيـــف مــــانــــع: «يـــعـــطـــون كــل 
واحـــد يــذهــب معهم ٥٠٠ ريـــال يمني 
الــــدورة  فــتــرة  (تـــــوازي دولاراً) طــيــلــة 
الــــطــــائــــفــــيــــة الـــــتـــــي تـــســـتـــمـــر مــــــا بــين 
أســـبـــوع إلــــى ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع». وعــن 
الــتــي تــمــارســهــا الميليشيات  الــخــدع 
الحوثية لاستقطاب أبناء هذه الفئة 
«الــشــرق  يــقــول بــســام خـــلال حــديــثــه لـــ
الأوسط»: «يشِيعون في البداية أنهم 
يصرفون معونات غذائية وأن نجمع 
الأســمــاء لهم وأرقــــام الــهــواتــف ولكن 

بعد ذلك لا شيء يحدث من ذلك».
ويـــفـــصـــح ســـالـــم مــــن جــهــتــه عــن 
المــمــارســات لجماعة الحوثي  بعض 
ويــــقــــول: «نــــواجــــه الـــــذل والـــحـــرمـــان، 
ونعاني الفقر وغياب الحقوق وتسلط 
الـــجـــمـــاعـــة الــــتــــي قـــطـــعـــت مــرتــبــاتــنــا 

وتسوّف في صرفها رغم أنها لا تكفي 
لشيء في ظل الغلاء وإجبارنا على 
الخروج في المظاهرات والذهاب إلى 

الجبهات».
ويــــــضــــــيــــــف ســـــــــالـــــــــم: «تــــســــعــــى 
ميليشيات الحوثي إلى حجز أجور 
الـــعـــامـــلـــين بــالــنــظــافــة مــــن المــهــمــشــين 
وإبقائهم رهن العوز والفاقة كما أنها 
تكرس إطلاق لفظ (الأخدام) على ذوي 
البشرة السوداء ونحن منها، وأخيراً 
يُغْرون مَن يذهب إلى القتال بأنه من 

(أحفاد بلال) الصحابي الجليل».
ويعيش أغلب المهمشين بسبب 
الــلــون فــي الــيــمــن فــي أعــمــال النظافة 
الــــتــــســــول أو مـــمـــارســـة  أو احـــــتـــــراف 
بعض المهن البسيطة، وهو ما أوجد 
فــيــهــم بــيــئــة مــنــاســبــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
لاســتــغــلالــهــم فــــي أعــــمــــال الــتــحــشــيــد 
والـــزج بهم فــي الــجــبــهــات، حسب ما 

يقوله سكان صنعاء.
ولا تـــتـــجـــاوز أجــــــور مَـــــن يــعــمــل 
منهم في النظافة ما يعادل دولارين 
في اليوم، ومن دون أي ضمانات أو 
حقوق في الضمان الاجتماعي أسوةً 
بــغــيــرهــم مـــن مــوظــفــين ودون وجـــود 
ضــمــانــات صــحــيــة وتــأمــيــنــيــة تــجــاه 
الإصـــابـــات والأضــــــرار فــيــمــا تتفشي 
الأمــــيــــة ويـــنـــعـــدم الــــوعــــي الــحــقــوقــي 

والصحي في أوساطهم.
ويـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــر المــــــــخــــــــتــــــــصــــــــون 
الاجتماعيون إلى أن الجهل والفقر 
المــــدقــــع لـــهـــذه الـــفـــئـــة مـــكّـــن جــمــاعــة 
الحوثي من التحكم بها واستغلالها 

لمصلحة أعمالها الطائفية.
ويـــســـتـــنـــكـــر عـــفـــيـــف وهـــــــو أحــــد 
سكان «المــحــوى» فــي ســعــوان، القمع 
الذي يواجهونه من الجماعة بقوله: 
«جــاء الحوثيون يقولون لي ممنوع 
الاخـــــــتـــــــلاط ومـــــمـــــنـــــوع رفــــــــع صــــوت 
المسجلة أو الرقص أو إقامة أي حفل 

يخصنا إلا بعد إبلاغهم!».
ويــــضــــيــــف عــــفــــيــــف: «حـــيـــاتـــنـــا 
بسيطة جــداً، ونحن نكافح مــن أجل 
البقاء على قيد الحياة ونحب المرح 
ونعيش حياتنا كأننا نملك الدنيا، 

ونحن متكيفون على هذه الحالة».
أما مشتاق وهو يعمل «إسكافياً» 
فيقول: «أقوم بإعالة أسرة من سبعة 
أطــفــال مــن هــذه المهنة، أحياناً أعــود 
بــــ٥٠٠ ريــال وقــد تصل إلــى ألــف ريــال 
(الــدولار نحو ٥٠٠ ريال) وغالب أيام 
الأسبوع أعود إلى البيت ولا أملك ما 

يسد رمق أطفالي».
ويــضــيــف: «لــــم يــعــد أحــــد يهتم 
بتلميع حذائه وإذا كان الحذاء يحتاج 
إلى خياطة فالمقابل قليل جداً لا يكفي 
لتسديد الضرائب الحوثية وإيجار 

الرصيف الذي أجلس عليه».
وكــــــــانــــــــت فـــــئـــــة المـــــهـــــمـــــشـــــين قـــد 
حظيت باهتمام المنظمات الحقوقية 
والإنسانية، حيث قامت ببناء عدد 
قليل من المباني والوحدات السكنية 
المــنــاســبــة المـــــــزودة بـــالمـــيـــاه الــنــظــيــفــة 
والكهرباء وتقديم الخدمات الصحية 
لـــهـــم، كــمــا تـــم خــــلال مــؤتــمــر الـــحـــوار 
الــوطــنــي اقـــتـــراح «كـــوتـــا» لــهــم بــواقــع 

١٠٪ في المناصب الحكومية.
وشارك ممثلون عنهم في مؤتمر 
الحوار الوطني الذي عُقد في صنعاء 
٢٠١٣ كــمــا دعــــا بــعــض قـــادتـــهـــم إلــى 
تــشــكــيــل تــــيــــارات ســيــاســيــة وأحـــــزاب 
واتحادات مثل تيار «الأحرار السود» 
وكذلك اتحاد المهمشين، ومع مجيء 
الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين حـــاولـــوا في 
الـــبـــدايـــة اســتــقــطــاب شــخــصــيــات من 
المهمشين البارزين من أجل السيطرة 
على هــذه الفئة وحــشــد أفــرادهــا إلى 
الجبهات فتم تعيين محمد القيرعي 
عضواً في اللجنة الثورية العليا، وهي 
حينها كانت أعلى سلطة انقلابية.ولم 
يشفع للقيرعي التجييش الذي قدمه 
للميليشيات فقد فرضت عليه الإقامة 
الجبرية في منزله بعد احتجازه أكثر 
من ٧٥ يوماً حتى واتته الفرصة أخيراً 
للهروب إلى عدن من ظلم الميليشيات 
الحوثية، حيث فضح لوسائل إعلام 
محلية مدى الخداع والاستغلال الذي 
الــحــوثــي لهذه  تــمــارســه ميليشيات 
الفئة الــتــي تعد الأكــثــر أمــيــة مــن بين 

عامة الشعب اليمني.
وتــــــــقــــــــدّر مـــــــصـــــــادر يــــمــــنــــيــــة أن 
الميليشيات نجحت في تجنيد المئات 
مـــن المــهــمــشــين فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
أساليب  عبر  لسيطرتها  الخاضعة 
متعددة منها الترغيب والاستغلال 

وأحياناً التهديد.
وحـــين يلتحق هــــؤلاء بجبهات 
القتال الحوثية يجدون أنفسهم في 
قــادة الجماعة،  آخــر سلم اهتمامات 

الـــزج بهم فــي المقدمة  فغالباً مــا يتم 
والــــتــــخــــلــــي عـــنـــهـــم حـــــين يــــصــــابــــون، 
حــســبــمــا أفــــــاد عـــــدد مــــن الأشـــخـــاص 
الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» 

في صنعاء.
يقول مبارك -صادفناه يتسول 
المارة في شارع تعز جنوب صنعاء- 
«الشرق الأوسط» إنه عاد من الجبهة  لـ
قبل خمسة أشهر بعد أن فقد قدميه 
خلال المعارك، مشيراً إلى أن الجماعة 
الحوثية منحته في البداية بندقية 
آلــيــة ومــبــلــغ ١٠ آلاف ريــــال، وهـــو ما 

جعله فرحاً بحصوله على بندقية.
ويـــــــروي مــــبــــارك قـــصـــتـــه: «بــعــد 
إصــابــتــي فــي الجبهة شــعــرت بأنهم 
سيتركونني كما يفعلون مع الأغلبية 
الـــذيـــن يـــصـــابـــون قــبــل أن أســتــحــلــف 
المشرف الحوثي على مجموعتنا ألا 
يــتــركــنــي، لــكــنــه رفــــض قــبــل أن أعـــود 
لأســتــحــلــفــه بــــــرأس زعـــيـــم الــجــمــاعــة 
الحوثي، ما جعله يقول بتأفف آمراً 
مــرافــقــيــه: ارجـــمـــوا هـــذا الــخــدمــي في 

مؤخرة الطقم».
ويتابع مــبــارك: «كــل مــن أُصيب 
فــي أثــنــاء المــواجــهــات مــن (المهمشين) 
كـــانـــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي تـــتـــركـــه إذا 
غادرت موقعاً أو تتخلص منه حتى 
لو كانت إصابته غير خطيرة وعندما 
تسيطر الشرعية على الموقع قد يؤخذ 

أسيراً».
ويــــكــــشــــف عــــــن أن الأولــــــويــــــة 
دائماً ما تكون لإنقاذ المنتمين إلى 
سلالة الحوثي أو المقربين منهم إذا 

أصيبوا في الجبهات.
ويــقــول عبد الحبيب القباطي، 
وهو ناشط وحقوقي: «نحن نعيش 
مـــع مــيــلــيــشــيــات تــنــظــر إلــــى الــســلالــة 
كـــمـــعـــيـــار لــــلإنــــســــانــــيــــة مــــــن عـــدمـــهـــا 
فكيف تتوقع مــن جماعة تنظر إلى 
الآخـــريـــن كعبيد وزنــابــيــل فــمــا بالك 
(فـــئـــة المــهــمــشــين) الـــذيـــن يــعــيــشــون  بــــ
حــــالــــة تــهــمــيــش مـــتـــأصـــلـــة مــــن عــهــد 
حـــكـــم الإمـــــامـــــة». ويـــــــردف الــقــبــاطــي: 
«عملت الإمامة على تكريس الطبقية 
أفــراد الشعب والآن  والعنصرية بين 
جماعة الحوثي تعيد إحياءها على 

مستوى شرائح وفئات المجتمع».
ويـــبـــنـــي المـــهـــمـــشـــون الــيــمــنــيــون 
مــســاكــنــهــم عـــشـــوائـــيـــاً مــــن الــصــفــيــح 
الــفــارغــة، وفي  الــكــرتــون أو العلب  أو 
المــنــاطــق الـــحـــارة تــكــون مــن الــقــش أو 
أعواد الشجر، وغالباً ما يكون المنزل 
غرفة واحدة يسكنها بضعة أشخاص 
أو غرفتان تسكن فيهما عائلة كبيرة 

من الأبناء وزوجاتهم.
وحــــســــب إحــــصــــائــــيــــات مــحــلــيــة 
يـــمـــنـــيـــة لــــهــــذه الــــفــــئــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المــهــمــشــة، فــإنــهــا تــزيــد عــلــى المــلــيــون 
نسمة ويعيشون في تجمعات سكنية 
منعزلة داخل وعلى أطراف المدن ولا 
تكاد تخلو مدينة يمنية منهم. وتعد 
أكــثــر المناطق  العاصمة صنعاء مــن 
الـــتـــي يــقــطــنــهــا المـــهـــمـــشـــون وتـــتـــوزع 
مــنــاطــق وجـــودهـــم فـــي أحـــيـــاء عصر 
والــصــافــيــة وبــــاب الــيــمــن والــتــحــريــر 

ومنطقة سعوان ودار سلم.

يمنيون أمام مباني المدينة القديمة في صنعاء (رويترز)

مقتل ٩٠ انقلابياً في الضالع
تعز: «الشرق الأوسط»

انــــقــــلابــــيــــاً وأصــــيــــب  قــــتــــل ٩٠ 
الــحــوثــي  الــعــشــرات مــن ميليشيات 
الانقلابية شمال محافظة الضالع، 
بــجــنــوب الــــبــــلاد، فـــي مــعــاركــهــا مع 
الــوطــنــي وغــــارات مقاتلات  الجيش 
تــــحــــالــــف دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة بـــقـــيـــادة 

السعودية، الجمعة.
وأفــاد الموقع الرسمي للجيش 
«مــقــتــل  الــوطــنــي «ســبــتــمــبــر. نـــت» بـــ
الــحــوثــي  ٣٠ مــن عــنــاصــر ميليشيا 
الانــقــلابــيــة المــدعــومــة مــن إيــــران في 
مواجهات مع قوات الجيش الوطني 
فـــي جــبــهــة مـــريـــس شـــمـــال الــضــالــع 
أثــنــاء محاولة عناصر من  اندلعت 
التقدم باتجاه منطقة  الميليشيات 
الــقــهــرة شــمــال جبهة مــريــس، حيث 

الــجــيــش مــحــاولــة الميليشيا  أفــشــل 
وأجبرها على التراجع بعد تكبيدها 
بــيــنــهــم  فـــــي صـــفـــوفـــهـــا  قــــتــــيــــلاً   ٣٠
أبــو حمزة  القيادي الميداني المكنى 

وجرح آخرين».
أكــــــد «مـــقـــتـــل ٤٠ آخـــريـــن  كـــمـــا 
مــــن صـــفـــوف مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة، حــيــث اســتــهــدفــت قــوات 
الــــجــــيــــش بـــــعـــــدد مــــــن الـــــصـــــواريـــــخ 
الحرارية تجمعات لميليشيا الحوثي 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة، فـــــي مـــنـــطـــقـــة يــعــيــس 
إلــى تدمير  بالجبهة ذاتــهــا، إضافة 

عدد من الآليات التابعة لها».
وقتل ٢٠ آخرون من ميليشيات 
الحوثي الانقلابية بغارات مقاتلات 
تــحــالــف دعــــم الـــشـــرعـــيـــة، مـــن خــلال 
اســــتــــهــــداف تــــعــــزيــــزات ومـــجـــامـــيـــع 
مــــســــلــــحــــة تـــــابـــــعـــــة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الانـــقـــلابـــيـــة عـــلـــى خــــطــــوط الإمـــــــداد 
المـــؤديـــة إلـــى جــبــهــات الــقــتــال شمال 
لــحــج والــضــالــع. ووفــقــاً  محافظتي 
«العربية»، فقد أكــدت عن مصادر  لـ
نقلت عنها بأن «مقاتلات التحالف 
دمرت ٤ عربات عسكرية كانت تحمل 
مقاتلين تابعين للميليشيات وعربة 
تحمل مدفعا ومركبة قتالية من نوع 
«بـــي إن بـــي» غـــرب مــنــطــقــة مــريــس، 
وتجمعا آخر للميليشيات الحوثية 
جـــنـــوب مــديــنــة دمـــــت، شـــمـــالا، كــان 
القتال  عناصره يستعدون لخوض 
ضـــد قـــــوات الــشــرعــيــة، مـــا أدى إلــى 
مقتل أكثر من ٢٠ حوثياً، بالتزامن 
مع معارك عنيفة تدور شمال وشرق 

منطقة مريس».
وأعلن الجيش الوطني تطهيره 
مــنــطــقــة «تـــــورصـــــة»، غــــرب مــديــريــة 

الأزارق والمــحــاددة لمديرية الحشاء 
بــغــرب الـــضـــالـــع، بــعــد شـــن الــجــيــش 
هــــجــــومــــا عــــلــــى المــــنــــطــــقــــة وإجـــــبـــــار 
الفرار بعد سقوط  الانقلابيين على 

قتلى وجرحى بصفوفها.
ومع اشتداد المعارك في جبهة 
الـــــحـــــشـــــاء، دفــــعــــت قــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني والمــقــاومــة الشعبية، بدعم 
مــــن قــــــوات تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
بـــتـــعـــزيـــزات عـــســـكـــريـــة إلـــــى مــنــطــقــة 
الأزارق، تــتــضــمــن أســلــحــة نــوعــيــة، 
بالإضافة إلى تسليح العشرات من 
أبناء المناطق ذاتها المنخرطين في 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، وذلــــك لمــلاحــقــة 
مــيــلــيــشــيــات الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 

وتطهير مديرية الحشاء.
وكــــــان قـــيـــاديـــون فــــي المـــقـــاومـــة 
الشعبية في جبهة الحشاء، أطلقوا 

مــنــتــصــف الأســــبــــوع المـــنـــصـــرم نـــداء 
اســتــغــاثــة لــتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، 
بــــقــــيــــادة الــــســــعــــوديــــة، والـــشـــرعـــيـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة بــــســــرعــــة مـــــد المــــقــــاومــــين 
بــالــســلاح والــتــعــزيــز لــصــد هجمات 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي الإرهــــابــــيــــة 
المــديــريــة منذ  أبــنــاء  المستمرة بحق 
أيـــام، فيما لا تـــزال المــواجــهــات على 

أشدها.
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، أتــــلــــفــــت الــــفــــرق 
الــــهــــنــــدســــيــــة الــــتــــابــــعــــة لــلــمــنــطــقــة 
مع  بالتعاون  الخامسة  العسكرية 
خبراء ألغام في التحالف، السبت، 
٧ آلاف لغم متنوع المهام والأحجام 
والصناعات، نزعت خلال الأسابيع 
المــاضــيــة، كــانــت زرعــتــهــا ميليشيا 
الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مــنــاطــق 
متفرقة مــن مــديــريــة حــيــران وعــزلــة 

بــنــي حــســن الــتــابــعــة لمــديــريــة عبس 
بـــمـــحـــافـــظـــة حـــــجـــــة، شـــــمـــــال غـــربـــي 

صنعاء والمحاذية للسعودية.
ونقل المركز الإعلامي للمنطقة 
الــرائــد محمد ردمــان،  الخامسة عن 
رئـــيـــس عــمــلــيــات شــعــبــة الــهــنــدســة 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــخـــامـــســـة، 
الــهــنــدســيــة أتلفت  قــولــه إن «الـــفـــرق 
نحو سبعة آلاف لغم متنوع المهام 
والأحـــــجـــــام والـــصـــنـــاعـــات، بـــعـــد أن 
نزعتها خــلال الأســابــيــع الماضية». 
وأوضــح أن «إجمالي ما تم انتزاعه 
مـــن قــبــل الـــفـــرق الــهــنــدســيــة بــلــغ ٣٢ 
ألف لغم في كل من مديريات ميدي 
وحيران وعبس»، مؤكداً «استمرارها 
فــي تطهير حقول الألــغــام الحوثية 
لــتــأمــين حــيــاة المــواطــنــين الــعــائــديــن 

لقراهم ومدنهم».

الحرس الرئاسي أمّن انسحاب 
قوات {أبو العباس} وتسليم المواقع للأمن
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مقتل ١٨ مهاجراً في المغرب
خلال رحلتهم صوب الحدود مع مليلية

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أفـــريـــقـــيـــاً  مــــهــــاجــــراً  لـــقـــي ١٨ 
مصرعهم وجـــرح ١٧ آخــريــن في 
حادث انقلاب حافلة في الطريق، 
الرابطة بين السعيدية والناظور 

(شمال شرقي المغرب).
وأشـــــــــــارت مـــــصـــــادر إلـــــــى أن 
الحافلة، التي كانت تحمل أزيــد 
مــن ٥٠ مــهــاجــراً انقلبت على إثر 
تجاوزها لعربة أخرى، وسقطت 
فــي قــنــاة لــلــري الـــزراعـــي. وكــانــت 
الحافلة تتجه صوب حدود المغرب 
مع مدينة مليلية المحتلة من طرف 
إسبانيا، حيث ينتظر المهاجرون 
أفــــــــراد عـــصـــابـــة مــتــخــصــصــة فــي 

تهريبهم على الحدود.
وأشـــــــــــــار بــــــيــــــان صـــــــــــادر عـــن 
ســــــلــــــطــــــات مـــــحـــــافـــــظـــــة بـــــــركـــــــان، 
الـــتـــي وقــــع الـــحـــادث فـــي مــجــالــهــا 
الترابي، إلى أن السلطات المحلية 

والأمنية ومصالح الوقاية المدنية 
«انتقلت إثــر إشعارها بالحادث 
إلـــــى عــــين المــــكــــان، حـــيـــث تــــم نــقــل 
جميع الأشــخــاص المــصــابــين إلى 
المستشفى الإقليمي ببركان لتلقي 

العلاجات الضرورية».
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن «بــحــثــا 
مـــــن طـــــــرف الــــســــلــــطــــات المـــعـــنـــيـــة، 
تـــحـــت إشــــــــراف الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
المختصة، قد فتح لتحديد ظروف 
ومـــلابـــســـات الــــحــــادث، ولــلــكــشــف 
أيضاً عن حيثيات تنظيم عملية 
الهجرة السرية هــذه. كما تجري 
التحريات كــذلــك لتوقيف سائق 
الــحــافــلــة الــــذي يــوجــد حــالــيــا في 
حالة فـــرار». ويــأتــي هــذا الحادث 
بعد ثلاثة أيام من إعلان سلطات 
الناظور عن وفاة أحد المهاجرين 
الــســريــين، جــــراء مـــرض فــي غابة 
بــمــنــطــقــة ســـلـــوان قـــرب الــنــاظــور. 
وأشار مصدر حقوقي في الناظور 

إلـــى أن المــهــاجــر الأفــريــقــي، الــذي 
توفي بسبب المرض يحمل جنسية 
دولة غينيا، وسبق له قبل ثلاثة 
أسابيع أن اتصل باللجنة الطبية 
التابعة لمندوبية الهجرة بكنيسة 

الناظور دون جدوى.
وأضــــــاف المـــصـــدر الــحــقــوقــي 
أن المــهــاجــر الــغــيــنــي تــوجــه نحو 
إحــــــدى الــــعــــيــــادات الـــخـــاصـــة فــي 
مدينة سلوان لإجراء الفحوصات 
الطبية. غير أنه فارق الحياة جراء 

مضاعفات المرض.
كــمــا أشــــار المــصــدر ذاتــــه إلــى 
كــــان ضمن  الــغــيــنــي  المـــهـــاجـــر  أن 
مجموعة من المهاجرين الأفارقة، 
الذي فروا إلى الغابة قرب سلوان 
مع قيام السلطات المغربية خلال 
المــاضــيــة بعملية تمشيط  الأيــــام 
في أحياء الناظور بهدف ترحيل 
المـــهـــاجـــريـــن الأفــــــارقــــــة إلــــــى مـــدن 

مغربية أخرى في جنوب البلاد.

 «نقابات الشغل» التونسية
تنتقد «التقاعس» في حماية الفلاحيين

تونس: «الشرق الأوسط»

ندد الاتحاد العام التونسي 
«ظــــــروف الـــنـــقـــل غــيــر  لـــلـــشـــغـــل بـــــــ
الإنـــــســـــانـــــيـــــة» لــــعــــمــــال الــــقــــطــــاع 
الــــفــــلاحــــي، فــــي أعــــقــــاب الــــحــــادث 
المروري المميت الذي أودى، أمس، 

بحياة ١٢ شخصاً.
وتوفى عمال القطاع الفلاحي 
على الفور، فيما أصيب ٢٠ آخرون 
على الأقل، في حادث مروري مروع 
بجهة سيدي بوزيد، إثر تصادم 

بين شاحنتي نقل خفيفتين.
وأفــــــاد الــعــقــيــد مــعــز تــريــعــة، 
المتحدث الرسمي باسم الحماية 
المدنية، لوكالة الأنــبــاء الألمانية، 
بأن المتوفين في الحادث ٥ رجال 
و٧ نـــســـاء، يــعــمــلــون جــمــيــعــاً في 
قطاع الفلاحة، فيما أعلنت وزارة 
إلــــى  نــــقــــل ١٩ جــــريــــحــــاً  الــــصــــحــــة 
الــعــمــومــيــة لتلقي  المــســتــشــفــيــات 

الإسعافات. وذكر زاهر الأحمدي، 
المــســؤول بــقــطــاع الــصــحــة بــولايــة 
ســيــدي بـــوزيـــد، أن الـــحـــادث وقــع 
بمنطقة السبالة، وســط تونس، 
طبقاً لما ذكرته «إذاعــة موزاييك» 
إلــى أنه  التونسية، أمــس، مشيراً 
تم نقل الجثث الاثنتي عشرة إلى 
المــســتــشــفــيــات، كــمــا تـــم إرســـــال ٥ 
ســيــارات إســعــاف، بالإضافة إلى 
ســـيـــارات الــحــمــايــة المــدنــيــة، لنقل 
المــــصــــابــــين. مــــن جـــهـــتـــهـــا، ذكــــرت 
الــتــونــســيــة أن  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
إطـــار شاحنة كــانــت تقل فلاحين 
قد انفجر، وهو ما تسبب في أن 
يفقد سائقها السيطرة، ويصطدم 

بشاحنة تحمل بضائع.
وقــــــال اتــــحــــاد الـــشـــغـــل، أكــبــر 
نقابة في تونس، في بيان له، إنه 
«يدين بشدة استمرار تجاهل نقل 
العمال الفلاحين في ظــروف غير 
إنسانية، وغير آمنة، أمام صمت 

السلطة وعجزها».
وحــــمــــل الاتـــــحـــــاد الــســلــطــات 
مسؤولية استمرار هــذا الوضع، 
مــــطــــالــــبــــاً بـــــاتـــــخـــــاذ الإجــــــــــــــراءات 
القانونية لمنع تكرارها، وحماية 

العمال الفلاحين من التهميش.
وفجر الحادث المروري غضباً 
فـــي تــونــس لأنـــه لا يــعــد الــحــادث 
الــقــطــاع الفلاحي  الــوحــيــد لعمال 
الـــذي يقوم  المــنــاطــق الريفية،  فــي 
في أغلبه بتشغيل عاملات، يقدر 
عــــددهــــن إجـــــمـــــالاً بـــنـــحـــو نــصــف 
مليون عــامــلــة، معظمهن يعاني 

من أوضاع اجتماعية هشة.
ومــــــن جـــهـــتـــه، نــــــدد المـــنـــتـــدى 
الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
مستقلة)  (منظمة  والاجتماعية 
بتكرار مثل هذه الحوادث، مشيراً 
إلى أنها تسببت في وفاة أكثر من 
٤٠ عاملة، وإصابة ٤٩٢ بجروح، 

خلال السنوات الأربع الأخيرة.

أعضاء في «التجمع الوطني» يتظاهرون مجدداً ضد أويحيى ويطالبونه بالرحيل 

المعارضة الجزائرية تطالب بكشف ملفات الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

بعد المسيرات الحاشدة التي 
عرفتها مدن الجزائر، أول من أمس، 
تجددت المطالب بضرورة الإسراع 
في كشف ملفات الفساد، وملاحقة 
الــفــاســديــن وتقديمهم  المــســؤولــين 
للعدالة، وفي هذا السياق، جددت 
«قـــــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر لــــنــــصــــرة خـــيـــار 
الـــــشـــــعـــــب»، دعـــــواتـــــهـــــا بـــــضـــــرورة 
الــجــزائــري في  الــقــضــاء  استقلالية 
مــعــالــجــة مــلــفــات الــفــســاد، مــشــددة 
على احترام مبدأ النزاهة والمساواة، 
والاستمرار في فتح ملفات الفساد، 
ودعـــــــــت إلـــــــى «اتـــــــخـــــــاذ إجـــــــــــراءات 
احترازية استعجالية لوضع اليد 
على ما تبقى من الأمــوال المنهوبة 
والمختلسة من أجل حماية الثورة 
الــشــعــبــيــة». ودعـــا تكتل المــعــارضــة 
فــي بيانه الــصــادر، أوّل مــن أمــس، 
عقب اجتماعه، النيابة العامة إلى 
إعــلام الـــرأي الــعــام حــول المتابعات 
القضائية في ملفات الفساد، وفقا 
لمـــا يــقــتــضــيــه الـــقـــانـــون، كــمــا شـــدّد 
التزام المؤسسات  المجتمعون على 
المـــصـــرفـــيـــة والمــــالــــيــــة «بــــرصــــد كــل 
المعاملات المالية والعقارية، التي 
تتم في هذه الظروف الاستثنائية 
والــــتــــصــــدي لــــهــــا»، حـــســـب تــقــريــر 
نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة «الـــجـــمـــهـــوريـــة» 

المحلية. 
مـــن جــهــة أخـــــرى، بـــــارك تكتل 
المــعــارضــة الـــدعـــوة لــلــحــوار المعبر 
بــيــان مــؤســســة الجيش،  عنها فــي 
لــجــنــة لتنظيم  إلـــى تشكيل  داعــيــا 
لــقــوى التغيير، يكون  لــقــاء وطــنــي 
مــــفــــتــــوحــــا عــــلــــى كـــــافـــــة فـــعـــالـــيـــات 
المــجــتــمــع، بــاســتــثــنــاء الــذيــن كــانــوا 

سببا في الأزمة الحالية.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أشــــــاد، علي 
بــــن فـــلـــيـــس، رئـــيـــس حـــــزب طــلائــع 
الــحــريــات، بعمل القضاء وتحركه 
لــوقــف الــفــســاد، ومــحــاســبــة جميع 
المــتــورطــين، الــذيــن ثــبــت ضلوعهم 
فيه، داعيا للنزاهة والشفافية في 
المحاسبة. في حين، شدّد، المحامي 
مصطفى بوشاشي، على «ضرورة 
اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة 
عــلــى المـــــال الـــعـــام، والــتــحــفــظ على 
أمـــــــوال الأشـــــخـــــاص، الــــذيــــن تــكــون 

هناك شبهة كبيرة تحوم حولهم».
من جانبه، اعتبر الوزير الأول 
السابق أحمد بن بيتور التحقيقات 
القضائية الجارية حاليا لمكافحة 
الفساد والرشوة، «عوامل ضرورية 
فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة»، داعــيــا إلــى 
انــــتــــهــــاج ســـيـــاســـة تـــقـــشـــف لــبــنــاء 

اقتصاد وطني قوي.
وقـــــال بـــن بــيــتــور فـــي مــعــرض 
رده عــلــى ســـــؤال حــــول المــتــابــعــات 
الــقــضــائــيــة، الــتــي طــالــت عــــددا من 
رجــــــال الأعـــــمـــــال الــــجــــزائــــريــــين، إن 
«تـــوقـــيـــفـــهـــم ومـــــواجـــــهـــــة الــــرشــــوة 
ضـــــــروري لـــبـــنـــاء اقـــتـــصـــاد وطــنــي 
قوي»، مضيفا أنه «لا يمكن تطوير 
الاقتصاد بدون محاربة الفساد... 
ويـــجـــب عــلــى الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
أن تــــفــــرض عـــلـــى رجـــــــال الأعــــمــــال 
الــذيــن يثبت تــورطــهــم فــي تهريب 
الأمـــوال إلــى الــخــارج، استرجاعها 

شخصيا».
وبــــــخــــــصــــــوص مـــــــــدى تـــأثـــيـــر 
الـــحـــراك الــشــعــبــي عــلــى الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي والــــقــــدرة الــشــرائــيــة على 
المدى القريب، أكد بن بيتور، بصفته 
خبيرا اقتصاديا، أن المخاوف من 
«سوء التسيير» و«ليس من الحراك، 

الـــذي يُنتظر مــنــه أن يفتح الآفـــاق 
واســـعـــة لــبــنــاء اقـــتـــصـــاد وطـــنـــي»، 
رغـــم أن المـــؤشـــرات «لا تــبــعــث على 
التفاؤل»، حسب تعبيره. ووصف 
وزيـــــر الــحــكــومــة الـــســـابـــق الــوضــع 
«الصعب»، وقال إنه  الاقتصادي بـ
يتطلب «الإقــدام على إجــراء تغيير 
كــل الــنــظــام، والـــدخـــول فــي مرحلة 
انــتــقــالــيــة بــحــكــومــة كــــفــــاءات، ذات 
مستوى عال في التسيير للخروج 
إلى بر الأمان»، مبرزا أنه «لا يمكن 
الاعــتــمــاد على فــريــق حكومي كان 

سببا في الفشل».
وبــعــد أن اعــتــبــر أن الــظــروف 
الموضوعية «غير متوفرة لتنظيم 
انتخابات رئاسية يوم الرابع من 
يــولــيــو (تـــمـــوز) الــــقــــادم»، وصــف 
الــدســتــور  المــــادة ١٠٢ مــن  تطبيق 
لوحدها، بمثابة «رئاسيات بدون 
عهدة خامسة للرئيس السابق». 
ودعـــــا فـــي هــــذا الـــســـيـــاق إلــــى حل 
ســــيــــاســــي دســــــتــــــوري مــــــن خــــلال 
«ضرورة تطبيق المادتين ٧ و٨ من 
الدستور، وتنظيم مرحلة انتقالية 
بمرافقة وضمان مؤسسة الجيش 
الوطني الشعبي، يتم من خلالها 
الـــتـــحـــضـــيـــر الـــجـــيـــد لانـــتـــخـــابـــات 

رئاسية». أما بخصوص المؤسسة 
العسكرية، فقال أحمد بن بيتور 
«مــرافــقــة المــرحــلــة  إنــهــا مــطــالــبــة بـــ
الانــتــقــالــيــة، وهــــي لا تــعــمــل على 
تزكية مــرشــح على آخـــر»، حسب 
تقرير لصحيفة «المساء» المحلية 
نشر أمـــس. مــن جهة ثــانــيــة، نظم 
أعضاء ومناضلو التجمع الوطني 
الديمقراطي «الأرنــدي» للأسبوع 
الــثــانــي، أمـــس، وقــفــة احتجاجية 
أمـــــــام مـــقـــر الـــــحـــــزب، ضــــد الأمــــين 
الـــعـــام أحــمــد أويــحــيــى، لمطالبته 
بــالــرحــيــل. وشـــارك عــدد كبير من 
أعضاء المكتب الولائي للعاصمة، 
بـــقـــيـــادة الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الحزب السابق شهاب الصديق، 
إلى جانب مناضلين من مختلف 
الــــــــولايــــــــات، مــــــردديــــــن شـــــعـــــارات 
مــنــاهــضــة لأويــــحــــيــــى، وتــطــالــبــه 
بــــالــــرحــــيــــل والمــــحــــاســــبــــة، حــســب 
صــحــيــفــة الـــخـــبـــر المـــحـــلـــيـــة. عــلــى 
صعيد غير متصل، دفن عباسي 
مدني، الزعيم التاريخي للجبهة 
الإســـلامـــيـــة لـــلإنـــقـــاذ الـــجـــزائـــريـــة، 
أمــس في مقبرة العالية، الواقعة 
في الضاحية الشرقية للعاصمة 
الــــــجــــــزائــــــريــــــة عـــــلـــــى مـــــقـــــربـــــة مـــن 

المطار. وأكــد مصدر أمني لوكالة 
الصحافة الفرنسية أن «عباسي 
ـــــيـــــوم (أمـــــــس)  مـــــدنـــــي ســــيــــدفــــن ال
الــســبــت» وذكـــر مــصــدر مــقــرب من 
الــعــائــلــة لــوكــالــة فــرنــس بــــرس أن 
الــجــثــمــان سينقل إلـــى مــنــزلــه في 
حـــــي بـــــكـــــور، بــــوســــط الـــعـــاصـــمـــة 

الجزائرية، قبل دفنه.
وكـــــان الــهــاشــمــي ســحــنــونــي، 
أحــد مؤسسي الجبهة الإسلامية 
لــلإنــقــاذ، أكــد أن الــدفــن «سيتم إما 
فــــي مـــقـــبـــرة ســــيــــدي امـــحـــمـــد غــيــر 
البعيدة عن مسكن عباسي مدني 
أو في مقبرة العالية»، قبل أن يؤكد 
المصدر الأمني المواكب للتحضيرات 
لــلــجــنــازة، أن عــبــاســي ســيــدفــن في 

العالية القريبة من مطار الجزائر.
وتـــــــــوفـــــــــي عــــــبــــــاســــــي مـــــدنـــــي 
الأربــــعــــاء عـــن عــمــر نـــاهـــز ٨٨ سنة 
فـــي الــــدوحــــة، حــيــث كــــان يــقــيــم في 
المنفى منذ ٢٠٠٣. وكــان مدني من 
دعـــاة تــأســيــس دولـــة إســلامــيــة في 
إلــى الكفاح المسلح  الجزائر، ودعــا 
بعد أن أبطل الجيش الجزائري في 
١٩٩٢ نتيجة الانتخابات التعددية 
الأولـــى فــي الــبــلاد، التي فــازت بها 
آنـــذاك الجبهة الإسلامية للإنقاذ، 

وتمّ حل الحزب وسجن قادته.
الـــــــى ذلـــــــــك، قـــــالـــــت الــــرئــــاســــة 
الجزائرية في بيان لها، أمس، إن 
رئيس الدولة المؤقت عبد القادر 
بن صالح، عينّ اليوم (أمس)، نور 
الدين عيادي، أميناً عاماً لرئاسة 

الجمهورية خلفاً لحبة العقبي.
وكـــــــان بــــن صــــالــــح قــــد أنــهــى 
مهام عدد من المسؤولين في الأيام 
الماضية، أبرزهم عبد المؤمن ولد 
قــدور، الرئيس التنفيذي لشركة 
المحروقات «سوناطراك» المملوكة 
للدولة، وفـــاروق باحميد، المدير 

العام لجهاز الجمارك.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، كـــشـــف 
الــتــلــفــزيــون الـــجـــزائـــري الــرســمــي، 
عــــن إنــــهــــاء مـــهـــام حــمــيــد مـــلـــزي، 
كـــرئـــيـــس مـــديـــر عـــــام لــلــمــؤســســة 
العمومية للاستثمارات الفندقية، 
بعدما تم إنهاء مهامه الأسبوع 
الماضي كمدير عام لإقامة الدولة 
«الــســاحــل»، وفــقــاً لــوكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.

جانب من مظاهرات العاصمة الجزائرية المطالبة بمحاكمة {رؤوس الفساد} (رويترز)

مصادر أميركية تتحدث عن رغبة واشنطن في الجمع مجدداً بين حفتر والسراج على طاولة المفاوضات

{الجيش الوطني} يحشد لحسم معارك طرابلس... و«حكومة الوفاق» تعزز ميزانية الحرب
القاهرة: خالد محمود

رغـــم الـــهـــدوء الــنــســبــي، الــذي 
شـــهـــدتـــه أمـــــس مــخــتــلــف مـــحـــاور 
الـــقـــتـــال فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 
طـــرابـــلـــس، بــــين قــــــوات «الــجــيــش 
الــوطــنــي» بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حفتر، الذي غازلته مجددا إدارة 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
تــابــعــة  أمــــــــس، وقـــــــــوات  مـــــن  أول 
لحكومة «الوفاق»، التي يترأسها 
فـــــائـــــز الــــــــســــــــراج، فــــــــإن مــــصــــادر 
«الشرق الأوسط»  عسكرية قالت لـ
لـــكـــســـب  الـــــجـــــيـــــش «يـــــســـــعـــــى  إن 
مـــزيـــد مـــن الـــوقـــت لــتــعــزيــز قــواتــه 
استعدادا لحسم المعارك»، بينما 
عــززت حكومة «الــوفــاق» ميزانية 

تداعيات الحرب.
وأعـــــلـــــنـــــت غــــــرفــــــة عـــمـــلـــيـــات 
«الـــجـــيـــش  طــــرابــــلــــس، الـــتـــابـــعـــة لــــ
الـــوطـــنـــي»، عـــن مـــغـــادرة مــوظــفــي 
المــتــحــدة بالكامل من  بعثة الأمـــم 
مطار معيتيقة الدولي بطرابلس 
إلــــى خـــــارج لــيــبــيــا، فــيــمــا نــشــرت 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــلــيــبــيــة المــوالــيــة 
لـــلـــجـــيـــش صــــــــورا فـــوتـــوغـــرافـــيـــة 

لعملية المغادرة.
وتــحــدثــت مـــصـــادر أمــيــركــيــة 
«الشرق  لـ دبلوماسية وعسكرية 
الأوســــــــــط» عـــــن رغــــبــــة واشـــنـــطـــن 
فـــــي الـــجـــمـــع مـــــجـــــددا بـــــين حــفــتــر 
والسراج على طاولة مفاوضات، 
لـــكـــنـــهـــا امـــتـــنـــعـــت عـــــن تـــأكـــيـــد أو 
نفي زيــــارة، قــالــت مــصــادر ليبية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  مــطــلــعــة لــــ
وفــدا أميركيا رفيع المستوى قام 
بــهــا إلـــى مــقــر المــشــيــر مــؤخــرا في 
الــرجــمــة، خـــارج مــديــنــة بــنــغــازي، 

الواقعة شرق ليبيا.
وقال مسؤول أميركي بوزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، ردا عــــلــــى أســـئـــلـــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، إنــــــه «لـــن  لــــــ
يتحقق السلام الدائم والاستقرار 
مــــــن خــــــــلال حــل  لـــيـــبـــيـــا إلا  فــــــي 
سياسي»، داعيا جميع الأطــراف 
إلى «العودة بسرعة إلى وساطة 
الأمــــم المــتــحــدة الــســيــاســيــة، الــتــي 
يعتمد نجاحها على وقف إطلاق 

النار في طرابلس وحولها».
وأوضـــــــــــح المـــــــســـــــؤول، الــــــذي 
اشترط عدم تعريفه، أن «الولايات 
المتحدة تدعم الجهود المستمرة، 
التي يبذلها الممثل الخاص للأمم 
المتحدة غسان سلامة، وبعثة دعم 
الأمم المتحدة في ليبيا للمساعدة 

المــزيــد مــن التصعيد،  فــي تجنب 
ورســـم طــريــق لــلأمــام تــوفــر الأمــن 
والازدهــــــــــار لــجــمــيــع الــلــيــبــيــين»، 
معتبرا أن «القتال المستمر يعرض 
المدنيين الأبــريــاء للخطر، ويدمر 
البنية التحتية المدنية، ويعرض 
جهود مكافحة الإرهاب الأميركية 

الليبية للخطر».
وتطابقت هذه التصريحات 
مــع تــأكــيــد نـــات هــيــرنــج، الــنــاطــق 
بـــاســـم قـــيـــادة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
العاملة فــي أفريقيا «أفــريــكــوم»، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن الإدارة  لـــــ
الـــحـــل  الأمــــيــــركــــيــــة «تـــعـــتـــبـــر أن 
الـــســـيـــاســـي، ولـــيـــس الـــعـــســـكـــري، 
إلــى الأمـــام للمشكلة  هــو الطريق 
الـــقـــائـــمـــة الـــتـــي تــــواجــــه لــيــبــيــا... 
ونحن نواصل مراقبة الموقف من 
كثب، ونبقى في تنسيق وثيق مع 

وزارة الخارجية الأميركية».
وكـــــانـــــت تــــريــــش كــــانــــديــــس، 
الـــدفـــاع  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة 
الأميركية لشؤون شمال أفريقيا، 
اعـــتـــبـــرت فــــي تـــصـــريـــحـــات لــقــنــاة 
الـــهـــدف  (الـــــحـــــرة) الأمـــيـــركـــيـــة أن 
الــذي ينبغي تحقيقه  الأســاســي، 
فـــي لــيــبــيــا «يــتــمــثــل فـــي الــقــضــاء 
على جميع المجموعات الإرهابية 
قصد تمكين الليبيين من توحيد 
صفوفهم وبناء دولة ديمقراطية».

مـــن جـــانـــبـــه، نـــاقـــش الـــســـراج 
أمس خلال اجتماعه بطرابلس مع 
عمداء أربع بلديات احتياجاتها، 
«الــــظــــرف  فـــــي ظـــــل مـــــا وصــــفــــه بـــــ
الاستثنائي»، فيما عبر العمداء 
عــن دعمهم وتأييدهم لمــا اتخذه 
السراج، الذي يعتبر نفسه القائد 
الأعـــــلـــــى لـــلـــجـــيـــش الــــلــــيــــبــــي، مــن 
«مـــوقـــف قــــوي وحــــــازم لــلــتــصــدي 
للعدوان، الذي يستهدف طرابلس 
عاصمة كــل الليبيين»، مشددين 
عــلــى أنـــه لا حــل عــســكــري لــلأزمــة 
اعــتــداء  الليبية، وأن مــا وقــع مــن 
«يــــعــــد انـــقـــلابـــا عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة، 
وعلى الاتفاق السياسي والمسار 

الديمقراطي».
ســــكــــان  مـــــــن  الآلاف  وكـــــــــــان 
طـــرابـــلـــس ومـــصـــراتـــة تـــظـــاهـــروا، 
مساء أول من أمس، للجمعة الثالثة 
على التوالي منذ بدء المعارك في 
الرابع من الشهر الحالي، ورفعوا 
فـــي مـــيـــدان الـــشـــهـــداء بــطــرابــلــس 
شعارات ترفض استمرار الحرب، 
وتطالب قوات «الجيش الوطني» 

بالانسحاب.

كما ارتدى بعض المتظاهرين 
سترات صفراء، احتجاجا على ما 
اعــتــبــروه دعــمــا فرنسيا للعملية 

العسكرية التي أطلقها الجيش.
ميدانيا، قال مصدر عسكري 
«الــشــرق  «الــجــيــش الـــوطـــنـــي» لـــ بـــ
الأوســــط» إن الجيش عــزز قواته 
المـــــــــوجـــــــــودة فـــــــي مــــــحــــــور مــــطــــار 
طــرابــلــس الـــدولـــي بــقــوات مــشــاة، 
لافتا إلــى أنها قامت أمــس بأسر 
ثـــلاثـــة أشــــخــــاص، وأن «المـــوقـــف 
جيد في محور عين زارة ومطار 
طرابلس. لكن هناك مقاومة وكر 
وفر في محور الهيرة، الذي ما زال 
هو الأصعب لأنــه يعتبر خطوط 
مــواصــلات الــقــوات المــوجــودة في 
طرابلس». وأضاف المصدر، الذي 
طلب عدم تعريفه: «الجيش يكسب 
الوقت لدفع تعزيزات أكبر في كل 
يوم، وقد قمنا بتعزيز مجموعتنا 
فــــــي المــــــطــــــار بـــمـــجـــمـــوعـــة أخــــــرى 
وذخــائــر». بـــدوره، أوضــح مكتب 
الإعــــلام بالكتيبة «١٥٥» مــشــاة، 
الــوطــنــي»، أن  «الجيش  لـ التابعة 
مــنــاوشــات واشــتــبــاكــات متقطعة 
جـــــرت أول مــــن أمـــــس فــــي ســبــعــة 
مـــحـــاور خـــلال مـــعـــارك الــعــاصــمــة 
طــــرابــــلــــس، لافــــتــــا إلــــــى أن قــــوات 
الجيش تُحافظ على تمركزاتها 
الـــربـــيـــع وعــين  فـــي مــنــطــقــة وادي 

زارة.
من جهة أخرى، اعترفت وزارة 
الداخلية بحكومة السراج بوجود 
ســفــيــنــة شــحــن إيـــرانـــيـــة، مــدرجــة 
على قائمة العقوبات الأميركية 
والأوروبـــيـــة فــي ميناء مصراتة، 
تحمل ١٤٤ حاوية. لكنها نفت في 
بيان، أمس، أن تكون محملة بأي 

مواد ممنوعة.
وكــان «الجيش الوطني» قد 
لمح إلى أن السفينة تحمل معدات 
عـــســـكـــريـــة لـــصـــالـــح المــيــلــيــشــيــات 
المسلحة، التي تناصبه العداء في 

مصراتة، غرب البلاد.
إلى ذلك، قال علي العيساوي، 
وزير الاقتصاد بحكومة السراج، 
«رويــــتــــرز» إن حــكــومــتــه  لـــــ وفـــقـــا 
جــــهــــزت مــــا يـــصـــل إلــــــى مـــلـــيـــاري 
دينار (١٫٤٣ مليار دولار) لتغطية 
تكاليف طارئة للحرب المستمرة 
منذ ثلاثة أسابيع للسيطرة على 
الــعــاصــمــة، مثل عــلاج المصابين، 
وتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات لــلــنــازحــين، 
وغــــيــــر ذلــــــك مــــن نـــفـــقـــات الـــحـــرب 

الطارئة.

مهاجرون أفارقة داخل أحد مراكز الإيواء في الزاوية غرب طرابلس (أ.ف.ب)

حكومة السراج تنفي تسخير المهاجرين لخدمة حربها في العاصمة
القاهرة: جمال جوهر

نـــفـــى جــــهــــاز مـــكـــافـــحـــة الــــهــــجــــرة غــيــر 
المــشــروعــة، الــتــابــع للمجلس الــرئــاســي في 
حــكــومــة «الـــوفـــاق الــوطــنــي» فــي العاصمة 
الليبية، تقارير دولية تتحدث عن «تسخير 
مـــئـــات المـــهـــاجـــريـــن وإجــــبــــارهــــم عـــلـــى نــقــل 
السلاح إلى جبهات الحرب في طرابلس»، 
فــضــلاً عــن «تــعــرضــهــم للعنف الــجــنــســي»، 
وقـــال إن الــجــهــاز «يــولــى اهــتــمــامــاً لجميع 
نــــزلائــــه، ويــســعــى إلــــى تــأمــيــنــهــم وتــوفــيــر 

الرعاية الصحية المطلوبة لهم».
لــوزارة  التابع  وقــال مسؤول بالجهاز 
«الشرق الأوســط»  لـ الداخلية، في تصريح 
الــدولــيــة تتهم  أمـــس، إن «بــعــض المنظمات 
أجهزتنا الأمنية باستخدام المهاجرين في 
نــقــل الــســلاح إلـــى خــطــوط الــقــتــال الأمــامــيــة 
بالعاصمة، وهــذه كلها تقارير عــاريــة عن 

الصحة».
وأضــــــاف المــــســــؤول، الـــــذي رفــــض ذكــر 
اسمه لدواعٍ أمنية، أن «لدينا بعض الأزمات 
والإخــــفــــاقــــات فـــي عــــدد مـــن مـــراكـــز الإيـــــواء 
لأسباب خارجة عن إرادتنا»، لكنه أوضح 
أن «بــعــض المــنــظــمــات درجـــت مــنــذ ســنــوات 
على توجيه الاتهامات المرسلة إلينا دون 

التثبت منها».

كــــــانــــــت مــــنــــظــــمــــة «هـــــيـــــومـــــن رايـــــتـــــس 
ووتـــش» قــد قــالــت مــســاء أول مــن أمـــس، إن 
«المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في 
ليبيا يتعرضون للتعذيب والحرمان من 
الطعام والرعاية الطبية، وللعمل القسري 
والابـــتـــزاز والــعــنــف الــجــنــســي»، بــالإضــافــة 
إلــى تعرض بعض مــقــرات الاحــتــجــاز التي 
تقع في الضواحي الجنوبية من العاصمة 
لمخاطر بسبب الحرب الدائرة بين «الجيش 
الوطني» وقوات موالية لحكومة «الوفاق» 

في تلك المناطق.
بــأنــه من  وأفــــادت المنظمة فــي بيانها 
خــلال جمع شــهــادات محتجَزين اثنين في 
مــركــز اعــتــقــال فــي تـــاغـــوراء، ضاحية شرق 
طــرابــلــس، تــبــين أنّ «مــســلــحــين أجــبــروهــمــا 
على إصـــلاح مــركــبــات عــســكــريــة»، وتحدث 
أحد المحتجزين عن إحضاره مع معتقلين 

آخرين إلى «منطقة شهدت قتالاً متكرراً».
وأضـــــافـــــت المـــنـــظـــمـــة أنــــــه وفــــقــــاً لأحـــد 
المـــصـــادر، فــــإنّ أحـــد المــحــتــجــزيــن فـــي مــركــز 
اعــتــقــال طــريــق السكة فــي طــرابــلــس قــال إن 
«بعض أعضاء الميليشيات خزّنوا الأسلحة 
الــصــواريــخ المحمولة  والــذخــائــر، بما فيها 
على الأكتاف والقنابل اليدوية والرصاص 
جــــبــــر 

ُ
قــــــرب مــــكــــان إيــــــــواء المـــحـــتـــجـــزيـــن، وأ
المحتجزون على المساعدة في نقلها».

وتقول حكومة «الــوفــاق» إنها تسعى 
دائماً إلى تأمين المهاجرين غير الشرعيين، 
إلــى دول أخــرى تفضل  لحين نقلهم طوعاً 
إلــى أن هناك تقارير  استضافتهم، مشيراً 
«مــوجــهــة تفتقر إلـــى الــنــزاهــة والــحــيــاديــة، 
ولا ترى إلا ما يخدم مصالحها وتوجهها 

فقط».
ونـــقـــلـــت المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــلأمــم 
الـــلاجـــئـــين، ٣٢٥ لاجــئــاً  لــــشــــؤون  المـــتـــحـــدة 
الأربعاء الماضي من مركز احتجاز بمنطقة 
قصر بن غشير، جنوبي طرابلس، بسبب 
إلــى مركز  تصاعد العنف قــرب العاصمة، 
احــتــجــاز فــي الـــزاويـــة، شــمــال غــربــي ليبيا، 

حيث تقل المخاطر التي يواجهونها.
وقـــالـــت المــفــوضــيــة إن عــمــلــيــة الإجـــلاء 
الأخيرة «ترفع عــدد المهاجرين واللاجئين 
الذين نقلوا بسبب الاشتباكات إلى ٨٢٥ في 
أربع عمليات خلال الأسبوعين الماضيين». 
وبــيــنــمــا تــمــســك المـــســـؤول بــجــهــاز مكافحة 
الــهــجــرة بــرفــضــه لــلــتــقــاريــر الـــدولـــيـــة الــتــي 
تتحدث عن «وجود سخرة» في بعض مراكز 
قـــال إن منظمة «هــيــومــن رايــتــس  الإيــــــواء، 
ووتش»، «لم تزر غالبية مراكز الإيواء، حتى 

تُصدر أحكاماً مشكوكاً في صحتها».
واســــتــــغــــرب المـــــســـــؤول مـــــن أن بــعــض 
أنــه «يتم استخدام  المنظمات الدولية ذكــر 

المهاجرين في تعلية مباني مراكز للإيواء، 
فــي حــين أن المــراكــز المستهدفة مُــشــيــدة من 
الصفيح». كما تصدى أيضاً في رده على 
الاتــــهــــام الـــــذي أوردتـــــــه «رايــــتــــس ووتــــش» 
«حــرمــان المهاجرين مــن الــطــعــام»، وقــال:  بـــ
«ليس لدينا نزيل ينام من غير عشاء... رغم 
أن مــركــزي السبعة وتــاغــوراء لا يحتويان 
عــلــى مــــواد لــلإعــاشــة، ونــضــطــر لــلاعــتــمــاد 
على صدقات المواطنين، والشركات المحلية 

لإطعام النزلاء».
وتــابــع المــســؤول ذاتـــه مــوضــحــاً: «منذ 
مــطــلــع أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الــــجــــاري وبــعــض 
الـــشـــركـــات المــحــلــيــة تـــــورّد المـــــواد الــغــذائــيــة 
للمركزين دون مقابل مادي»، مشيراً إلى أن 
«بعض المواطنين يقدمون زكاتهم حتى لا 

يجوع أي لاجئ في ليبيا».
إلــــــــى أن بــعــض  المـــــــســـــــؤول  وانـــــتـــــهـــــى 
المــــنــــظــــمــــات، مــــثــــل «أطــــــبــــــاء بـــــلا حــــــــدود»، 
لــلــهــجــرة» تــوجــد بشكل يومي  و«الــدولــيــة 
في مراكز الإيواء، وترصد ما يجري هناك، 
لكنها «لــم تذكر أن المهاجرين يتعرضون 

للسخرة».
وأحـــصـــت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة 
٥,٩٣٣ محتجزاً في «مراكز احتجاز» رسمية. 
لكن جماعات عسكرية تحتجز مئات آخرين 

في أماكن لا تخضع لأي إشراف.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

التوافق السياسي أسقط الحماية الحزبية للمخالفين

ي على شبكة الكهرباء
ّ

حملة حكومية لمكافحة التعد
بيروت: يوسف دياب

الــطــاقــة والمــيــاه  بــــدأت وزارة 
اللبنانية حملة مكافحة التعدي 
عــلــى شبكة الــكــهــربــاء، وشــاركــت 
الــــــوزيــــــرة نــــــدى الـــبـــســـتـــانـــي، فــي 
جولة مع الفرق الفنيّة، انطلاقاً من 
العاصمة بيروت، بمؤازرة القوى 
الأمنية لمواكبة الحملة، وأعلنت 
ــــــة  الـــبـــســـتـــانـــي خــــــلال حـــمـــلـــة إزال
التعديات من منطقة الحمراء، أن 
«هناك توافقاً سياسياً على هذه 
إلــى أن «بلدية  الحملة»، مشيرة 
بيروت تدعم قرار إزالة التعديات 
فـــــور الـــعـــثـــور عــلــيــهــا، وتــســطــيــر 
محضر ضبط لدى إزالة المخالفة». 
وقـــــالـــــت: «ســـنـــخـــفـــض الأســــبــــوع 
المقبل أسعار رسم الاشتراك على 
ساعة الكهرباء بأكثر من ٧٥ في 
المـــائـــة، وبــإمــكــان المــتــعــدّي تقديم 

طلب تركيب ساعة».
واعـــــتـــــبـــــرت الــــبــــســــتــــانــــي أن 
الــحــمــلــة الــتــي تــقــوم بــهــا «ليست 
ضـــد المـــواطـــن، بـــل تــســاعــد لبنان 
عــــلــــى تـــخـــفـــيـــض الــــــهــــــدر الـــفـــنـــي 
وغير الفني عن الشبكة، لتصبح 
خــــدمــــتــــنــــا أفـــــضـــــل وســـتـــتـــبـــعـــهـــا 
إجـــــــــــراءات إداريـــــــــة فــــي مــؤســســة 
كهرباء لبنان، ونساعد المواطن 
أن يــدفــع الاشــتــراكــات والمحاضر 

والغرامات».
وأثـــــارت هـــذه الــحــمــلــة أسئلة 
حــول توقيت انطلاقتها في عدد 
مـــن المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، ومـــا إذا 
كــانــت ستشمل مــنــاطــق مــحــددة، 
أنــه غير مسموح لها بدخول  أو 
أمنية  مناطق تحظى بحمايات 
وسياسية، إلا أن مــصــدراً مقرباً 
«الشرق  من وزيرة الطاقة أوضح لـ

الأوسط»، أن «الحملة انطلقت الآن 
بعد موافقة مجلس الــوزراء على 
الـــتـــي تتضمن  الـــكـــهـــربـــاء،  خــطــة 
بــنــداً أســاســيــاً يــقــضــي بـــإزالـــة كل 
التعديات على الشبكة»، مؤكداً أن 
«التعديات لا تقتصر على منطقة 
معينة، بــل هــي مــوجــودة فــي كلّ 
المـــنـــاطـــق، وإن بــنــســب مــتــفــاوتــة، 
وثــــمــــة خـــطـــة لإزالــــتــــهــــا جــمــيــعــاً، 
وتـــنـــظـــيـــم مـــحـــاضـــر ضـــبـــط بــكــل 

المخالفات».
ولم يخف المصدر المقرّب من 
الوزيرة ندى البستاني، أن الخطة 
«ستنجح بعد التوافق السياسي 

الذي حصل داخل مجلس الوزراء، 
ورفــــع الــحــمــايــات الــســيــاســيــة عن 
المعتدين»، مشيراً إلى أن «الحملة 
تـــشـــمـــل كـــــلّ لـــبـــنـــان، ولــــيــــس ثــمــة 
خطوط حمراء أمامها، ونتائجها 
ستكون جــيــدة، وستحقق ثلاثة 
أنـــهـــا ســتــســاوي  أهـــــــــداف؛ الأول 
بـــين جــمــيــع المـــواطـــنـــين، والــثــانــي 
ستحقق زيادة في نسبة الجباية 
ووفــــــراً مــالــيــاً لمــيــزانــيــة مــؤســســة 
كــهــربــاء لــبــنــان، والــثــالــث تحسّن 
مستوى التغذية، لأن التعديات 

تضعف الشبكة إلى حدّ كبير».
الـــــيـــــوم الأول مـــــن هـــذه  وفــــــي 

بــــدأت عملية الاصــطــدام  الــحــمــلــة، 
بـــين مــواطــنــين مــخــالــفــين، والــفــرق 
الــفــنــيــة المــولــجــة إزالـــــة المــخــالــفــات، 
وأفادت معلومات بأن «إشكالاً وقع 
فــي بلدة مجدل عنجر فــي منطقة 
الــبــقــاع، أثــنــاء قيام فــرق التفتيش 
الـــتـــابـــعـــة لـــكـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـــإزالـــة 
الــتــعــديــات على الشبكة، وتنظيم 
محاضر بالمخالفين». وأوضحت 
المعلومات أن «عــدداً من المواطنين 
أقـــدمـــوا عــلــى ســحــب دفــتــر تــقــاريــر 
التفتيش من إحدى سيارات الفريق 

الفني، ما أدى إلى تدافع بينهم».
ولاقــــــــــــــــــت هـــــــــــــــذه الــــــخــــــطــــــوة 

ارتــــيــــاحــــاً فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق 
ولـــدى المــواطــنــين المــلــتــزمــين بدفع 
ــــد الخبير  فــواتــيــر الــكــهــربــاء، وأيّ
الاقتصادي الدكتور سامي نادر، 
«الـــشـــرق  هـــــذه الـــخـــطـــوة، وأكــــــد لــــ
الأوسط»، أن «استمرار التعديات 
عــلــى الشبكة يـــؤدي إلـــى انــســداد 
بــاب الإصــلاح في كهرباء لبنان، 
نـــــــــدرك أن إصــــــلاح  وعـــلـــيـــنـــا أن 
الـــشـــرط الأول من  الــكــهــربــاء هـــو 
شــروط (ســيــدر)، وإذا لــم يتحقق 
هـــــذا الأمـــــــر لــــن تــــأتــــي أمــــــــوال مــن 
(ســـيـــدر) ولا اســتــثــمــارات فــي أي 
إلــى أن «الهدر  قطاع آخــر»، لافتاً 
الــتــقــنــي وغـــيـــر الــتــقــنــي يــبــلــغ ٤٠ 
فــي المــائــة مــن قيمة الإنــتــاج، وإذا 
جــرت مكافحة نصف هــذا الهدر 
فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى فـــهـــذا شــيء 
إيــجــابــي، لأنـــه يــخــفــف مـــن أعــبــاء 
سدّ عجز الكهرباء البالغ ملياري 
دولار سنوياً، عدا عن أنه يحقق 
مــســاواة بــتــوزيــع الأعــبــاء بــين كلّ 
الـــــنـــــاس، ويـــســـاعـــد الـــــدولـــــة عــلــى 

تخفيف التعريفة».
نـــادر على أن «نجاح  وشـــدد 
هـــذه الحملة يــحــتــاج إلـــى تــوافــق 
ســـيـــاســـي، ويـــبـــدو أن كــــلّ الــقــوى 
الممثلة في الحكومة باتت مقتنعة 
بـــأن قــطــاع الــكــهــربــاء لا يــمــكــن أن 
يستمر بهذا المنحى، ولذلك باتت 
مجبرة على ممارسة الضغط على 
الــجــمــاعــات المحمية مــن قبلها»، 
إلــى أن «مــكــونــات الحكومة  لافتاً 
تــــــدرك أن وقـــــف الـــتـــعـــديـــات عــلــى 
الشبكة، هو بداية إنقاذ الكهرباء 
والمــــخــــرج الـــوحـــيـــد مـــن الـــكـــارثـــة، 
خصوصاً أن حــلّ أزمـــة الكهرباء 
هـــــو المـــــدخـــــل الــــــواســــــع لإنــــقــــاذ 

الوضع الاقتصادي برمته».

الوزيرة ندى البستاني خلال جولتها أمس (موقع التيار الوطني الحر)

: لو سيطر الحزب على الحكم لكان الوضع أفضل ASHARQ AL - AWSAT عبد الرحيم مراد لـ 

بعد ١٤ عاماً على الانسحاب السوري... الهيمنة انتقلت من دمشق إلى «حزب الله»
بيروت: كارولين عاكوم

قــــبــــل ١٤ عــــامــــاً خـــــــرج آخــــر 
جندي سوري من لبنان، منهية 
بـــذلـــك حــقــبــة ســيــاســيــة لا يــــزال 
الــلــبــنــانــيــون يختلفون  الــفــرقــاء 
حــــــول تــســمــيــتــهــا أو وصـــفـــهـــا، 
الـــبـــعـــض «رعـــايـــة  إذ يــعــتــبــرهــا 
بــتــفــويــض دولـــــــي»، فــيــمــا يــصــرّ 
الـــبـــعـــض الآخــــــــر عـــلـــى وصــفــهــا 

بالاحتلال.
هـــــذا الاخــــتــــلاف فــــي وصـــف 
الوجود السوري في لبنان الذي 
استمر من عام ١٩٧٦ حتى أبريل 
(نــيــســان) عــام ٢٠٠٥، ومــا رافقه 
من تحكّم في مفاصل السياسة 
اللبنانية وانعكاساته المستمرة 
في لبنان، ينسحب على الواقع 
اللبناني اليوم بعد كل التغيرات 
الـــتـــي طــــــرأت عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة. إذ 
فــــي حــــين يـــــرى خـــصـــوم الــنــظــام 
الــــســــوري أن انــســحــابــه الــكــامــل 
ق، معتبرين أن الواقع 

ّ
لــم يتحق

اليوم أصبح أكثر خطورة بعدما 
انتقلت السيطرة على لبنان من 
دمشق إلى إيران عبر «حزب الله» 
وحلفائه، يرفض الفريق الآخــر 
هذا الأمر ويطالب بعلاقة مميزة 
مـــع دمـــشـــق، فــيــمــا يـــقـــرّ الــبــعــض 
بــأن لبنان ســاحــة مفتوحة لكل 
المحاور ولا يقتصر على محور 

دون غيره.
ويقول نائب رئيس البرلمان 
الــــحــــديــــث  الــــــفــــــرزلــــــي إن  إيـــــلـــــي 
اللبناني عن العلاقة مع سوريا 
قــديــم وهــــو جــــزء مـــن لــعــبــة عــدم 
التوافق الوطني والــصــراع دائم 
حــولــهــا، مــع إقــــرار الــفــرزلــي بــأن 
لبنان ليس بلداً مستقلاً بل هو 

ساحة مباحة للجميع ويرتبط 
بمحاور متعددة وسوريا وإيران 
جزء منها. وفيما يرفض الفرزلي 
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريح 
الــــحــــديــــث عـــــن احـــــتـــــلال ســـــوري 
للبنان، يقول: «كانت هناك رعاية 
ســوريــة بتفويض دولـــي»، وهو 
الــوزيــر السابق  مــا يوافقه عليه 
عــبــد الــرحــيــم مـــراد والــنــائــب في 
حركة أمل علي خريس، بينما لا 
النائب في «التيار  يزال يتمسّك 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» مـــــاريـــــو عـــون 
بـــوصـــف الــــوجــــود الــــســــوري في 
«الاحــتــلال» مطالباً في  بـــ لبنان 
الــوقــت عينه كما مــراد وخريس 
بــعــلاقــة مــمــيــزة بــين الــبــلــديــن مع 
رفــــضــــهــــم الــــحــــديــــث عـــــن تـــدخـــل 
سوري أو إيراني في لبنان. وهنا 
ل 

ّ
يرى مراد أنه لو كان هناك تدخ

إيــــرانــــي أو ســيــطــرة مـــن «حـــزب 
الــلــه» على مفاصل الحكم لكان 
الوضع أفضل مما هو الآن، قائلاً 
«الشرق الأوســـط»: «نتمنى لو  لـ

كان الأمر كذلك».
في المقابل، يعتبر وزير العدل 
الــســابــق أشـــرف ريــفــي أن الــدولــة 
وبـــعـــد ١٤ عـــامـــاً مـــن الانــســحــاب 
الـــســـوري لـــم تــســتــعــد ســيــادتــهــا 
بــشــكــل كـــامـــل، وقــــال أمــــس: «فــي 
مــثــل هـــذا الــيــوم انــســحــب جيش 
النظام السوري من لبنان بقدرة 
وإرادة اللبنانيين الذين ثأروا في 
ساحة الحرية. الهدف لن يتحقق 
إلا بعد استعادة الدولة سيادتها 

الكاملة».
وهــــــــذا مـــــا عــــبّــــر عــــنــــه أيـــضـــاً 
الــبــاحــث الــســيــاســي مــكــرم ربـــاح، 
الــــذي اعــتــبــر أن «الـــوضـــع الــيــوم 
أخـــــطـــــر مــــمــــا كـــــــان عـــلـــيـــه خــــلال 

الوجود السوري في لبنان حيث 
انـــتـــقـــلـــت الـــســـيـــطـــرة مــــن الــنــظــام 
السوري إلى إيران عبر حلفائها 
الله)  وبعدما تمّت لبننة (حــزب 
بطريقة سيئة من خلال انخراطه 
بــــالــــشــــأن الــــلــــبــــنــــانــــي». ويــــقــــول 
«الــشــرق الأوســــط»: «هـــذا الأمــر  لـــ

قــد تكون  يــنــبــئ بــمــرحــلــة مقبلة 
أكـــثـــر ســـــوءاً فـــي ظـــل الــعــقــوبــات 
التي تتعرض لها طهران وحزب 
الله، في وقت لبنان ليس أولوية 
بالنسبة إلى اللاعبين الدوليين». 
مـــن هــنــا، يــؤكــد ربــــاح أن «حـــزب 
الله» وحلفاءه يمسكون بمفاصل 

الــدولــة، فــي الحكومة والبرلمان، 
يـــنـــاور عبر  الـــحـــزب  مــعــتــبــراً أن 
وضــــع حــلــيــفــه وزيـــــر الــخــارجــيــة 
جـــــبـــــران بــــاســــيــــل فـــــي الــــواجــــهــــة 
لتنفيذ سياسته، وذلك بعد منح 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
الشرعية المسيحية لدور الحزب، 

وخــــيــــر دلــــيــــل عـــلـــى ذلــــــك كــيــفــيــة 
التعامل مع القضايا اللبنانية.

يــــؤكــــد  وذاك،  هـــــــــذا  وبـــــــــين 
لــجــهــة  الــــفــــرزلــــي أن لا ســـيـــطـــرة 
دون أخرى في لبنان، موضحاً: 
«الــيــوم لا شـــكّ أن هــنــاك مــحــاور 
سياسية متصارعة في لبنان لها 

امتدادات إقليمية، إيران وسوريا 
جــــــزء مـــنـــهـــا، مــــا يـــجـــعـــل لــبــنــان 
ســاحــة مــبــاحــة لــلــجــمــيــع ولــيــس 
لمــحــور دون آخـــر، وهـــذا مــا ظهر 
جلياً خــلال تشكيل الحكومة»، 
مضيفاً: «فلنكن واقعيين. القول 
باستقلال كامل كلام غير واقعي، 
لـــكـــن اعـــتـــبـــر أنـــــه بـــعـــد انـــتـــخـــاب 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
نسبة الاستقلالية ارتفعت كثيرا 
وهـــــي تــتــجــه إلـــــى وضـــــع أفــضــل 
بكثير مــن خــلال السياسة التي 

ينتهجها في عهده».
بـــدوره يــقــول الــنــائــب ماريو 
عـــون إن «الــنــظــام الـــســـوري غير 
الــقــادر على حــل مشكلاته ليس 
لـــــه الــــــقــــــدرة عــــلــــى الــــتــــدخــــل فــي 
لبنان»، مضيفاً: «لتحقيق ذلك 
يــجــب أن تــكــون هــنــاك عــمــالــة له 
في الداخل، وهذا غير موجود». 
ويشدد كذلك، على أن «حزب الله 
وإن كــانــت تربطه عــلاقــة مميزة 
مــع إيــــران إنــمــا هـــذا لا يعني أن 
الله  طــهــران تتدخل أو أن حــزب 
يسيطر على الدولة»، ويضيف: 
«هــو فريق لبناني كما غيره له 

امتدادات خارجية».
وفــيــمــا يــشــدّد الــفــرزلــي على 
معارضته لتواجد أي دولــة في 
لــبــنــان عــبــر أي فــريــق يــقــول: «لا 
شكّ أن حزب الله، كما غيره من 
الفرقاء اللبنانيين مرتبط بإيران 
ولا يمكن أن يقدم على أي فعل 
قـــد يـــضـــرّ بـــهـــا، لــكــن فـــي الــوقــت 
عينه هذا الفريق مهدّد كتنظيم 
والاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي لــجــزء 
مــن الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة لا يــزال 
مستمرا»، مضيفا: «فليسقطوا 
الــحــجــج الــتــي تـــبـــرّر عــلاقــة هــذا 

الفريق مع هذه الدولة أو تلك».
الــوزيــر السابق  ولا يختلف 
عـــبـــد الــــرحــــيــــم مـــــــراد كـــثـــيـــراً مــع 
الــــفــــرزلــــي فـــــي مـــقـــاربـــتـــه لـــواقـــع 
العلاقة بين بيروت ودمشق، لكنه 
يعتبر أن لبنان أخطأ في اتخاذ 
قرار «سياسة النأي بالنفس» عن 
سوريا التي هي المنفذ الوحيد 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه. ويـــرفـــض الــقــول 
إن هــنــاك تــدخــلاً أو ســيــطــرة من 
قبل «حــزب الله» أو إيــران قائلاً 
«الشرق الأوسط»: «كل ما يقال  لـ
فـــي هـــذا الإطـــــار لــيــس إلا حجج 
واهــيــة فــي الــوقــت الــــذي لا تــزال 
فــيــه ســـوريـــا مــنــشــغــلــة بنفسها 
كما إيـــران الــتــي تــواجــه بــدورهــا 
ضــغــوطــا وعـــقـــوبـــات، وبــالــتــالــي 
بات المطلوب اليوم التنسيق مع 
ســوريــا وتــوطــيــد الــعــلاقــة معها 
للاستفادة اقتصاديا وتجاريا»، 
مؤكدا أن الوضع في لبنان خلال 
الــــوجــــود الــــســــوري كـــــان أفــضــل 

بكثير مما هو عليه اليوم.
لكن مطالبة حلفاء سوريا 
بالتطبيع مع دمشق، تجد فيها 
«الــقــوات اللبنانية» على لسان 
مسؤول الإعلام والتواصل شارل 
جــبــور «مـــحـــاولـــة لاســـتـــعـــادة ما 
فقده النظام السوري بعدما بات 
لا يملك أي سلطة داخـــل البلاد 
وبــالــتــالــي فــي بـــيـــروت»، مــشــدداً 
عــلــى الــتــمــســك بــســيــاســة الــنــأي 
بالنفس، ومؤكداً على أن لبنان 
اليوم ليس خاضعا لأي وصاية. 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  ويـــــقـــــول لــــــ
«المــشــكــلــة فـــي إيـــــران أنــهــا تدعم 
فــريــقــاً دون آخـــر عــلــى حــســاب 
الــدولــة لكنها لا تصل  مفهوم 

إلى حدود السيطرة».

جنود سوريون ينسحبون من لبنان عبر منطقة المصنع الحدودية في أبريل ٢٠٠٥ (أ.ف.ب)

انتقادات لتصريحات وليد جنبلاط عن شبعا
وأوساطه تعدها تجاوباً مع «تعليمات سوريا»

بيروت: وجدي العريضي

الــســجــال فــي لبنان  استمر 
حـــــول المـــــواقـــــف الأخـــــيـــــرة الــتــي 
أطلقها رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي، النائب السابق وليد 
جنبلاط، وتحديداً تلك المتعلقة 
بمزارع شبعا، وقوله إنها «غير 

لبنانية».
يـــــــوم  جــــــــنــــــــبــــــــلاط،  ورد 
أمــــس، عــلــى الــحــمــلات ضـــده، 
قـــائـــلاً: «قـــبـــل هــــذا الــســيــل من 
الاتــــــهــــــامــــــات والــــتــــهــــجــــمــــات، 
أذكّـــر بالتالي: بعد التحرير، 
المـــوقـــف  لــــي  كـــــان  عـــــام ٢٠٠٠، 
نفسه، عندما طالبت بإعادة 
الــســوري.  التموضع للجيش 
آنذاك، جرى التخوين، واليوم 
أيــضــاً. قــد تــكــون هــنــاك أراضٍ 
يملكها لبنانيون فــي مــزارع 
شــبــعــا وكــفــرشــوبــا وغــيــرهــا، 
لــكــن المــلــكــيــة شـــيء والــســيــادة 
شـــــيء آخــــــر، بـــعـــد أن أحـــرقـــت 

الخرائط».
وأكد جنبلاط أن الحكومة 
السورية رفضت إعطاء لبنان 
الأوراق الثبوتية حول لبنانية 
المزارع، فكان أن بقيت السيادة 
مبهمة حتى هذه اللحظة، لكن 
ربحنا ســفــارة»، وتــوجّــه إلى 
منتقديه قائلاً: «خذوا راحتكم 
بالتخوين والتحليل، سنكمل 
المــســيــرة بـــهـــدوء، ونـــتـــرك لكم 

منابر القدح والذم».
أتــــى ذلــــك فـــي وقــــت طــالــبــت 
فيه هيئة أبناء العرقوب ومزارع 
بــالــتــراجــع عما  شبعا جنبلاط 
قـــالـــه، آســـفـــة فـــي بـــيـــان لــهــا «أن 
يعود رئيس الاشتراكي بالجدل 

حول حقنا في أرضنا في مزارع 
شــبــعــا وتــــلال كــفــرشــوبــا، وهــو 
جدل تجاوزناه منذ سنوات حين 
التقينا بــه، وسلمناه ملفاً عن 
لبنانية المزارع والتلال، وأعدنا 
تــســلــيــمــه هــــذا المـــلـــف فـــي أثــنــاء 
الــحــوار الوطني  انعقاد مؤتمر 
فــــي مــجــلــس الـــــنـــــواب، بــرئــاســة 
الرئيس نبيه بري، حيث صدر 
قــرار بإجماع وطني، بتاريخ ٧ 
(مـــارس) آذار ٢٠١٦، بــأن مــزارع 
شـــبـــعـــا وتـــــــلال كـــفـــرشـــوبـــا هــي 
أراض لبنانية محتلة مــن قبل 
الـــــعـــــدو الــــصــــهــــيــــونــــي، ويـــجـــب 

تحريرها».
وفـــــيـــــمـــــا عــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق 
الأوســـط» أن هناك تعميماً من 
قـــبـــل جـــنـــبـــلاط وقـــــيـــــادة حــزبــه 
بضرورة عدم الرد من قبل وزراء 
ونواب «اللقاء الديمقراطي» على 
كـــل الــحــمــلات والمــــواقــــف ضـــده، 
خصوصاً من قبل النائب طلال 
أرســـلان، قــال مصدر نيابي في 
«الشرق  لـ «اللقاء الديمقراطي» 
الأوسط» إن التعليمات المعطاة 
للبعض من قبل النظام السوري 
ما زالت سارية المفعول منذ ما 
قبل الانتخابات النيابية، بغية 
الــعــمــل عــلــى تحجيم جــنــبــلاط، 
فــي حــين شـــرع الــنــظــام مــؤخــراً، 
وعبر حلفائه، فــي فتح معركة 
المـــؤســـســـات الــــدرزيــــة الــرســمــيــة 
والــشــرعــيــة، مــن مشيخة العقل 
إلـــى المــجــلــس المــذهــبــي وقــانــون 
الأوقــاف، وتركت المهمة للنائب 
أرســــــلان لــيــتــولاهــا، حــيــث شن 
حـــمـــلـــة عـــنـــيـــفـــة عــــلــــى مــشــيــخــة 
الــعــقــل والأوقـــــــاف، عــلــى خلفية 
مسائل عقارية مزعومة، نفتها 

المشيخة عبر بيان فندت فيه كل 
هذه المزاعم.

المــطــلــوب  المــصــدر أن  ورأى 
المــواقــف التصعيدية  جــراء تلك 
إحــــــداث فــتــنــة فـــي الـــجـــبـــل، لكن 
لــولا المساعي وحكمة جنبلاط 
فــي مــنــع مــحــازبــيــه ومناصريه 
مــن الــــردود عــلــى الاســتــفــزازات، 
لكنا شاهدنا اهتزازاً لاستقرار 
الــجــبــل، مــؤكــداً أن «أمـــن الجبل 
واســتــقــراره خــط أحــمــر، ونحن 
كــــــــحــــــــزب اشــــــــتــــــــراكــــــــي ولــــــقــــــاء 
ديـــمـــقـــراطـــي ســـبـــق أن طــالــبــنــا 
بــأن يــكــون الأمـــن ممسوكاً فقط 
مــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي والــقــوى 
الأمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة. وبــــدورنــــا، 
نــرفــع الــغــطــاء عـــن أي كــــان، في 
حال حصلت إشكالات، أو حتى 
الرد على الذين يحاولون جرنا 
المــطــلــوبــة مــن بشار  الفتنة  إلـــى 

الأسد».
ويــســأل المــصــدر: «جنبلاط 
تـــــحـــــدث فــــــي الــــســــيــــاســــة حــــول 
الــداخــلــيــة والإقليمية،  المــســائــل 
فهل ذلــك بــات مــن المــحــرمــات أم 
أنـــه مــمــنــوع المـــس بــنــظــام يقتل 
شــعــبــه ويــســعــى إلــــى فــتــنــة في 
الجبل ولبنان؟»، متوجهاً إلى 
حلفاء النظام السوري بالقول: 
«لماذا هذا الصمت المطبق حول 
نقل رفات الجنود الإسرائيليين 
إلــى تــل أبيب عبر روســيــا؟ فلم 
نــســمــع (حــــزب الـــلـــه)، ولا سائر 
منظومة (الممانعة)، يستنكرون 
- ولـــــو بــخــجــل - مــــا جـــــرى مــن 
مــهــزلــة وبـــيـــع وشــــــراء مـــن قبل 
الــنــظــام الـــســـوري مــع تــل أبــيــب، 
الــذي ليس بجديد، باعتبارها 

تحمي الأسد من السقوط».

النائبة الطبش: فرصة ذهبية متاحة في مؤتمر «سيدر»
بيروت: «الشرق الأوسط»

قالت النائبة في «تيار المستقبل» 
رولـــــى الــطــبــش إن لــبــنــان يــعــانــي من 
ضائقة اقتصادية ونسبة مرتفعة من 
البطالة، معتبرة أن الفرصة الذهبية 

الآن في «مؤتمر سيدر».
وأوضــــحــــت فـــي لـــقـــاء مـــع وجــهــاء 
العشائر العربية من بشامون وعرمون 
وخلدة وعاليه أن الضائقة الاقتصادية 
الــتــي يعاني منها لبنان تــولــد نسبة 
عــالــيــة مـــن الــبــطــالــة، فـــلا وظـــائـــف ولا 
فرص عمل ولا قــدرة على دفع أقساط 
المـــــــــدارس، ولـــكـــن هـــنـــاك فـــرصـــة وهـــي 
مؤتمر سيدر، ونحن كلنا ثقة برئيس 
الــحــريــري بأنه  الــــوزراء سعد  مجلس 
إلـــى أوج  لــبــنــان  سيستطيع أن يعيد 
عزه. وأضافت: «حاولوا وضع العصي 
بــالــدوالــيــب لعرقلة تأليف الحكومة، 
لكن بقدرة الحريري وحكمته استطاع 
أن ينجز سيدر الذي يحمل الكثير من 

الأمــــل، وهـــو الــفــرصــة الــذهــبــيــة، ولكن 
هــنــاك شــروطــا دولــيــة، وهـــي مكافحة 
الــفــســاد، وحـــل أزمـــة الــكــهــربــاء وإقـــرار 
مــوازنــة متقشفة، والرئيس الحريري 
يحاول بأقصى جهده أن يقر الموازنة 
لــنــحــصــل عــلــى الــــوعــــود مـــن المــجــتــمــع 
الدولي لكي نجلب الأمــوال إلى لبنان 

ونبدأ بإنعاش الاقتصاد».
إلــــــــى «الـــــصـــــبـــــر عــلــى  وإذ دعــــــــت 
الصعوبات التي نمر بها»، رأت أنه «في 
غــيــاب تــأمــين احــتــيــاجــات المــواطــن من 
قبل الدولة نسعى إلى تأمين ذلك رغم 
أن دور النائب هو التشريع»، مشددة 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه عــلــى أن «الــتــشــريــع 
أمر ضــروري، لأنه يصب في مصلحة 

المواطن ويجب تنفيذ القوانين».
وأكــــــــدت: «إنــــنــــا لــــن نــســمــح لأحـــد 
بــالمــس بــصــلاحــيــات رئــيــس الحكومة 
وهــــــي مــــصــــونــــة، والــــتــــســــويــــات الـــتـــي 
الــرئــيــس الحريري  أجــراهــا ويجريها 

هي لحماية لبنان».

لبنان
Issue العدد ١٤٧٦١ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٤/٢٨

النائبة رولى الطبش
وزير البيئة خلال جولته على الكسارات

 (الوكالة الوطنية)

وزير البيئة: لا حماية سياسية لعمل الكسارات بعد اليوم
بيروت: «الشرق الأوسط»

قال وزير البيئة فادي جريصاتي بأنه 
لــن يــكــون بــعــد الــيــوم مــحــمــيــات سياسية 
لعمل الكسارات مؤكدا على ضرورة احترام 

القوانين.
وجــاء كــلام جريصاتي في جولة قام 
بها على كسارات البقاع حيث التقى عددا 
من أصحاب الكسارات والعقارات القريبة 
منها حــيــث قـــال «المــقــالــع والــكــســارات في 
المنطقة خــارج المخطط التوجيهي، لذلك 
نطلب مــن أصــحــابــهــا الــتــعــاون مــع وزارة 
الــكــســارات والحفاظ  البيئة لتغيير واقــع 
عــلــى الــبــيــئــة والمــــيــــاه الــجــوفــيــة وتـــفـــادي 
أمـــــــــراض الــــســــرطــــان الــــتــــي يـــتـــســـبـــب بــهــا 
الغبار». وشدّد على العمل على «تطبيق 
القانون بحق أصحاب المقالع والكسارات 
غــيــر المــرخــصــة، بــحــيــث تــقــفــل كـــل كــســارة 
غير مرخصة، كما تقفل كل كسارة لديها 
ترخيص من المجلس الوطني للمقالع ولا 
الــشــروط البيئية وتــغــرم وتوضع  تطبق 

إشارة عليها وتحجز شاحناتها».
وأوضح «ما يهمني هو وقف المجازر 
الــبــيــئــيــة والـــعـــمـــل تـــحـــت ســـقـــف الـــقـــانـــون 
والــدولــة، فهذا القطاع كــان خــارج الدولة 
لـــ٤٠ سنة، والآن علينا أن نتعاون لنبني 
بلدنا وهذه فرصة ذهبية لا تتكرر. هناك 
قانون وهيبة دولة يجب احترامها وهذه 
الرسالة واضحة، ففي هذا العهد لن نسمح 

بمخالفات وتجاوزات».
ونوه باعتراف أصحاب الكسارات بأن 
عملهم مخالف لكل القوانين وبأنهم كانوا 
يدفعون أموالا طائلة لحماية كساراتهم، 
وقـــــــال: «لـــــم أعــــــرف لمــــن كـــانـــت تـــدفـــع هـــذه 
الأمــــوال. نحن لا نريد قطع أرزاق الناس 
لكن لا نستطيع أن نستمر بهذه الفوضى».
أنـــه لا محميات سياسية بعد  وأكـــد 
الــيــوم لعمل الــكــســارات، بــل هــنــاك قوانين 
يــجــب احـــتـــرامـــهـــا والـــعـــمـــل بــمــضــمــونــهــا، 
واعدا أصحابها بعقد لقاء مشترك لتبادل 
الاقــتــراحــات التي من شأنها ضمان عمل 
الكسارات وفق المعايير البيئية الصحيحة.
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تركيا تدفع بتعزيزات إلى حدود سوريا غداة اجتماع آستانة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفــــــــــــع الــــــجــــــيــــــش الـــــتـــــركـــــي 
بــتــعــزيــزات جـــديـــدة مـــن الــقــوات 
الـــــخـــــاصـــــة إلـــــــــى الــــــــحــــــــدود مـــع 
ســوريــا بــعــد ســاعــات قليلة من 
انــتــهــاء الــجــولــة الــثــانــيــة عــشــرة 
مــــن مــــحــــادثــــات مـــســـار أســتــانــة 
الـــتـــي عـــقـــدت أول مـــن أمــــس في 
مـــديـــنـــة نــــــور ســـلـــطـــان عــاصــمــة 

كازاخستان.
ووصــلــت فــي ســاعــة متأخرة 

مــن لــيــل الجمعة قــافــلــة مــدرعــات 
تحمل دفــعــة جــديــدة مــن الــقــوات 
الـــــخـــــاصـــــة الــــتــــركــــيــــة إلـــــــى بـــلـــدة 
ريــــحــــانــــلــــي، فــــــي ولايـــــــــة هـــطـــاي 
الجنوبية الحدودية مع سوريا، 
قــــادمــــة مــــن قــــواعــــد مــخــتــلــفــة فــي 
أنحاء البلاد وسط تدابير أمنية 

مشددة.
وتـــم أمـــس تـــوزيـــع الــعــنــاصــر 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى المــنــطــقــة على 
الــتــركــيــة على  الــنــقــاط العسكرية 
الــــــحــــــدود مـــــع ســــــوريــــــا. وتــــوقــــع 

مـــراقـــبـــون أن تـــكـــون الــتــعــزيــزات 
الــــــجــــــديــــــدة تــــســــتــــهــــدف تـــعـــزيـــز 
الـــــــدوريـــــــات الـــتـــركـــيـــة فـــــي إدلـــــب 
أو الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات تــســتــهــدف 
المــــجــــمــــوعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة الـــتـــي 
تطالب روسيا بسرعة إخراجها 
مــن المــحــافــظــة الــســوريــة بموجب 
اتفاق سوتشي الموقع مع تركيا 
في ١٧ سبتمبر (أيلول)  الماضي 
حول إدلب والــذي يقضي بإقامة 
مــنــطــقــة عـــازلـــة مــنــزوعــة الــســلاح 
بــــين قــــــوات الـــنـــظـــام والمـــعـــارضـــة 

الثقيلة وإخـــراج  ونـــزع الأســلــحــة 
المجموعات والعناصر الإرهابية.

وكانت تركيا وروسيا بدأتا 
في مارس (آذار)  الماضي تسيير 
دوريات عسكرية منسقة مستقلة 

في إدلب ومحيطها.
الــــــجــــــولــــــة ١٢ مـــن  وكـــــــانـــــــت 
محادثات مسار أستانة، انتهت 
اتـــــفـــــاق بــين  بـــــلا  أمـــــــس  مـــــن  أول 
المــــشــــاركــــين عـــلـــى تــشــكــيــل لــجــنــة 

صياغة الدستور السوري.
وأكدت الدول الثلاث الضامنة 

(روسيا وتركيا وإيران) في البيان 
الــخــتــامــي لــلــجــولــة أن الأطـــــراف 
اتفقت على ضرورة تطبيق كامل 
بــنــود اتفاقية سوتشي المبرمة، 
بــــــين تــــركــــيــــا وروســـــــيـــــــا فــــــي ١٧ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ بخصوص 
البيان على التزام  إدلـــب. وشـــدّد 
الـــــدول الــضــامــنــة بــتــنــفــيــذ اتــفــاق 
استقرار إدلب كاملاً، بما في ذلك 
تسيير الدوريات المنسقة والعمل 

النشط لمركز التنسيق الثلاثي.
وشــهــدت المناطق الحدودية 

بـــين تــركــيــا وســـوريـــا، عــلــى مــدى 
أشــــهــــر، حـــشـــد آلاف مــــن الـــقـــوات 
والمــــعــــدات والآلــــيــــات الــعــســكــريــة 
مـــن جـــانـــب الــجــيــش الـــتـــركـــي في 
ظل استعدادات لعملية عسكرية 
مــوســعــة خــطــط لــهــا لــتــســتــهــدف 
وحـــدات حماية الشعب الكردية 

في كل من منبج وشرق الفرات.
وعـــــلـــــقـــــت تـــــركـــــيـــــا الـــعـــمـــلـــيـــة 
المـــحـــتـــمـــلـــة عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة إعـــــلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 

الماضي، سحب القوات الأميركية 
في سوريا واقتراحه إقامة منطقة 
آمـــنـــة فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســوريــا 
بعمق ٢٠ ميلا (نحو ٣٢ كيلومترا) 
طالبت تركيا بأن تكون السيطرة 
عليها لها وحدها، بينما ترغب 
واشنطن فــي أن تكون السيطرة 
لــقــوات أوروبـــيـــة مــن دول  عليها 
الــتــحــالــف الــــدولــــي لــلــحــرب على 

«داعش».
وتقول أنقرة إن اتــصــالات لا 
تزال تجرى مع الولايات المتحدة 

بشأن المنطقة الآمنة وترتيباتها، 
وســــــط غــــمــــوض بــــشــــأن المـــقـــتـــرح 
وبــــشــــأن الانــــســــحــــاب الأمـــيـــركـــي 
المـــــزمـــــع. كـــمـــا تـــطـــالـــب الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة بــــــالإســــــراع فــــي تــنــفــيــذ 
تـــعـــهـــداتـــهـــا بـــســـحـــب الـــــوحـــــدات 
الكردية من منبج بموجب اتفاق 
خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق المــــوقــــع فــــي ٤ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٨. والــتــي 
تــحــمــل أنـــقـــرة الـــولايـــات المــتــحــدة 
المــــســــؤولــــيــــة عــــــن الــــتــــبــــاطــــؤ فــي 

تنفيذه.

إسرائيل ستطلق أسيرين
 مقابل رفات جندي

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤول إســرائــيــلــي 
إن إســـرائـــيـــل ســتــطــلــق ســـراح 
أســـيـــريـــن بـــعـــد أن اســـتـــعـــادت 
رفــات جندي مفقود منذ عام 
١٩٨٢ عثرت عليه قوات خاصة 

روسية في سوريا.
وســــلــــمــــت روســــــيــــــا، أحــــد 
حـــلـــفـــاء دمــــشــــق الــرئــيــســيــين، 
هــــــذا الـــشـــهـــر رفـــــــات الـــجـــنـــدي 
الإســـرائـــيـــلـــي زخــــــاري بــاومــل 
ومتعلقاته الشخصية. وكان 
بــــاومــــل يـــبـــلـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢١ 
عاما عندما شــارك فــي الغزو 
الإسرائيلي للبنان وأعلن فقده 
إلى جانب جنديين آخرين في 

معركة السلطان يعقوب.
وقـــــال مـــصـــدر بــالــحــكــومــة 
«رويترز» إن اثنين  لـ السورية 
أو أكثر من الأسرى السوريين 
ســـيـــتـــم إطـــــــلاق ســـراحـــهـــم مــن 
الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــعــد 

وســـــاطـــــة روســــــيــــــة. وأضـــــــاف 
الـــســـلـــطـــات ضــغــطــت عــلــى  أن 
موسكو لتأمين إطــلاق ســراح 
الأسرى بعد أنباء تسليم رفات 

الجندي الإسرائيلي.
ونــــــــــــــــــــــــأى الـــــــــجـــــــــانـــــــــبـــــــــان 
يــبــدو عن  بنفسيهما على مــا 
ذكر ما إذا كانت الخطوة ضمن 
اتفاق مبادلة تم التوصل إليه 
عــبــر الــتــفــاوض بــين إســرائــيــل 

وسوريا.
وقال المسؤول الإسرائيلي، 
طالبا عدم نشره اسمه، السبت 
«إســرائــيــل قـــررت خــلال الأيــام 
الماضية إطلاق سراح أسيرين 
فــي بــــادرة حــســن نـــوايـــا، فقط 
بــعــد اســتــعــادة رفــــات زخـــاري 

باومل».
يــــصــــدر أي تــعــلــيــق  ولــــــم 
الــروســيــة حتى  مــن السلطات 
كــــمــــا أحـــــجـــــم مـــتـــحـــدث  الآن. 
باسم الجيش الإسرائيلي عن 

التعليق.

اتهم المعارضة السورية بإفشال تشكيل اللجنة الدستورية... وقتلى من قوات النظام بهجومين قرب حلب

بوتين يستبعد شن هجوم شامل على إدلب «في الوقت الراهن»
موسكو: رائد جبر

بكين - بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، الــســبــت، إنـــه لا 
يستبعد شــن هــجــوم شــامــل على 
المتشددين في محافظة إدلــب من 
جانب القوات السورية، مدعومة 
بقوة جوية روسية، لكنه أشار إلى 
أن مثل هذا الخيار لن يكون عملياً 

في الوقت الحالي.
وروسيا هي أحد أقوى حلفاء 
الــحــكــومــة الــســوريــة، وأبــرمــت مع 
تركيا اتفاقاً في سبتمبر (أيلول) 
بإقامة منطقة منزوعة السلاح في 
إدلب بشمال غربي سوريا، تكون 
خـــالـــيـــة مــــن كــــل أنـــــــواع الأســلــحــة 
الثقيلة ومن المقاتلين المتشددين.

وســـاهـــم الاتــــفــــاق فـــي تجنب 
هـــجـــوم لــلــقــوات الــحــكــومــيــة على 
المــنــطــقــة الـــتـــي تــمــثــل آخـــــر مــعــقــل 
رئيسي لمعارضي الرئيس بشار 

الأسد.
وتــشــكــو مــوســكــو مــنــذ إبــــرام 
الاتـــفـــاق مـــن تــصــاعــد الــعــنــف في 
المـــنـــطـــقـــة، وقــــالــــت إن مــتــشــدديــن 
«جــــبــــهــــة الــــنــــصــــرة»  يــــنــــتــــمــــون لـــــ
يــســيــطــرون عــلــى أنـــحـــاء واســعــة 

منها.
وقـــــــــــال بـــــــوتـــــــين، الـــــــــــذي كـــــان 
يـــتـــحـــدث فــــي بـــكـــين، إن مــوســكــو 
ودمشق ستواصلان الحرب على 
الإرهــــاب، وإن القصف يــطــول من 
يــــحــــاول الـــــخـــــروج مــــن إدلـــــــب مــن 
المـــتـــشـــدديـــن، وهـــــو أمـــــر قـــــال إنـــه 
يحدث من آن لآخر. لكنه أضاف أن 
وجود مدنيين في أجزاء من إدلب 
يعني أن الوقت لم يحن بعد لشن 

عمليات عسكرية شاملة.
وقـــــــــال: «لا أســـتـــبـــعـــده (شـــن 
هجوم شامل) لكننا وأصدقاءنا 
السوريين لا نحبذ ذلك الآن، نظراً 

لهذا العنصر الإنساني».
وتــــــــحــــــــرص مـــــوســـــكـــــو عـــلـــى 
مـــســـاعـــدة الأســــــد عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
أراضي سوريا، بما في ذلك إدلب، 
لكن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغان، يرفض شن هجوم بدعم 
روســـي فــي منطقة تتاخم حــدود 

بلاده.
وتــخــشــى تــركــيــا مــن احتمال 
تــدفــق لاجــئــين مــن إدلـــب فــي حالة 
شــن عــمــل عــســكــري، وتــريــد كذلك 

الاحتفاظ بنفوذها هناك.
وجاء كلام بوتين غداة اجتماع 
مــمــثــلــي روســـيـــا وتـــركـــيـــا وإيـــــران 
في آستانة، وفشلهم في تشكيل 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة. 

وأوضــــــح الـــرئـــيـــس الــــروســــي، في 
بكين، أمس، أن «الحكومة السورية 
خرجت منتصرة، وأنها لا تفرض 
الـــشـــروط عــلــى المـــعـــارضـــة بــصــدد 
اللجنة الدستورية، وليست هي 

التي تعرقل تشكيل اللجنة».
وقـــــال بـــوتـــين، خــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــلــى هـــامـــش فــعــالــيــات 
مــنــتــدى «الــــحــــزام والـــطـــريـــق» في 
العاصمة الصينية بكين، السبت، 
«المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة تــعــتــبــر أن 
حـــكـــومـــة الــــرئــــيــــس بــــشــــار الأســــد 
مـــنـــتـــصـــرة، وهــــــذا الأمــــــر صــحــيــح 
وواقــــــــع»، لــكــن هــــذه الــحــكــومــة لا 
تحاول فرض موقفها فيما يتعلق 

بقوام اللجنة الدستورية.
ــــــــــــى أن  وأشــــــــــــــــــار بــــــــوتــــــــين إل
«الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة لــلــرئــيــس 
الأسد في عرقلة انطلاق عمل لجنة 
الإصــــلاحــــات الـــدســـتـــوريـــة عــاريــة 
عــــن الــــصــــحــــة... ولا يـــحـــق لأحـــد 
القول إن الأسد يتهرب من تشكيل 
هذه اللجنة»، مضيفاً: «أستطيع 
القول إن المعارضة هي من يعرقل 
ذلك»، مرجعاً تعثر تشكيل اللجنة 

الدستورية للضغط الخارجي.
وأوضــح بوتين أنه «منذ قمة 
إسطنبول، بدأنا العمل بنشاط مع 
الأطراف، بعد تقسيم المسؤوليات، 
وأخـــذنـــا عــلــى عــاتــقــنــا الــعــمــل مع 
دمـــشـــق، بــيــنــمــا عــمــلــت تــركــيــا مع 
المـــعـــارضـــة. لـــذلـــك عــمــلــنــا طــويــلاً 

مع الأســد ومساعديه وحكومته، 
وحصلنا على اللائحة الحكومية، 
ثم قمنا بتنسيق الموقف مع أنقرة 
حـــــول لائـــحـــة المـــعـــارضـــة المــقــدمــة 
من جانبها، لكن اتضح فجأة أن 
المبعوث الدولي السابق (ستيفان 
دي ميستورا) يرفض الموافقة على 
تــلــك الــلائــحــة، لأنـــه اعــتــبــر بعض 
الأسماء فيها، وهي ستة أسماء، 
لا تــعــبــر عـــن مــصــالــح المــعــارضــة 

عموماً».
وقــــال بــوتــين إن المـــوقـــف كــان 
«غريباً بالنسبة إلينا، وكان يجب 
عــلــى الــزمــلاء فــي فــرنــســا وألمــانــيــا 
والــولايــات المــتــحــدة، وغيرهم من 
الــذي  الأطــــراف، أن يخبروننا مــا 
لــم يتم إبلاغنا  لا يعجبهم، لكن 
بشيء؛ فقط قاموا بعرقلة إطلاق 

اللائحة».
وأفــــــــــــاد بـــــوتـــــين بــــــــأن بــــــلاده 
«واصــــــــلــــــــت الـــــعـــــمـــــل مـــــــع دمــــشــــق 
وطهران، وقمنا باستبدال الأسماء 
الستة المختلف عليها. ورغم ذلك، 
نسمع الآن أن هذا الجهد لم يلبِ 

الغرض المنشود».
الــصــعــب  بــــوتــــين: «مـــــن  وزاد 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق كــــامــــل، لأن 
المـــعـــارضـــة لـــديـــهـــا وجــــهــــات نــظــر 
مختلفة، وكل من أطرافها يتعرض 
الــــخــــارج». وزاد أن  لــضــغــوط مـــن 
موسكو مستعدة لمواصلة العمل، 
لــكــن «لا يــمــكــن لأحـــد أن يــقــول إن 

الأســـــــد يـــعـــرقـــل تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الــــدســــتــــوريــــة؛ لـــقـــد عـــمـــلـــنـــا مــعــه 
طويلاً، ومع إيــران، للوصول إلى 
حــــلــــول وســـــــط، والمــــعــــارضــــة هــي 
الــتــي تعرقل حالياً هــذه الخطوة 
الأساسية للبدء بعملية سياسية 

شاملة».
كــــان المــبــعــوث الـــرئـــاســـي إلــى 
ســــوريــــا، ألــكــســنــدر لافــريــنــتــيــف، 
قــد قـــال فــي خــتــام «آســتــانــة»، في 
العاصمة الكازاخية نور سلطان، 
الــدســتــوريــة فــي طور  إن «اللجنة 
الاتـــفـــاق عــلــيــهــا، وتــقــطــع الــشــوط 
الأخــيــر مــنــه عــمــلــيــاً». وأضــــاف أن 
أطــراف مفاوضات آستانة اتفقت 
على عقد اجتماع في جنيف، حيث 
سيعلن المبعوث الأممي لسوريا 
غير بيدرسن عن تشكيل وإطلاق 
عمل اللجنة الدستورية المنشودة.

وقال لافرينتيف إن موعد هذا 
الإعلان لم يبحث بعد، لكنه رجح 
أن يحدث ذلــك عقب انتهاء شهر 
رمــضــان المــبــارك. وأشـــار المسؤول 
الـــــروســـــي إلــــــى أنــــــه مــــن المــــهــــم ألا 
يقتصر الإعلان على قوام اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة فــحــســب، بـــل يشمل 
أيضاً المسائل الإجرائية لعمله، في 

حزمة سيكشف عنها بيدرسن.
 

َ
وأكــد لافرينتيف أنــه لــم يبق

هناك سوى نقطتين خلافيتين أو 
ثلاث، معبراً عن ثقته بأن بيدرسن 

سيحلها في وقت قريب.

ميدانياً، قتل ٢٢ عنصراً من 
قــوات النظام والمسلحين الموالين 
لها، وأصيب ٣٠ آخرون بجروح في 
هجمات شنها فصيلان متطرفان 
في محافظة حلب بشمال سوريا، 
«المــرصــد  لـــ وفـــق حصيلة جــديــدة 
السوري لحقوق الإنسان» السبت.

وقـــال مــديــر «المـــرصـــد»، رامــي 
لــوكــالــة الصحافة  الــرحــمــن،  عــبــد 
الفرنسية، «شــنــتّ كــل مــن (هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام) و(تــنــظــيــم حــراس 
الـــــــديـــــــن) هــــجــــمــــات ضــــــد مــــواقــــع 
لـــــقـــــوات الــــنــــظــــام فـــــي ريــــــف حــلــب 
الجنوبي والجنوبي الغربي بعد 
مــنــتــصــف لــيــل الــجــمــعــة»، مشيراً 
إلــــى أن «الاشـــتـــبـــاكـــات اســتــمــرت 
حـــتـــى ســـــاعـــــات الـــفـــجـــر الأولــــــــى، 
وانتهت بتدخل الطيران الروسي 
الـــذي اســتــهــدف مــواقــع الفصائل 

المهاجمة».
كــان «المــرصــد» أفـــاد فــي وقت 
سابق بمقتل ١٧ عنصراً من قوات 
النظام في الهجمات، قبل أن يعلن 
عن حصيلة جديدة من ٢٢ قتيلاً.

وأســـــــــــفـــــــــــرت الاشــــــتــــــبــــــاكــــــات 
والــــــغــــــارات الــــروســــيــــة أيــــضــــاً عــن 
مــقــتــل ٨ عـــنـــاصـــر مــــن الــفــصــائــل 
«الجهادية» التي عادت وانسحبت 

إلى مواقعها، وفق عبد الرحمن.
وتــســيــطــر فــصــائــل إســلامــيــة 
ومــتــطــرفــة عــلــى مــنــاطــق فــي ريــف 
حـــلـــب الـــغـــربـــي، الــــــذي يــشــكــل مــع 

المـــجـــاورة وأجـــزاء  محافظة إدلـــب 
مــن مــحــافــظــات مــحــاذيــة، المنطقة 
المـــعـــنـــيـــة بـــاتـــفـــاق تـــوصـــلـــت إلــيــه 
روسيا الداعمة للحكومة السورية 
وتركيا الداعمة لفصائل معارضة 

في سوتشي في سبتمبر.
ويـــنـــص الاتـــفـــاق عــلــى إقــامــة 
«منطقة منزوعة السلاح» تفصل 
بين مناطق سيطرة قوات النظام 
من جهة، والفصائل المتطرفة على 
الــشــام» من  رأسها «هيئة تحرير 
جهة أخرى، إلا أنه لم يتم استكمال 

تنفيذه بعد.
وتستهدف الطائرات الروسية 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــفـــصـــائـــل، مــا 
أسفر السبت عن مقتل ٥ مدنيين 
في ريف حماة الشمالي الغربي، 
حــســب «المـــرصـــد» الــــذي كـــان أفــاد 
الجمعة أيضاً بمقتل ١٠ مدنيين، 
بينهم طفلان، في غــارات روسيّة 

في محافظتي إدلب وحماة.
وصـــعّـــدت قـــوات الــنــظــام منذ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) وتـــيـــرة قصفها 
المــشــمــولــة بــالاتــفــاق  عــلــى المنطقة 
الــتــركــي، بينما اتهمت  الـــروســـي 
«الـــتـــلـــكـــؤ» فــي  دمــــشــــق، أنــــقــــرة، بــــ

تنفيذه.
ــــب الاتــــفــــاق الــــروســــي - 

ّ
وجــــن

التركي، إدلب، التي تؤوي وأجزاء 
مـــن مــحــافــظــات مـــجـــاورة نــحــو ٣ 
مـــلايـــين نـــســـمـــة، حــمــلــة عــســكــريــة 
واســـــعـــــة لـــطـــالمـــا لـــــوّحـــــت دمـــشـــق 

ها.
ّ
بشن

وشكل مصير المنطقة محور 
الــجــولــة الأخـــيـــرة مـــن «مــبــاحــثــات 
آستانة»، التي عقدت يوم الجمعة 
في عاصمة كازاخستان، برعاية 

كل من روسيا وإيران وتركيا.
وأعـــربـــت الــــــدّول الـــثـــلاث، في 
بــيــان مــشــتــرك صـــدر بــعــد اختتام 
المـــحـــادثـــات، عـــن قــلــق بــالــغ «إزاء 
مـــحـــاولات تنظيم (هــيــئــة تحرير 
الشام) الإرهابي تعزيز سيطرته 

على المنطقة».
وأبـــــــــدت الأمـــــــم المــــتّــــحــــدة مــن 
جــهــتــهــا، الـــخـــمـــيـــس، قــلــقــهــا إزاء 

التصعيد في المنطقة.
وقــــال مــنــسّــق الأمــــم المــتّــحــدة 
ــــؤون الــــســــوريــــة، 

ّ
الإقـــلـــيـــمـــي لــــلــــش

بانوس مومتزيس، الخميس، «أنا 
قلق جرّاء التصعيد الأخير للعنف 
والأعــــمــــال الـــعـــدائـــيّـــة فـــي المــنــطــقــة 
الــســلاح ومحيطها، في  مــنــزوعــة 
شمال غربي سوريا»، مشيراً إلى 
مقتل أكــثــر مــن ٢٠٠ مــدنــي منذ 
فبراير، وفرار ١٢٠ ألف شخص 
الــحــدود  إلــى مناطق قريبة مــن 

مع تركيا.

بعد تفجير في الدانا في ريف ادلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT تستطلع وضع الجيب الأخير للتنظيم بعد شهر على «التحرير»

حدود تماس جديدة شرق الفرات بعد دحر «داعش» جغرافياً
الباغوز (شرق سوريا): كمال شيخو

بــعــد أكـــثـــر مـــن شــهــر عــلــى إعـــلان 
تــحــريــر بــلــدة الــبــاغــوز فــوقــانــي شــرق 
ســـوريـــا، لا تـــزال أحــيــاؤهــا خــالــيــة من 
الــعــودة، إذ  السكان، وممنوعة عليهم 
إن «قوات سوريا الديمقراطية» لم تنتهِ 
بعد مــن تمشيطها وإزالـــة المفخخات 
والعبوات الناسفة والألــغــام الأرضية 
التي زرعها عناصر تنظيم «داعــش»، 
حــيــث تـــبـــدو مــظــاهــر الــــدمــــار وحــدهــا 
شـــاهـــدة عــلــى حــــدة المــــعــــارك الــعــنــيــفــة 
التي دارت في أزقة وأحياء هذه البلدة 
الواقعة أقصى شرق سوريا بمحاذاة 

الحدود العراقية.
وحصل سالم (٤٥ سنة) على إذن 
لــلــدخــول إلــــى مــســقــط رأســـــه الــبــاغــوز 
بهدف تفقد منزله وممتلكاته، وذهل 
من مشاهد الحطام والركام التي كانت 
متناثرة في كل مكان، فالحي الذي كان 
بــالــكــاد تــعــرف عــلــى ملامحه،  يسكنه 
أما السوق التجارية فقد باتت خالية 
وطــالــهــا الــــخــــراب، وأصــبــحــت مــديــنــة 
أشـــبـــاح، وعــنــد حــديــثــه بـــدت عــلامــات 
الحيرة والاستغراب على وجهه ليقول: 
«كم نحتاج من الزمن لإصلاح ما دمرته 

هذه الحرب؟!».
أثــــنــــاء الـــحـــديـــث كـــــان يـــقـــف ســالــم 
بـــالـــقـــرب مـــن نــهــر الــــفــــرات الـــــذي يحد 
الــبــاغــوز مــن جهتها الــجــنــوبــيــة، وقــد 
تحول إلــى منطقة تماس وحــدود من 

نار على حد وصفه، وذكــر: «انقسمت 
عائلتنا كحال بقية عــائــلات المنطقة؛ 
نـــــاس يــســكــنــون فــــي مـــنـــاطـــق الــنــظــام 
بــالــجــهــة المــقــابــلــة لــلــبــاغــوز، أمـــا نحن 
فــقــصــدنــا مــديــنــة الــحــســكــة وســنــعــود 

ريثما يسمح لنا».
وتــــــمــــــكــــــنــــــت «قــــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الديمقراطية» العربية - الكردية بدعم 
من التحالف الدولي، بقيادة أميركية، 
المـــــاضـــــي، مــن  مـــــــارس (آذار)  فــــي ٢٣ 
تجريد التنظيم من مناطق سيطرته 
داخــــل الــبــاغــوز، والــقــضــاء الــتــام على 
سيطرته الجغرافية ودولته المزعومة 
التي أعلنها بداية ٢٠١٤ على مناطق 
شاسعة في سوريا والعراق المجاور، 
وأفــــــرزت مـــعـــارك شــــرق الـــفـــرات واقــعــاً 
مــخــتــلــفــاً ورســــمــــت حـــــــدوداً ومــنــاطــق 

تماس جديدة.
ورغم الإجــراءات الأمنية المشددة، 
وتـــــعـــــزيـــــز انـــــتـــــشـــــار عــــنــــاصــــر الأمــــــن 
والــــــــدوريــــــــات فـــــي مـــــداخـــــل ومــــخــــارج 
المناطق المــحــررة، اعتبرت فاطمة (٣٥ 
سنة) المــتــحــدرة مــن الــبــاغــوز، وتسكن 
فـــــي بــــلــــدة هـــجـــين بــــريــــف ديــــــر الــــــزور 
الـــشـــمـــالـــي، أن الأمـــــــان شـــبـــه مــنــعــدم، 
وتقول: «الشرطة على نقاط الحواجز 
غــيــر مــؤهــلــين؛ فــهــنــاك ثـــغـــرات كــبــيــرة 
يـــتـــســـلّـــل مـــنـــهـــا الــــــدواعــــــش بــســهــولــة 
لتنفيذ الهجمات وتخويف السكان، 
يجب تشديد المنطقة أكثر بالحراسة 

والعناصر المنضبطة».

وبـــات حـــوض نــهــر الــفــرات وسهله 
المُمتد من ريف حلب الشرقي عند مدينة 
الــبــوكــمــال التابعة  منبج، حتى مدينة 
لمــحــافــظــة ديــــر الـــــزور والـــواقـــعـــة أقــصــى 
شرق سوريا بطول ٦١٠ كيلومترات، خطّ 
تماس وحدوداً من النار تفصل المناطق 
الخاضعة للقوات النظامية السورية من 
جهة الغرب والجنوب، مع تلك الخاضعة 
لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» من 

الجهتين الشمالية والشرقية.
وبــيــنــمــا كـــان يجلس عــبــد الكريم 
(٤٤ سنة) على مقعد جــراره الزراعي، 

الـــــذي حـــولـــه إلــــى وســيــلــة لــنــقــل مــيــاه 
الـــشـــرب، أشــــار بــيــده إلـــى نــهــر الــفــرات 
الــــــذي أصـــبـــح مــنــطــقــة تـــمـــاس تــفــصــل 
الجهات العسكرية المتحاربة، ويقول: 
«فـــــإذا ولّـــيـــت وجــهــك جــنــوبــاً فستجد 
أعلام النظام وقواته، وإن ولّيته شمالاً 
فــســتــلــحــظ تــنــقــلات مــقــاتــلــي (قـــســـد)، 
بصحبة الجنود الأميركيين وآلياتهم 

العسكرية».
ويــعــيــش عــبــد الــكــريــم مــع زوجــتــه 
وأسرته بقرية البوبودران المطلة على 
ســـهـــل الــــفــــرات بــشــكــل شـــبـــه طــبــيــعــي، 

حــيــث اعـــتـــادوا الــوضــع الــجــديــد الــذي 
أفرزته تقسيمات الحرب السورية، إذ 
يشاهد يومياً تحركات الجنود على 
ضــفــتــي الــنــهــر، ويــضــيــف: «لـــم تحدث 
اشتباكات بين الطرفين، حتى اليوم. 
هناك استقرار في كل منطقة، وننتظر 
تسوية الأوضاع، لأن مصير المنطقة لا 

يزال مجهولاً».
ويــــــرى عـــبـــد الـــكـــريـــم عـــمـــر رئــيــس 
«دائــــرة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة بــــالإدارة 
الـــذاتـــيـــة» لــشــمــال وشــــرق ســـوريـــا، أن 
القضاء جغرافياً وعسكرياً على خلافة 

«داعش» لا يعني انتهاء حقبة التنظيم 
أنّ  وزوال خـــطـــر الإرهـــــــــاب، وأوضـــــــح 
النائمة في  التنظيم يحتفظ بخلاياه 
مدن الرقة ومنبج والطبقة وغيرها من 
المناطق التي انتشر فيها قبل سنوات، 
وقال: «لا تزال الآيديولوجيا والذهنية 
وأفكاره المتشدّدة متداولة بين قاطني 
تلك المناطق، حيث بقيت تحت قبضة 
التنظيم لسنوات طويلة قبل طردهم، 
هـــــذه المـــنـــاطـــق بـــحـــاجـــة إلـــــى خـــدمـــات 
وإعــــــــادة إعـــمـــارهـــا وإصـــــــلاح بــنــيــتــهــا 
الــتــحــتــيــة»، ويــشــيــر إلـــى أنّ ريـــف ديــر 
الزور الشمالي، الذي قاتل فيه مسلحو 
الــخــراب  نــالــه  الــنــهــايــة،  التنظيم حتى 
والدمار، وأضاف: «على دول التحالف 
تقديم المساعدات لطي صفحة التطرف 
والــســواد، وفــي حــال تقاعس المجتمع 
الــدولــي فــي دعـــم عمليات الاســتــقــرار، 
سيعود الإرهاب، وستظهر تنظيمات 
متطرفة، ولــو بأسماء جــديــدة، لكنها 

ستحمل عقيدة (داعش) ذاتها».
رة من  ويشكو سكان المناطق المحرَّ
قبضة التنظيم من أن مدنهم لم تستعِد 
الأمــــان، ويــــرون أن ذلـــك لــم يــحــدث، إذ 
لا تــــــزال عـــنـــاصـــر «داعــــــــش» يـــزرعـــون 
ويــفــجــرون عـــبـــوات نــاســفــة ويــنــفــذون 
هـــجـــمـــات مـــبـــاغـــتـــة، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر 
محمود، المتحدر من بلدة هجين بريف 
ديـــر الــــزور الــشــمــالــي، وقــــال: «نصحو 
كل يــوم على دوي عبوة أو تفجير أو 
هـــجـــوم، حــتــى أصــبــحــنــا نــخــشــى من 

خـــروج أطــفــالــنــا، خــوفــاً مــن أن ينفجر 
فيهم لغم في أي مكان، لا نــزال نشعر 

بالرعب».
وتـــحـــتـــاج مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد دحـــر 
تنظيم «داعش» في سوريا إلى جهود 
حــثــيــثــة ومــكــثــفــة، وتـــعـــاون دولــــي في 
تــقــديــم المــعــالــجــات لمـــا خــلّــفــه انــتــشــار 
التنظيمات المتطرفة والحرب من دمار 
إلــهــام أحمد  المـــحـــررة، بحسب  بــالمــدن 
«مجلس سوريا  الرئيسة التنفيذية لـ
الديمقراطية» ويُعد الجناح السياسي 
«قوات سوريا الديمقراطية». ونقلت  لـ
أن ســكــان المــنــاطــق المــتــضــررة مــا زالــوا 
يــعــانــون الأمـــرّيـــن مــن مــشــكــلات البنى 
التحتية وانــعــدام الأمـــان والــخــدمــات، 
وشددتّ على أنّ القضاء عسكرياً على 

الإرهاب لا يعني زوال خطره.
وقــــالــــت إلــــهــــام أحــــمــــد: «نـــعـــلـــم أن 
مـــــوجـــــوداً وبـــأشـــكـــال  مــــا زال  خــــطــــره 
مختلفة في المناطق السورية، فمرحلة 
تــحــريــر الــجــغــرافــيــا انـــتـــهـــت، وهـــــذا لا 
يــعــنــي الــقــضــاء عــلــى الإرهــــــاب بشكل 
النائمة  نهائي، حيث لا تــزال خــلايــاه 
مــوجــودة وبــقــوة»، وأضــافــت: «مثلما 
قامت قواتنا بمساعدة أهالي المناطق 
المحررة في بناء مؤسساتها الإداريــة 
والأمــــنــــيــــة، فـــســـتـــقـــوم أيـــضـــاً بــتــهــيــئــة 
اســـتـــقـــرار المـــنـــاطـــق لــيــتــمــكــن ســكــانــهــا 
مـــن إعــــــادة بـــنـــاء مــجــالــســهــا الإداريــــــة 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة مــــن خـــــلال انـــتـــخـــابـــات 

ديمقراطية شفافة».

سوريا
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مدخل بلدة الباغوز شرق سوريا (الشرق الأوسط)

الجعفري: الاحتلال التركي
 أسوأ ٤ مرات من الإسرائيلي

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر بـــشـــار الــجــعــفــري، 
مـــنـــدوب ســـوريـــا الــــدائــــم لــدى 
الأمـــم المــتــحــدة ورئــيــس الوفد 
السوري في محادثات آستانة 
أن «الاحتلال التركي أسوأ من 
الاحــتــلال الإسرائيلي» بأربع 
مـــــرات، فــيــمــا يــخــص مــســاحــة 
الأرض السورية التي تسيطر 
عليها كل من تركيا وإسرائيل.

وقـــــــــــال الـــــجـــــعـــــفـــــري، فـــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي خــتــام 
اجتماع آستانة مساء أول من 
أمـــس إن «الــنــظــام الــتــركــي لم 
يلتزم بتنفيذ تعهداته بإخراج 
التنظيمات الإرهابية من إدلب 
ولا باتفاق سوتشي حولها، 
ويستمر بدعم تنظيم جبهة 
الــنــصــرة الإرهـــابـــي»، وفــقــاً لما 
نقلته وكالة الأنباء السورية 

الرسمية (سانا).
وقــــــــــــــــــــــــــارن الـــــــجـــــــعـــــــفـــــــري 
«الاحــــــــــتــــــــــلال» الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
«الاحتلال» التركي  للجولان بـ
لأراضــي شمال سوريا، قائلاً 

إن تركيا «تحتل نحو ٦ آلاف 
كيلومتر مــربــع مــن الأراضـــي 
الــســوريــة فــي شــمــال ســوريــا، 
أي عــفــريــن وجــرابــلــس ومــدن 
أخـــــــــرى، عـــــــلاوة عـــلـــى إدلــــــب، 
بــــإنــــشــــاء جـــــدار  وتـــــقـــــوم الآن 
بـــطـــول ٧٠ كــيــلــومــتــراً جــنــوب 
مـــنـــبـــج لـــفـــصـــلـــهـــا عـــــن حـــلـــب، 
وتفرض التتريك في المدارس 

السورية».
وأضــــــــــاف الــــجــــعــــفــــري أن 
«تـــركـــيـــا الـــيـــوم فـــي تــوصــيــف 
مـــــســـــاحـــــة الأراضــــــــــــــــــي الــــتــــي 
تــحــتــلــهــا مـــــن أراضــــيــــنــــا هــي 
أســـــــوأ مـــــن إســــرائــــيــــل بـــأربـــع 
مــرات حيث تحتل ٤ أضعاف 
مساحة الجولان الذي تحتله 
إســــــرائــــــيــــــل، وبــــالــــتــــالــــي فــــإن 
ســلــبــيــة تــركــيــا تــجــاه الشعب 
السوري هي أسوأ ٤ مرات من 
سلبية الاحــتــلال الإسرائيلي 
لــلــجــولان، فتركيا وإســرائــيــل 
عـــلـــى نـــفـــس المــــســــتــــوى، لــكــن 
تـــركـــيـــا تــحــتــل مـــســـاحـــة أكــبــر 
مــــن المـــســـاحـــة الـــتـــي تــحــتــلــهــا 

إسرائيل في الجولان».
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ر من هجمات جديدة على الكنائس
ّ
قائد الشرطة يرفض الاستقالة... و«مذكرة سرية» تحذ

«داعش» بسريلانكا مقتل نساء وأطفال و«انتحاريين» في اقتحام وكر لـ
كولومبو: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــتــحــدث بــاســم الجيش 
الـــســـريـــلانـــكـــي، أمـــــس الـــســـبـــت، أن 
قوات الأمن عثرت على ١٥ جثة، ٦ 
منها لأطفال، في موقع شهد معركة 
ضارية بالأسلحة النارية ليلاً على 
الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي لـــلـــبـــلاد، وذلــــك 
أيــام من هجمات انتحارية  بعد ٦ 
تبناها تنظيم «داعش»، وقتلت ما 
يــربــو على ٢٥٠ شخصاً. ويُعتقد 
أن الــقــتــلــى، المــســلــحــين والمــدنــيــين، 
ســقــطــوا فـــي مــخــبــأ كــــان «داعـــــش» 
يستخدمه لعناصره الذين نفذوا 
هــجــمــات عــيــد الــفــصــح يـــوم الأحـــد 

الماضي.
وذكـــــرت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» أن 
إطــلاقــاً للنار وقــع بــين قــوات الأمــن 
ومسلحين يعتقد أنهم إسلاميون 
مــــتــــشــــددون، مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، فــي 
سينتاماروتو بمنطقة أمبارا، إلى 
بــلــدة باتيكالوا التي  الجنوب مــن 
شهدت أحد الانفجارات التي وقعت 
يوم الأحد الماضي في ٣ كنائس و٤ 
فـــنـــادق فـــاخـــرة خــــلال الاحــتــفــالات 

بعيد الفصح.
وقــال متحدث باسم الشرطة، 
بــأنــهــم  يـــشـــتـــبـــه  إن ٣ مـــهـــاجـــمـــين 
انــــتــــحــــاريــــون كــــانــــوا بــــين الــقــتــلــى 
بعد تبادل إطــلاق النار حــول وكر 
يــســتــخــدمــه مـــــوالـــــون مــفــتــرضــون 
لتنظيم «داعـــــش». وقـــال المتحدث 
بـــاســـم الـــجـــيـــش ســمــيــث أتـــابـــاتـــو، 
فــي بــيــان أوردتــــه وكــالــة الصحافة 
الفرنسية، إن الاشتباك بدأ عندما 
وقـــعـــت ٣ انـــفـــجـــارات أثـــنـــاء تــوجــه 
الــقــوات صــوب مــكــان تعتقد أن به 
متشددين. وأضاف المتحدث: «ردت 
الــذي كانت  القوات ودهمت المخبأ 
بـــه كــمــيــة كــبــيــرة مـــن المــتــفــجــرات». 
المــســلــحــين أعـــضـــاء فيما  وقـــــال إن 
«جماعة التوحيد الوطنية»،  يبدو بـ
وهي جماعة إسلامية سريلانكية 
أشــــارت أصــابــع الاتـــهـــام إلــيــهــا في 
هــــجــــمــــات يـــــــوم الأحــــــــــد. وأشــــــــارت 
إلـــى أن القتلى  الــفــرنــســيــة  الــوكــالــة 
فـــي عــمــلــيــة الـــدهـــم هـــم ٣ نــســاء و٦ 
أطـــفـــال، إضـــافـــة إلــــى الانــتــحــاريــين 
الــثــلاثــة الــذيــن فــجــروا أنفسهم في 
مخبأ الخلية المفترض أنها موالية 

لتنظيم «داعش».
وأعــلــن الــجــيــش الــســريــلانــكــي، 
في هذا الإطــار، أنه عثر على مواد 
تستخدم في صنع القنابل وعلى 
عــشــرات مــن أصــابــع «غليغنايت» 
المتفجرة وآلاف من قطع «الرولمان 
أثــنــاء تفتيش منزل آخــر في  بلي» 

المـــنـــطـــقـــة نـــفـــســـهـــا، كـــمـــا عـــثـــر عــلــى 
رايـــــات تــنــظــيــم «داعـــــش» ومــلابــس 

يستخدمها أفراد التنظيم عادة.
كــانــت الــشــرطــة قــد قــالــت، يــوم 
الــجــمــعــة، إنــهــا تــحــاول تعقب ١٤٠ 
شــخــصــاً تــعــتــقــد أنـــهـــم عــلــى صلة 
بــتــنــظــيــم «داعـــــــــش». وقــــــال رئــيــس 
الـــبـــلاد مــايــثــريــبــالا ســيــريــســيــنــان، 
أول مـــن أمــــس، إن بــعــض الــشــبــاب 
مــــن أبــــنــــاء ســـريـــلانـــكـــا عـــلـــى صــلــة 
«داعـــــــــــش» مـــــنـــــذ عــــــــــام ٢٠١٣،  بــــــــــــ
وربـــط بــين التنظيم والاتـــجـــار في 
المـــــخـــــدرات. وقــــــال: «تـــوجـــد عــلاقــة 
وثيقة بين الطرف الديني وتجارة 
المـــخـــدرات غــيــر المـــشـــروعـــة. وربــمــا 
كانت جهودنا للقضاء على خطر 
المخدرات من البلاد هي الدافع وراء 

هجوم (داعش)».
وأعـــلـــن الــجــيــش الــســريــلانــكــي 
نـــحـــو ١٠ آلاف جـــنـــدي  نـــشـــر  عـــــن 
الــبــلاد لتنفيذ عمليات  أنــحــاء  فــي 
المــراكــز الدينية.  تفتيش ولــتــأمــين 
فــي تحقيقاتها  الــســلــطــات  وتــركــز 

حــتــى الآن عــلــى الـــصـــلات الــدولــيــة 
بجماعتين محليتين تعتقد أنهما 
نــفــذتــا الــهــجــمــات، وهــمــا «جــمــاعــة 
التوحيد الوطنية» و«جمعية ملة 

إبراهيم».
وحتى الآن احتجزت الشرطة 
مــا لا يقل عــن ٧٦ شخصاً، بينهم 
ســــــوريــــــون ومـــــصـــــريـــــون. وقــــالــــت 
ألــقــت القبض على  إنــهــا  السلطات 
٢٠ شــخــصــاً فـــي الـــســـاعـــات الأربــــع 

والعشرين الماضية فقط.
وأشــــــــــارت وكـــــالـــــة «رويـــــتـــــرز» 
إلــى أن «داعـــش» لــم يــقــدم أي دليل 
يثبت صحة إعلانه المسؤولية عن 
الهجمات ضد الكنائس والفنادق 
خــــلال عــيــد الــفــصــح قــبــل أســـبـــوع. 
أنــــــه إذا صــــــدق زعـــمـــه،  وأضـــــافـــــت 
فـــســـتـــكـــون هــــــذه أســـــــوأ تــفــجــيــرات 
يــنــفــذهــا خــــارج ســـوريـــا والـــعـــراق. 
ونــشــر التنظيم تــســجــيــلاً مــصــوراً 
يـــوم الــثــلاثــاء يظهر فــيــه ٨ رجـــال، 
جميعهم ملثمون باستثناء واحد، 
يقفون تحت راية «داعش» السوداء، 

ويعلنون مبايعة زعيم التنظيم أبو 
بكر البغدادي.

ونـــــــــــــــــاشـــــــــــــــــدت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
المــــســــلــــمــــين، أداء  الــــســــريــــلانــــكــــيــــة، 
صـــلاة يـــوم الــجــمــعــة بــالمــنــازل بعد 
تحذيرات من أجهزة المخابرات من 
احتمال حدوث تفجيرات بسيارات 
مـــــلـــــغـــــومـــــة وســــــــــط مــــــــخــــــــاوف مـــن 

هجمات انتقامية. وفــر الكثيرون 
من منازلهم وسط حالة من الذعر 
من احتمال حدوث انفجارات، ومع 
إغلاق أماكن وشن مداهمات أمنية.

وقــــــــال الـــــكـــــارديـــــنـــــال مـــالـــكـــوم 
رانــــــجــــــيــــــث أســـــــقـــــــف كـــــولـــــومـــــبـــــو، 
للصحافيين، إنه اطلع على مذكرة 
أمن سرية تحذر من هجمات جديدة 

على الكنائس، وقال إنه لن يقام أي 
قداس في البلاد اليوم الأحد.

وأقر المسؤولون السريلانكيون 
بـــحـــدوث زلـــة جــســيــمــة لــعــدم نشر 
تــحــذيــرات مــخــابــراتــيــة جــــاءت من 
الهند بشأن احتمال وقوع هجمات. 
وقـــــال الـــرئـــيـــس ســيــريــســيــنــا، أول 
مــن أمــس، إن كبار قــيــادات الدفاع 

والـــشـــرطـــة لـــم تــبــلــغــه بــمــعــلــومــات 
أشارت إلى احتمال وقوع هجمات 

وشيكة.
ونقلت وكالة «رويــتــرز» أمس 
عــن مــصــدريــن فــي مكتب الرئيس 
سيريسينا أن قائد الشرطة رفض 
طلباً من الرئيس بتقديم استقالته 

بعد التفجيرات الانتحارية التي 
اســتــهــدفــت كــنــائــس وفـــنـــادق، مما 
يعمق الخلاف في أعلى مستويات 

الحكومة.
وفـــــــــي مـــــواجـــــهـــــة انـــــتـــــقـــــادات 
لفشله فــي مــنــع وقـــوع الهجمات، 
حـــمـــل ســيــريــســيــنــا الـــقـــائـــد الـــعـــام 
لــلــشــرطــة بــوجــيــت جــايــاســونــدارا 
ــــــــدفــــــــاع هــــيــــمــــاســــيــــري  ووزيــــــــــــــر ال
فــرنــانــدو مــســؤولــيــة عـــدم اطــلاعــه 
عــلــى الـــتـــحـــذيـــرات المــســبــقــة بــشــأن 

الهجمات.
وقــــال المـــصـــدران إن فــرنــانــدو 
اســـتـــقـــال الأســـــبـــــوع المــــاضــــي لــكــن 
يـــــزال متمسكاً  جـــايـــاســـونـــدارا لا 
بــمــنــصــبــه. وقــــال أحـــد المــصــدريــن: 
«رفــــــــــض الاســـــتـــــقـــــالـــــة رغــــــــم طــلــب 
الــــــــرئــــــــيــــــــس». ووفــــــــقــــــــاً لــــدســــتــــور 
سريلانكا، فإن البرلمان هو الجهة 
الــــوحــــيــــدة المــــخــــولــــة بــــعــــزل قـــائـــد 
الشرطة من خلال إجراءات مطولة، 
وذلـــك بــهــدف حماية الــضــبــاط من 

التدخل السياسي في عملهم.
وكشفت الهجمات التي أودت 
بحياة ما يربو على ٢٥٠ شخصا 
عــــن الــــخــــلافــــات بــــين ســيــريــســيــنــا 
ورئيس وزرائه رانيل ويكرمسينغ 
لـــم يطّلعا  إنــهــمــا  قــــال كــلاهــمــا  إذ 
على التحذيرات التي أبلغت بها 
المخابرات الهندية بشأن هجمات 
وشيكة على كنائس وعلى السفارة 
الهندية. وكان أحد تلك التحذيرات 

قبل ساعات من تنفيذ الهجمات.
«رويترز»  لـ وطلب المــســؤولان 
عدم نشر اسميهما لكونهما غير 
مــخــولــين بــالــتــحــدث إلــــى وســائــل 

الإعلام.
ولـــم يـــرد جــايــاســونــدارا على 
اتــــصــــالات هــاتــفــيــة ورســــالــــة على 
بريده الإلكتروني طلباً للتعليق. 
وقال ضابط في الشرطة إن قائدها 
لم يتقدم باستقالته لكنه لم يذهب 

إلى عمله أمس السبت.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، حـــــــذرت 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة من  وزارة 
تـــواصـــل  أن جــــمــــاعــــات إرهــــابــــيــــة 
الــــتــــخــــطــــيــــط لــــهــــجــــمــــات، وحـــثـــت 
مــواطــنــيــهــا عــلــى إعــــادة الــنــظــر في 
الـــســـفـــر إلــــــى ســــريــــلانــــكــــا. وقـــالـــت 
الـــــــــــوزارة، فــــي بــــيــــان، إنـــهـــا أمــــرت 
بمغادرة جميع أفراد أسر موظفي 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــمـــن هــم 
في سن الــدراســة، وأجـــازت سفر 
الــذيــن لا توجد حاجة  الموظفين 
مــلــحــة لـــوجـــودهـــم. كــمــا حـــذرت 
بريطانيا رعاياها من السفر إلى 

سريلانكا إلا لضرورة قصوى.

جنود أمام أغراض مصادرة من مخبأ مفترض لتنظيم {داعش}
 في بلدة كالموناي أمس (أ.ف.ب)

يــة 
ما 
عــة 
لة 

طة 
هم 
ت 
لى 
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ز» 
يل 
جنود في موقع المعركة التي دارت حول مخبأ مفترض لتنظيم «داعش» في بلدة كالموناي أمس (أ.ب)عن 

مقتل جندي في انفجار لغم غرب تونس

تونس - «الشرق الأوسط»:  قتل جندي وأصيب ثلاثة آخرون 
بجروح في انفجار لغم مضاد للمدرعات في منطقة جبلية 
غرب تونس حيث يتحصن مسلحون متطرفون، حسبما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الدفاع التونسية، أمس 
(السبت). وانفجر اللغم يوم الجمعة في جبل الشعانبي بولاية 
الــقــصــريــن (وســـط غــربــي) حــيــث تــلاحــق قـــوات الأمـــن مــنــذ ٢٠١٢ 
القريبة من الحدود  مجموعات مسلحة متطرفة. وهذه المنطقة 
علنت «منطقة عسكرية مغلقة» منذ ٢٠١٤ باتت 

ُ
مع الجزائر والتي أ

«تنظيم القاعدة في المغرب  «كتيبة عقبة بن نافع» التابعة لـ ملجأ لـ
الإسلامي». وحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري فإن 
الجندي القتيل (٢٦ عاماً) هو أولى ضحايا الألغام لهذا العام، 
التي يزرعها المسلحون المتحصنون في منطقة الوسط الغربي 
التونسي المهمشة. وحدث هذا الانفجار الدامي بعد أيام من إعلان 
مقتل متشدد في عملية عسكرية في ولاية الكاف (شمال غربي).

ضربة أميركية تقتل ٣ «دواعش» في الصومال

بوصاصو (الصومال) - «الشرق الأوسط»: قال مسؤول عسكري 
أميركي إن ضربة جوية أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين 
من تنظيم «داعـــش» في منطقة بــلاد بنط شبه المستقلة 
في الصومال أول من أمــس (الجمعة)، وذلــك بعد أسبوعين من 
مقتل نائب زعيم التنظيم في ضربة أخرى، حسبما أوردت وكالة 
«رويـــتـــرز» أمـــس.وقـــال شــاهــد إن صــواريــخ ضــربــت بــئــريــن على 
مشارف قرية تيميرشي التي تبعد نحو ٦٠ كيلومتراً إلى الجنوب 
الشرقي من بوصاصو العاصمة التجارية لبلاد بنط. وقال الميجر 
جنرال غريغ أولسون مدير عمليات القيادة الأميركية في أفريقيا 
(أفــريــكــوم)، فــي بــيــان عبر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي، أمــس (الــســبــت): 
«تلك الضربة الجوية قضت على أعضاء في تنظيم (داعش) في 
الصومال كانوا يتجمعون في منطقة نائية في شمال الصومال». 
كما أعلنت «أفريكوم» مسؤوليتها عن قتل عبد الحكيم دوكوب 

نائب زعيم «داعش» في الصومال يوم ١٤ أبريل (نيسان).

مسلحون يهاجمون قاعدة عسكرية في نيجيريا

كانو (نيجيريا) - «الشرق الأوسط»:  نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عن مصادر عسكرية، أمس (السبت)، أن مسلحين 
من جماعة «بوكو حرام» هاجموا قاعدة عسكرية للجيش 
في شمال شرقي نيجيريا واستولوا على أسلحة قبل أن يفروا. 
وأوضـــحـــت المـــصـــادر لــلــوكــالــة الــفــرنــســيــة أن المــســلــحــين يتبعون 
تحديداً فصيلاً من «بوكو حرام» يرتبط بتنظيم «داعش». وصل 
المسلحون على متن ١٢ سيارة «بيك أب» مجهزة برشاشات ثقيلة 
إضافة إلى ثلاث ناقلات جند مدرعة سُرقت من قوات الأمن. كما 
شارك في الهجوم مسلحون كانوا على دراجات نارية وانطلقوا 
من الأدغال نحو الساعة ١٧:٣٠ بالتوقيت المحلي. وقال ضابط، 
طلب عدم كشف هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية: «حدث تبادل 
كثيف لإطلاق النار (...) قاتل الجنود ببسالة لكنهم هُزموا بيد 
القاعدة بيد  رجــال مــزوديــن بسلاح أفضل (...) للأسف سقطت 

الإرهابيين الذين استولوا على الأسلحة وفرّوا».

إرجاء محاكمة متهم باختطاف طائرة عام ٢٠١٦

«النقض المصرية» تؤيد إدراج ٢٠ متهماً على «قوائم الإرهاب»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أيـــــدت مــحــكــمــة الــنــقــض المــصــريــة، 
قـــوائـــم  أمــــــس، إدراج ٢٠ مــتــهــمــاً عـــلـــى 
الكيانات الإرهابية، ورفضت طعونهم 
عــلــى الأحــــكــــام الــســابــقــة الــــصــــادرة من 

محكمة أخرى في الشأن نفسه.
ويــتــرتــب عــلــى قــــرار دخــــول قــائــمــة 
الإرهـــــــــــاب «مــــنــــع المُـــــــــــدرج مـــــن الـــســـفـــر، 
وفــقــدان شــرط حسن السمعة والسيرة 
الــــــــلازم لـــتـــولـــي الــــوظــــائــــف والمـــنـــاصـــب 
الــنــيــابــيــة، وتجميد أمــوالــه،  الــعــامــة أو 
مــتــى اســتــخــدمــت فــي مــمــارســة نشاطه 
القانون  الإرهــابــي»، بحسب ما يقضي 
المــصــري رقـــم ٨ الـــصـــادر عـــام ٢٠١٥ في 
شــــــأن «تـــنـــظـــيـــم الـــكـــيـــانـــات الإرهــــابــــيــــة 

والإرهابيين».
وحكم النقض الصادر، أمس، يأتي 
تــأيــيــداً لحكم ســابــق، أصــدرتــه محكمة 
جنايات القاهرة، على قائمة المتهمين 
نفسها الذين من بينهم ٤ سيدات على 
ذمة القضية رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠١٨ حصر 

أمن دولة عليا، وذلك لمدة ٥ سنوات.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أرجــــــأت محكمة 
جــــنــــايــــات الإســــكــــنــــدريــــة، أمــــــــس، نــظــر 
مـــحـــاكـــمـــة المـــتـــهـــم بـــاخـــتـــطـــاف طـــائـــرة 

مــصــريــة، وتــوجــيــهــهــا إلـــى قــبــرص قبل 
٣ ســـنـــوات تــقــريــبــاً، إلـــى جــلــســة فـــي ٢٦ 
مــايــو (أيــــار) المــقــبــل. وظـــل المــتــهــم تحت 
سيطرة السلطات القبرصية منذ عام 
٢٠١٦، وذلـــك بتهمة «اخــتــطــاف طــائــرة 
تـــحـــت الــــتــــهــــديــــد، وتــــعــــريــــض ركـــابـــهـــا 
للخطر». غير أن بعثة أمنية من إدارة 
شرطة الإنتربول المصري توجهت إلى 
نــيــقــوســيــا وتــســلــمــتــه، بــنــاء عــلــى طلب 
مـــصـــري وافـــقـــت عــلــيــه المــحــكــمــة الــعــلــيــا 

القبرصية في أغسطس (آب) ٢٠١٨.
ونسبت النيابة المــصــريــة للمتهم 
الـــــــذي يــــدعــــى ســـيـــف الــــديــــن مــصــطــفــى 
تهم ارتكاب جرائم ذات طابع إرهابي، 
ومنها «الاستيلاء بالتهديد والترويع 
على وسيلة من وسائل النقل الجوي، 
وتـــعـــطـــيـــلـــه ســــيــــرهــــا عــــــمــــــداً، وخـــطـــفـــه 
واحـــتـــجـــازه وحــبــســه لــركــابــهــا وأفـــــراد 

طاقمها تحقيقاً لغرض إرهابي».
وتـــعـــود أحـــــداث الــقــضــيــة رقــــم ٧٢٠ 
قــــســــم شـــرطـــة  لـــســـنـــة ٢٠١٦ جــــنــــايــــات 
الــعــامــريــة ثـــــان، حـــين تــعــرضــت طــائــرة 
من طراز «إيرباص ٧٤٢» تابعة لشركة 
مصر للطيران للاختطاف أثناء رحلة 
محلية من مطار برج العرب في محافظة 
الإســكــنــدريــة إلــى مــطــار الــقــاهــرة، حيث 

أجـــبـــر الـــخـــاطـــف أفــــــراد طـــاقـــم الــطــائــرة 
على تغيير مسارها إلى قبرص، مهدداً 
بـــحـــزام نــاســف مـــزيـــف. إلا أن الــشــرطــة 
الـــقـــبـــرصـــيـــة نـــجـــحـــت فـــــي تــــحــــريــــر كــل 
الرهائن، وعددهم ٨١ راكباً، إضافة إلى 
طاقم الطائرة المكون من ٥ أفراد، وإلقاء 
القبض على الخاطف. على صعيد آخر، 
أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، 
أولـــى جــلــســات محاكمة ٤٤ متهماً في 
«خلية ولاية  القضية المعروفة إعلامياً بـ
سيناء» إلى جلسة ٢٦ مايو المقبل لتعذر 
حضور المتهمين. وتضمن قرار الإحالة 
من النيابة أن المتهمين في غضون الفترة 
من ٢٠١٥ وحتى عام ٢٠١٨ بمحافظات 
«القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، 
كفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء»، 
وفي خارج مصر، ارتكبوا جرائم عدة، 
منها «تولي قيادة جماعة إرهابية داخل 
البلاد تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب، 
وتـــدعـــو إلــــى تــكــفــيــر الـــحـــاكـــم ووجــــوب 
الـــخـــروج عــلــيــه، وتــغــيــيــر نــظــام الــحــكــم 
بالقوة، وتعطيل الدستور والقوانين، 
والاعـــتـــداء عــلــى أفــــراد الــقــوات المسلحة 
والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء 
المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال 

أموالهم وممتلكاتهم».

وزارة الدفاع الألمانية: نحتاج إلى نفس طويل في أفغانستان

حكومة كابل تعلن قتل ١٥ من «طالبان»
كابل - برلين: «الشرق الأوسط»

أوردت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، أمـــس، أن 
ما لا يقل عن ١٥ من مسلحي حركة «طالبان» 
تلوا خلال عمليات نفذتها قوات الدفاع والأمن 

ُ
ق

الوطني الأفغانية في إقليم أوروزغــان، جنوب 
البلاد، خلال الأيام الماضية.

ونــقــلــت وكـــالـــة «خـــامـــا بـــــرس» الأفــغــانــيــة 
للأنباء عن المتحدث باسم «الفيلق رقم ٢٠٥»، 
الــتــابــع للجيش الأفــغــانــي، إن ١٥ مسلحاً من 
الــغــارات التي  تلوا في سلسلة من 

ُ
«طالبان» ق

نفذتها القوات الخاصة الأفغانية، إلى جانب 
الـــضـــربـــات الــجــويــة الــتــي نــفــذهــا ســــلاح الــجــو 

الأفغاني بمنطقة تارين كوت بالإقليم.
ويقول المسؤولون العسكريون في حكومة 
كــابــل إن الــعــمــلــيــات جــــاءت فـــي إطــــار مــحــاولــة 
مـــســـتـــمـــرة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــشـــبـــكـــات الــتــابــعــة 
«طالبان»، وإجهاض العمليات الإرهابية التي  لـ

تخطط لها الجماعة في المنطقة.
على صعيد آخــر، كتبت الوكالة الألمانية 
فـــي تــقــريــر مـــن بــرلــين أنـــه بــعــد مــــرور نــحــو ١٧ 
عاماً على بدء أول مشاركة للقوات الألمانية في 
مهمة أفغانستان، لا تلوح فــي الأفــق إمكانية 
انــســحــاب قـــريـــب لــلــقــوات الألمـــانـــيـــة مـــن هــنــاك، 

بحسب تقديرات وزارة الدفاع الألمانية.
وقــــال وكــيــل الـــــــوزارة المــخــتــص بــالــشــؤون 

البرلمانية، توماس زيلبرهورن، في تصريحات 
ألــجــمــايــنــه» الألمــانــيــة  لصحيفة «أوغــســبــورغــر 
الــصــادرة أمــس السبت: «مــن الــضــروري إحــراز 
الكثير من الخطوات الصغيرة واتباع سياسة 
النفس الطويل لإحلال السلام في أفغانستان».
ولــم يتمكن زيلبرهورن من التنبؤ بالمدة 
التي يتعين على القوات الألمانية أن تمكثها في 
أفغانستان، وقال: «أظهرت نماذج الأزمات في 
العراق وسوريا أن الوضع يزداد سوءاً عندما 
تغيب المساعي نحو استقرار طويل الأمد... لكل 

بداية نهاية».
وبحسب تقرير إعلامي أميركي، وسّعت 
حركة «طالبان» المتشددة، نفوذها وسيطرتها 
مؤخراً في أنحاء البلاد، علماً بأنها سيطرت 
على أجزاء واسعة من أفغانستان خلال الفترة 

من عام ١٩٩٦ حتى عام ٢٠٠١.
ويشارك الجيش الألماني حالياً بنحو ١٢٠٠ 
جندي في مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
المعروفة باسم «الدعم الحاسم». ويبلغ الحد 
الــذي حــدده البرلمان الألمــانــي لمشاركة  الأقصى 

الجيش في المهمة ١٣٠٠ جندي.
وتـــهـــدف المــهــمــة إلــــى دعــــم وتـــدريـــب قـــوات 
الأمن المحلية في أفغانستان. وقد أثارت مؤخراً 
تــقــاريــر إعــلامــيــة عـــن خــطــط ســحــب الـــولايـــات 
المتحدة جزءاً من قواتها في أفغانستان استياء 

الحلفاء، بحسب ما أشارت الوكالة الألمانية.

 أنهم مسلمون»
ّ

التحقيق مع سائق أميركي دهس مارة «ظن
لوس أنجليس: {الشرق الأوسط}

ــهــم سائق أميركي تعمد دهس  اتُّ
مارة بسيارته الثلاثاء موقعاً ثمانية 
جرحى، بالقيام بذلك، ظناً منه أنهم 
مـــســـلـــمـــون، عـــلـــى مـــــا أعـــلـــنـــت شـــرطـــة 

كاليفورنيا أول من أمس الجمعة.
وأوضــحــت الشرطة فــي سانيفيل 
قـــرب ســـان فــرانــســيــســكــو أن الــســائــق، 
بــيــبــلــز (٣٤ عــــامــــا)،  إيـــــزايـــــا  ويــــدعــــى 
مستهدف بتحقيق فــي مــحــاولــة قتل 
بــــدافــــع عـــنـــصـــري، مــــا يــشــكــل ظـــروفـــاً 
مــــشــــددة، بــحــســب مـــا جــــاء فـــي تــقــريــر 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــــــال الـــشـــرطـــي فـــــان نـــغـــو خـــلال 

مؤتمر صحافي: «هناك أدلة جديدة 
تـــفـــيـــد بــــــأن بــيــبــلــز اســــتــــهــــدف عــمــداً 
ضحاياه بسبب عرقهم وقناعة منه 

بأنهم مسلمون».
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن 
بين الجرحى الثمانية ثلاثة من أفراد 
عائلة واحدة، هم والد وابنه وابنته.

تــــفــــاصــــيــــل حــــول  تـــــــرد أي  ولـــــــم 
جنسية الجرحى أو ديانتهم.

وقــال محامي المتهم إن الحادث 
«نـــــاتـــــج بـــــوضـــــوح عـــــن اضــــطــــرابــــات 
نفسية» وإنه سيطالب بتوفير العلاج 
المـــنـــاســـب لمـــوكـــلـــه، وهـــــو بــحــســب مــا 

أوضح عسكري سابق قد يكون يعاني 
رجال شرطة يغادرون شقة المشتبه به في محاولة دهس مارة ظن أنهم مسلمون في كاليفورنيا (أ.ب)من اضطراب ما بعد الصدمة.
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السائق المشتبه به 
إيزايا بيبلز (أ.ب)
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السلطات الأميركية تلاحق ناشطاً حقوقياً
{دبّر} اقتحام سفارة بيونغ يانغ في مدريد

ــط»: أظــهــرت مــذكــرة اعــتــقــال  لوس أنجليس - «الشرق الأوس
اتحادية أن السلطات الأميركية تركز على جنوب كاليفورنيا 
في ملاحقتها لرجل كان من نشطاء حقوق الإنسان ويتهم 
اقــتــحــام ســفــارة كــوريــا الشمالية فــي إسبانيا فــي فبراير  بــقــيــادة 
(شــبــاط). وأدريـــان هونج تشانج مطلوب مــن قبل إسبانيا فيما 
يتعلق باقتحام السفارة لكن محاميه شجب وزارة العدل الأميركية 
لسعيها لاعتقاله وتسليمه استنادا إلى «روايات لا يعتد بها لشهود 
حكومة كوريا الشمالية». وقــام هونج تشانج وستة من زملائه 
المسلحين بالسكاكين وقضبان الحديد والمناجل والمسدسات الزائفة 
باقتحام السفارة وقيدوا القائم بالأعمال وعددا آخر من الموظفين 
وتعدوا عليهم بالضرب واحتجزوهم أسرى لعدة ساعات قبل أن 
يفروا من المجمع وفقا للمذكرة. ووقع الاقتحام في وقت حساس 
قبل أيام من ثاني اجتماع قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون. وقالت وزارة الخارجية 
الأميركية إنه ليس لواشنطن صلة بهذا. وأشارت مذكرة الاعتقال 
الصادرة الجمعة إلى أن السلطات الأميركية تقفت أثر هونج تشانج 

وتوصلت إلى أنه موجود في مدينة لوس أنجليس.

ترمب يجري محادثات مع رئيس وزراء سلوفاكيا
قال البيت الأبيض إن الرئيس  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
دونالد ترمب سيناقش التعاون الأمني وقضايا أخرى مع 
رئيس وزراء سلوفاكيا بيتر بيليجريني في واشنطن في 
الثالث من مايو (أيار). وأضاف «ستتم مناقشة المكاسب الإيجابية 
الأخيرة في التعاون الأمني الثنائي وكذلك مخاوفنا المشتركة بشأن 
التهديدات الإلكترونية وأهمية أمن الطاقة». وقال بيليجريني في 
الأسبوع الماضي إن سلوفاكيا العضو في حلف شمال الأطلسي 
ستزيد الإنــفــاق الــدفــاعــي إلــى اثــنــين فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٢. أي قبل عامين من الموعد المقرر. وضغط 
ترمب على دول حلف الأطلسي لزيادة الإنفاق الدفاعي لما يتجاوز 
مستوى اثنين في المائة الذي حدده الحلف بقيادة الولايات المتحدة.

واشنطن تفرض عقوبات على وزير خارجية فنزويلا وقاضية
قالت وزارة الخزانة الأميركية  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت يوم الجمعة 
عقوبات على وزير الخارجية الفنزويلي وقاضية فنزويلية. 
رضت على الوزير خورخي أرياثا 

ُ
الــوزارة أن العقوبات ف وذكــرت 

والــقــاضــيــة كــــارول بــاديــلا بــســبــب الأزمــــة المــســتــمــرة فــي فــنــزويــلا. 
والعقوبات هي الأحدث في سلسلة استهدفت مسؤولين وضعتهم 
السلطات الأميركية على القائمة السوداء بسبب دورهم في حكومة 

الرئيس نيكولاس مادورو. 
واعترفت واشنطن بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو 
رئيسا مؤقتا للبلاد وطالبت مـــادورو بالتنحي. ورفضت وزارة 
الخارجية الفنزويلية العقوبات ووصفتها بأنها «أحادية الجانب 

وغير قانونية».
ومن جانب آخر قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين إن ٢١ فنزويليا على الأقــل فقدوا إثــر غــرق قاربهم وهو 
إلــى ترينيداد وتــوبــاجــو وذلـــك وفــقــا لمعلومات وردت  فــي طريقه 
للمفوضية من خفر السواحل. وقال بابار بالوش المتحدث باسم 
المــتــحــدة فــي جنيف إن  إفـــادة صحافية بمقر الأمـــم  المفوضية فــي 
القارب كان يقل ٢٥ شخصا على الأقل من مدينة جيريا الساحلية 
في فنزويلا عندما انقلب في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. 
وتقول المفوضية إن أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلي فروا من بلادهم 
منذ ٢٠١٤ بسبب النقص الحاد في الغذاء والدواء وتدهور الوضع 

الأمني.

البنتاغون يعتزم إرسال قوات إضافية للحدود مع المكسيك
الــدفــاع الأميركية  قالت وزارة  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
(البنتاغون) يوم الجمعة إنها تعتزم إرسال قوات إضافية 
إلــى الــحــدود مــع المكسيك. وهــذا أحــدث مؤشر على تزايد 
دور الدعم الذي يقدمه الجيش الأميركي لسياسات الرئيس دونالد 
ترمب المتعلقة بالهجرة. كان ترمب قد قال هذا الشهر إنه سيتعين 
عليه تعبئة المــزيــد مــن قـــوات الــجــيــش عــلــى الــحــدود مــع المكسيك 
بعد الاستماع إلى قصص عن   المهاجرين الذين يعبرون الحدود. 
وقال البنتاغون في السابق إنه لا توجد خطط لأن تتفاعل القوات 
الأميركية مع المهاجرين لأنها تقدم العون لضباط الحدود الذين 
يتعاملون مع الهجرة غير المشروعة. وبالإضافة إلى الطهاة، قال 
تشارلي سومرز المتحدث باسم البنتاغون إن من المتوقع أن يرسل 

البنتاغون ١٦٠ سائقا و٢٠ محاميا.

الكرملين يشكك في صحة اتهام واشنطن لمواطنة روسية بالتجسس
الــروســيــة  الـــرئـــاســـة  شــكــكــت  موسكو - «الــشــرق الأوســـط»: 
(الكرملين) السبت في قيام المواطنة الروسية التي أدانتها 
محكمة أميركية الجمعة، بالتجسس بالفعل على الولايات 
المتحدة. ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن دميتري 
بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قوله في بكين اليوم: «نعتقد 
أن المواطنة الروسية لم تتورط فيما تم اتهامها به»، مضيفا أنه من 
غير المقبول بقاؤها في السجن كل هذه المدة الطويلة. وكانت وزارة 
الخارجية الروسية وصفت الاتهامات الموجهة للمواطنة الروسية 
بأنها مختلقة. كانت محكمة أميركية قضت بالسجن لمدة ١٨ شهرا 
بحق «ماريا بوتينا المحتجزة» منذ أشهر في الولايات المتحدة، 

وذلك لإدانتها بالقيام بأنشطة غير مشروعة.
 وألقي القبض عليها في يوليو (تموز) ٢٠١٨، وجرى إيداعها 
الحبس الاحتياطي منذ ذلك التاريخ. وبحسب تصريحات وزارة 
العدل الأميركية لجمعة، اعترفت بوتينا أمام محكمة اتحادية في 
واشنطن بالقيام بأعمال مخابراتية بتوجيه من مسؤول حكومي 

في موسكو. 

بوادر أزمة جديدة بين تركيا وأميركا بسبب اتهام موظف قنصلي في إسطنبول بدعم الإرهاب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أزمـــة جــديــدة بــين أنــقــرة وواشنطن 
تــلــوح فـــي الأفــــق مـــع تــوجــيــه الــســلــطــات 
التركية اتــهــامــات إلــى مــوظــف ثــالــث في 
الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي إســطــنــبــول 
«الانتماء إلى جماعة  وزوجته وابنته بـ
إلــى حركة الخدمة  إرهابية» في إشــارة 
الله غولن ودعــوة  التابعة للداعية فتح 
واشــــنــــطــــن إلــــــى تــــوخــــي الـــشـــفـــافـــيـــة فــي 
القضية. وكشفت السلطات التركية عن 
لائحة اتهام بحق ميته جان تورك، وهو 
أمـــن بالقنصلية الأمــيــركــيــة في  ضــابــط 
إســطــنــبــول وزوجـــتـــه وابــنــتــه. وبحسب 
لائــحــة الاتـــهـــام يــطــالــب الادعـــــاء الــتــركــي 
بعقوبة السجن للموظف وزوجته وابنته 
لاتهامهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي 

مسلح.
وجـــــاء فـــي لائـــحـــة الاتــــهــــام أن جــان 
تـــــورك عــلــى اتـــصـــال بـــعـــشـــرات الأفــــــراد، 
الذين يخضعون للتحقيق للاشتباه في 

عضويتهم في حركة غولن، كما تم جمع 
أفــعــالا للمشتبه بــه تتسق  أدلـــة تــخــص 
مع تعليمات الحركة (التنظيم). ونفى 
جــان تـــورك وزوجــتــه وابــنــتــه الاتــهــامــات 
المنسوبة إليهم. وذكرت وكالة «رويتز»، 
اســتــنــادا إلـــى مـــصـــادر لـــم تــحــددهــا، أن 
شــرطــة إســطــنــبــول اســتــجــوبــت المــوظــف 
الثاني) عام ٢٠١٨ ثم  في يناير (كانون 
وضعته قيد الإقــامــة الجبرية، وعقدت 
أولى جلسات نظر القضية في ٢٥ يناير 
بـــاســـم وزارة  ٢٠١٩. وقــــالــــت مــتــحــدثــة 
الخارجية الأميركية إن واشنطن لم تر 
أدلة يمكن الوثوق بها على أن جان تورك 
ضالع في أي أنشطة غير قانونية، وأنه 
خلال عمله على مدى ٣٠ عاما كانت له 
اتــصــالات كثيرة بمسؤولين حكوميين 
وأمـــنـــيـــين، وإن إجـــــراء هــــذه الاتـــصـــالات 
والاحتفاظ بها، هي ببساطة من طبيعة 
عـــمـــلـــه. ودعــــــت إلـــــى حــــل نـــزيـــه ويــتــســم 

بالشفافية لقضيته.
الــــقــــبــــض عــلــى  ألـــــقـــــي  وســـــبـــــق أن 

موظفين تركيين محليين آخرين يعملان 
بالقنصليتين الأميركيين في إسطنبول 
الـــتـــجـــســـس  بـــتـــهـــم  فـــــي ٢٠١٧  وأضـــــنـــــة 
والإرهاب. ودفع اعتقالهما واشنطن إلى 
تعليق طلبات التأشيرات من تركيا لغير 
أنــقــرة بالمثل فتحول  المهاجرين، وردت 
الأمــر إلــى واحـــدة مــن أســوأ الأزمـــات بين 
الـــبـــلـــديـــن الـــعـــضـــويـــن فــــي حـــلـــف شــمــال 

الأطلسي (ناتو).
وفي ملف آخر، من ملفات الخلافات 
مع واشنطن، قال الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان، في كلمة خــلال اجتماع 
تـــــشـــــاوري لـــلـــحـــزب فــــي كـــيـــزلـــجـــا حــمــام 
بـــضـــواحـــي أنــــقــــرة أمـــــس (الــــســــبــــت)، إن 
هناك خلافات كبيرة في وجهات النظر 
بــــين تـــركـــيـــا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة فــيــمــا 
الــدفــاع  يتعلق باقتناء تركيا منظومة 
الصاروخي الروسية (إس ٤٠٠). مضيفا: 
«نتابع بأسف إصــرار الولايات المتحدة 
على التحرك مع وحدات حماية الشعب 
الكردية في شمال سوريا ومعارضتها 

تصوراتنا الرامية لتعزيز أمننا وتنويع 
وســــائــــل دعـــــمـــــه». وتـــــابـــــع: «ســـنـــواصـــل 
خــطــواتــنــا لتجفيف مستنقع الإرهــــاب 
بسوريا، واتخاذ خطوات لتعزيز الأمن 

من قبيل التزود بمنظومة إس ٤٠٠».
وتــرفــض الـــولايـــات المــتــحــدة اقتناء 
تركيا الصواريخ الروسية بدعوى أنها 
تــشــكــل خــطــرا عــلــى أنــظــمــة حــلــف شمال 
الأطلسي (نــاتــو) باعتبار تركيا عضوا 
فــيــه، وهـــو مــا تنفيه الأخـــيـــرة. وهـــددت 
واشنطن بعقوبات ضد تركيا وبمنعها 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مــــقــــاتــــلات إف ٣٥  مــــن 
الأمــيــركــيــة وكــذلــك صـــواريـــخ بــاتــريــوت، 
حال مضيها قدما في التزود بالصواريخ 

الروسية.
على صعيد آخـــر، قــال إردوغــــان إن 
حــــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» ســيــواصــل 
نــضــالــه الــقــانــونــي حــتــى الــنــهــايــة، فيما 
يتعلق بالطعن على نتيجة انتخابات 

رئاسة بلدية إسطنبول.
وأضاف أن الحزب حصل على ٤٤٫٤ 

في المائة من الأصوات في عموم تركيا، 
وهـــي أعــلــى ثــانــي نــســبــة يــحــصــدهــا في 
تاريخ الانتخابات المحلية التي خاضها، 
مشيرة إلى أن «كل استحقاق انتخابي 
هو وسيلة امتحان ونضال ومحاسبة، 
ولقد اجتزنا هذا الامتحان في انتخابات 
٣١ مــارس (آذار) بنجاح إلــى حــد كبير، 
وأن الــشــعــب أوكـــــل إلــــى كـــــوادر الــعــدالــة 
والتنمية، إدارة ٧٥٨ بلدية من أصل ألف 

و٣٨٩ بلدية في عموم تركيا».
ودفعت هذه النتائج رئيس الوزراء 
رئيس الحزب الأسبق أحمد داود أوغلو، 
بــالــبــرلمــان عــن مدينة كونيا من  الــنــائــب 
صــفــوف الـــحـــزب، إلـــى ضــــرورة مــراجــعــة 
أداء ومــمــارســات الــحــزب فــي انــتــقــادات 
صريحة وجهها إلى إردوغــان الأسبوع 
المـــاضـــي وحــمــلــه فــيــهــا المـــســـؤولـــيـــة عن 
التأثير سلبا على كيان الحزب وشعبيته 
مـــن خــــلال الــتــحــالــف مـــع حــــزب الــحــركــة 
الــقــومــيــة والانــــفــــراد بـــالـــقـــرار والإطـــاحـــة 
بــكــل الـــقـــيـــادات الــقــديــمــة الـــتـــي خــاضــت 

معه طريق الكفاح من أجل بلوغ الحزب 
المرتبة الأولى فضلا عن انعدام المصداقية 
وإدارة شؤون الدولة من خلال تدخلات 
من عائلته والانفراد بكل شيء والضغط 
على المنافسين ووسائل الإعــلام ما دفع 
المـــواطـــنـــين إلــــى رؤيـــــة الـــحـــزب عــلــى أنــه 
يــمــارس الاســتــعــلاء والــغــطــرســة؛ فضلا 
عــن الــفــشــل فــي حــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 

والاكتفاء بالتصريحات.
فــي شــأن آخــر، رفضت تركيا بيانا 
الــبــرلمــان البرتغالي بخصوص  أصـــدره 
أحــداث عــام ١٩١٥، في شــرق الأنــاضــول، 
إبـــادة جماعية  والــتــي اعتبرها جريمة 

بحق الأرمن.
الــتــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وقــالــت وزارة 
فــي بيان أمـــس،: «نــرفــض بيان البرلمان 
البرتغالي الصادر أول من أمس الجمعة، 
حول أحداث عام ١٩١٥، وإن هذه المقاربات 
التي تسيس التاريخ وتضرب بالقانون 
الدولي والأوروبــي عرض الحائط، غير 

مقبولة على الإطلاق».

من جانبها، طالبت السفارة التركية 
في بيروت، باتخاذ الإجراءات القانونية 
الــضــروريــة بحق المــســؤولــين عــن إحــراق 
الــعــلــم الـــتـــركـــي، خــــلال مــســيــرة حــاشــدة 
نــظــمــتــهــا الأحــــــزاب الأرمـــنـــيـــة فـــي لــبــنــان 
الأربعاء الماضي، وشــارك قرابة ١٥ ألف 
شخص، وانطلقت من منطقة برج حمود 
ذات الــغــالــبــيــة الأرمـــنـــيـــة، شــمــال شــرقــي 
بــاتــجــاه بطريركية الأرمــــن في  بــيــروت، 
مدينة أنطلياس شمال بيروت، لمناسبة 
مرور ١٠٤ أعوام على «المذبحة الأرمنية» 
التي راح ضحيتها نحو مليون ونصف 
المـــلـــيـــون مــــن الأرمــــــــن، مــطــالــبــين تــركــيــا 
بـــالاعـــتـــراف بــالمــذبــحــة بــوصــفــهــا إبــــادة 

جماعية منظمة للأرمن.
وقالت السفارة التركية، في بيان، إنه 
«خلال المظاهرة التي نظمتها الجماعات 
الأرمــنــيــة فــي ٢٤ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩ 
جرى إحــراق العلم التركي. ندين بشدة 
هذا العمل، ونطالب باتخاذ الإجــراءات 

القانونية الضرورية بحق المسؤولين».

اختياره يشير إلى استمرار نفوذ مؤسسة الجيش القوي على الإدارة المدنية

تعيين العسكري إعجاز شاه وزيراً للداخلية في باكستان يثير انتقادات وتساؤلات
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

أثار تعيين إعجاز شاه المدير 
السابق للمخابرات وهــو حليف 
مـــقـــرب لآخــــر حـــاكـــم عــســكــري في 
باكستان وزيراً للداخلية انتقادات 
حـــــادة مـــن جـــانـــب حــــزب الــشــعــب 
الباكستاني المعارض الذي كانت 
زعــيــمــة الــحــزب الــســابــقــة الــراحــلــة 
بـــيـــنـــظـــيـــر بــــوتــــو تـــعـــتـــبـــره عـــــدواً 
لـــدوداً. وكــان شــاه أحــد ٤ أعضاء 
فــي المــؤســســة الــعــســكــريــة المــدنــيــة 
ذكرتهم بوتو بالاسم في رسالة 
مكتوبة إلى الرئيس آنذاك برويز 
مشرف قبل أشهر مــن اغتيالها، 
وقـــالـــت إنـــهـــم مــشــتــبــه بــهــم يجب 
التحقيق معهم إن هــي تعرضت 

للقتل.
وقـــــــــال بــــعــــض المـــحـــلـــيـــين إن 
إلــى استمرار  اختيار شــاه يشير 
نفوذ الجيش الباكستاني القوي 
المـــدنـــيـــة، وهــــو زعــم  عــلــى الإدارة 
قائم منذ تولي خان منصبه قبل 
٨ أشهر ونفته حكومته كما نفاه 

قادة الجيش.
وزيــر الداخلية الباكستاني 
الـــجـــديـــد عـــيـــنـــه رئــــيــــس الــــــــوزراء 
عـــــمـــــران خــــــان فـــــي إطـــــــار تــعــديــل 
لـــلـــوزيـــر  وزاري واســــــــع. وتــــكــــال 

شاه اتهامات منذ زمن بأنه على 
صــلــة قــويــة بــجــمــاعــات مــتــشــددة. 
وقــــال شـــاه فــي مــقــابــلــة مــع هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي) 
بعد تعيينه: «أي قــوة تلك التي 
يمكن أن أمنحها للجيش كوزير 
لـــلـــداخـــلـــيـــة؟ لـــقـــد تـــركـــت الــجــيــش 
أنــا مدني وقد  منذ فترة طويلة. 

شاركت في الانتخابات».
ويـــــــــشـــــــــتـــــــــبـــــــــه كــــــــثــــــــيــــــــر مـــــن 
الباكستانيين مــنــذ فــتــرة طويلة 
بأن عناصر من أجهزة المخابرات 
تـــــــواطـــــــأت مــــــع المـــــتـــــشـــــدديـــــن فــي 
واقـــعـــة اغــتــيــال بــوتــو فـــي هــجــوم 
بــالأســلــحــة الــنــاريــة والــقــنــابــل في 
مــديــنــة روالـــبـــنـــدي فـــي ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) عــام ٢٠٠٧. وألقى 
تــحــقــيــق أجــــــري فــــي ذلـــــك الـــوقـــت 
بــــالمــــســــؤولــــيــــة عــــلــــى قـــــيـــــادي فــي 
«طالبان» الباكستانية متحالف 
مع تنظيم القاعدة. وفي الأسبوع 
المــاضــي، قــال بــيــلاوال بوتو نجل 
بينظير الذي يرأس حزب الشعب 
الباكستاني حالياً أمام البرلمان: 
«هـــــل تـــحـــاولـــون تـــوجـــيـــه رســـالـــة 
إلـــى الــعــالــم بـــأن لــديــنــا إرهــابــيــين 
ومــحــرضــين عــلــى الإرهـــــاب داخــل 
حـــكـــومـــتـــنـــا؟... هـــــذا لا يــمــكــن أن 

يحدث».

ولـــــم يـــــرد مــكــتــب شـــــاه عــلــى 
طـــلـــب لإجـــــــراء مــقــابــلــة ولا عــلــى 
قائمة أسئلة أرسلتها «رويترز»، 
لــكــن فــي وقـــت ســابــق مــن الشهر 
الــحــالــي قــال وزيـــر الإعـــلام آنــذاك 
فــؤاد تشودري لصحيفة «دون» 
(الــــفــــجــــر) المـــحـــلـــيـــة: «إنــــــــه رجـــل 
طاهر» برأه تحقيق حكومي من 

المــزاعــم المنسوبة إليه. وجاء  كل 
الــتــعــديــل الــــــــوزاري الــــواســــع في 
وقت تسعى فيه باكستان لجذب 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي وتـــقـــديـــم 
نــفــســهــا دولــــــة إصـــــلاحـــــات. لــكــن 
المنتقدين يرون أن ضم شخصية 
تنتمي «للمدرسة القديمة» مثل 
شاه إلى الحكومة يظهر أن شيئاً 

لم يتغير تقريباً.
وفي عهد مشرف، الذي انتزع 
السلطة في انقلاب وقع عام ١٩٩٩ 
حين كــان قائداً للجيش واستمر 
فــي الــحــكــم حــتــى عـــام ٢٠٠٨، كــان 
شـــــاه مــــديــــراً لـــجـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
العسكرية في إقليم البنجاب، ثم 
تولى لاحقاً منصب مدير مكتب 

المخابرات المدنية. وأشرف إعجاز 
شـــــــاه عــــلــــى اســــتــــســــلام المـــتـــشـــدد 
الــذي  المــطــلــوب عمر سعيد شيخ 
دبــــر خــطــف وقـــتـــل دانــــيــــال بــيــرل 
مـــراســـل صــحــيــفــة «وول ستريت 
جــورنــال» فــي عــام ٢٠٠٢. وأسهم 
ذلـــك فــي تــرديــد مــزاعــم بــأنــه كــان 
مـــقـــربـــاً إلـــــى جـــمـــاعـــات إســلامــيــة 
تـــــعـــــمـــــل عــــــلــــــى الــــــــــحــــــــــدود الــــتــــي 
تــغــيــب عــنــهــا ســلــطــة الــقــانــون مع 
أفغانستان وحيث تواجه أجهزة 
الأمــن الباكستانية اتهامات منذ 

أمد بعيد باللعب على الحبلين.
«رويترز»،  وفي تصريحات لـ
قــالــت الــكــاتــبــة والمــحــلــلــة عائشة 
يـــقـــة الــــتــــي تــنــتــقــد الــجــيــش  صـــدِّ
الباكستاني: «الجدل الأكبر يكمن 
في صلاته مع التشدد الأفغاني 
وشــخــصــيــات مــثــل عــمــر سعيد 
شــيــخ... يبدو إلــى حــد بعيد أنه 
مــن اخــتــيــار قــائــد الــجــيــش». ولم 
يرد الجيش على طلب «رويترز» 
المــقــال، لكنه  بالتعليق على هــذا 
قـــــال ســـابـــقـــاً إنـــــه لا يـــتـــدخـــل فــي 
السياسة. وقال المحلل السياسي 
«رويـــتـــرز»:  عـــامـــر أحـــمـــد خــــان لــــ
«تعيين إعــجــاز شــاه يــعــزز فكرة 
أن شيئاً لم يتغير في السياسة 

الباكستانية».

رئيس الوزراء عمران خان (يسار) مع شاه (رويترز)

شرق البلاد المسيطر عليه من الانفصاليين سيكون محور لقاء بوتين وزيلينسكي

موسكو تعرض منح الجنسية الروسية «لكل مواطني أوكرانيا»
بكين: «الشرق الأوسط»

الانــــــتــــــخــــــابــــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة 
الأوكــــرانــــيــــة الـــتـــي انـــتـــهـــت بــفــوز 
المـــمـــثـــل الـــكـــومـــيـــدي فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي الـــــذي تــغــلــب بشكل 
الــرئــيــس المنتهية  مــلــحــوظ عــلــى 
ولايــتــه بــيــتــرو بــوروشــيــنــكــو، قد 
تفرض علاقات جديدة واحتكاكا 
مــن نـــوع آخـــر مــع مــوســكــو، التي 
ضـــمـــت أجــــــــزاء مــــن الــجــمــهــوريــة 
السوفياتية السابقة. وسيتصدر 
الوضع في شرق أوكرانيا جدول 
أعــمــال أي مــحــادثــات قــد يجريها 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن 
مــع الــرئــيــس الأوكـــرانـــي الــجــديــد. 
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» 
الـــروســـيـــة عـــن بـــوتـــين قـــولـــه على 
هـــامـــش زيــــارتــــه الـــحـــالـــيـــة لــبــكــين 
أمـــس الــســبــت إنـــه يــجــب الحديث 
المـــقـــام الأول عـــن كــيــفــيــة حل  فـــي 
الــصــراع فــي شــرق أوكــرانــيــا. كما 
صـــرح بــوتــين بـــأن روســيــا تنوي 
تسهيل حــصــول كــل الأوكــرانــيــين 
عــلــى الــجــنــســيــة الـــروســـيـــة. وقـــال 
بـــوتـــين لــلــصــحــافــيــين، كـــمـــا جـــاء 
الــصــحــافــة الفرنسية:  تــقــريــر  فــي 
«نفكر في منح الجنسية بطريقة 
مبسطة إلى كل مواطني أوكرانيا، 
وليس فقط لمواطني جمهوريتي 
لـــــــوغـــــــانـــــــســـــــك ودونـــــــيـــــــتـــــــســـــــك»، 
الانفصاليتين الواقعتين في شرق 
أوكرانيا ولا تعترف بهما الأسرة 
الــدولــيــة. وكــانــت موسكو خففت 
إجراءات منج الجنسية الروسية 
لسكان المنطقتين الانفصاليتين 
فــي أوكــرانــيــا فــي خــطــوة دانــتــهــا 

كييف.
وكـــــان بـــوتـــين وقــــع مــرســومــاً 
في هذا الشأن بعد ثلاثة أيام من 
زيلينسكي  فولوديمير  انتخاب 
رئيسا لأوكرانيا. ويشمل المرسوم 
ســـكـــان جـــمـــهـــوريـــتـــي دونــيــتــســك 
ولــوغــانــســك المعلنتين مــن جانب 
واحـــــد والــتــابــعــتــين لــلــمــتــمــرديــن 
المــــوالــــين لـــروســـيـــا والـــخـــارجـــتـــين 
عــــن ســـيـــطـــرة أوكـــــرانـــــيـــــا. ودعــــت 
كــيــيــف الــخــمــيــس الأمـــــم المــتــحــدة 
إلـــــى الـــتـــحـــرك ضــــد هـــــذا الــــقــــرار. 
وقال سفير أوكرانيا في المنظمة 
الدولية فولوديمير يلتشنكو إن 

الــقــرار الــروســي «غــيــر قــانــونــي»، 
داعـــيـــا إلــــى «تـــحـــرك فــعــلــي» وإن 
المـــــرجـــــح أن تــســتــخــدم  كــــــان مـــــن 
مــوســكــو حـــق الــنــقــض (الــفــيــتــو) 
ضــد أي قـــرار. وأســفــر الــنــزاع بين 
الانـــفـــصـــالـــيـــين المــــوالــــين لــروســيــا 
والــقــوات الأوكــرانــيــة عــن نحو ١٣ 

ألف قتيل في خمس سنوات.
وتـــســـاءل الــرئــيــس الـــروســـي 
الــخــمــيــس: «مــــن الــغــريــب أن هــذا 
الــقــرار يثير ردود فعل سلبية». 
تـــصـــدر  ـــــنـــــدا  وأضـــــــــــاف أن «بـــــول
جـــوازات سفر كهذه للبولنديين، 
ورومـــانـــيـــا لــلــرومــانــيــين والمــجــر 
لــلــمــجــريــين. فـــهـــل الـــــــروس أســــوأ 
مــــن الـــبـــولـــنـــديـــين والـــرومـــانـــيـــين 
والمجريين؟». وكان قد دافع بوتين 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي الــخــمــيــس 
مع الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون في فلاديفوستوك في 

أقصى شرق روسيا، عن القرار.
وبذلك، وسعت روسيا نطاق 
نــــفــــوذهــــا داخــــــــل مــــنــــاطــــق شــــرق 

أوكرانيا، وقد قوبلت هذه الخطوة 
بانتقادات حادة من قبل الاتحاد 
الأوروبــــــــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة. 
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء «تـــــــاس» 
الــــروســــيــــة عـــــن بــــوتــــين قــــولــــه إن 
الــروس لا يتعين عليهم التخوف 
بــــشــــأن الإعــــــانــــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ورواتــــــب الــتــقــاعــد الــخــاصــة بهم 
في ظل تسهيل إجــراءات حصول 
ســـــكـــــان شــــــــرق أوكــــــرانــــــيــــــا عــلــى 
الجنسية الروسية، وقــال: «ليس 
هناك شك في أنه سيتم الوفاء بكل 

الالتزامات الاجتماعية».
وعن الاتهامات المثارة للائحة 
الـــجـــديـــدة بــأنــهــا يــمــكــن أن تــؤثــر 
عــلــى المــيــزانــيــة الـــروســـيـــة بشكل 
قوي للغاية، وقال بوتين إن مثل 
هذه الاتهامات من قبيل «قصص 
الـــرعـــب»، وأضـــــاف: «حــســبــنــا كل 

شيء مقدما».
وأكــــــــد الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
مجددا أنه لا يستبعد عقد لقاء 
مــع الــرئــيــس المــبــتــدئ فــي عالم 

السياسة الــذي فــاز مــؤخــرا في 
جــولــة الإعــــادة مــن الانتخابات 
الرئاسية الأوكرانية. وبحسب 
تصريحات بوتين، يعتزم بوتن 
الــنــقــاش مـــع زيــلــيــنــســكــي حــول 
موقفه من خطة مينسك لإحلال 
السلام في شرق أوكرانيا. وكان 
زيلينسكي أعلن خــلال حملته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة تــــأيــــيــــده لإعــــــادة 
الــســلام. ويتوقع  إحــيــاء عملية 
سكان الجمهورية السوفياتية 
الـــســـابـــقـــة حـــلـــولا مــــن الــرئــيــس 
القادم، وقال زيلينسكي: «عانى 
الــجــمــيــع مـــن هـــذا الـــصـــراع بما 

يكفي».
ومنذ توقيع اتفاقات مينسك، 
الــهــدنــة المتتالية  سمحت فــتــرات 
بخفض مستوى العنف دون أن 
تضع له حداً نهائياً. ولا تعترف 
موسكو بجمهوريتي دونتيسك 
ولــــوغــــانــــســــك، لـــكـــن فـــــي فـــبـــرايـــر 
اعــتــرف مــرســوم  (شـــبـــاط) ٢٠١٧، 
وقعه فلاديمير بوتين بــجــوازات 

السفر الصادرة عن الجمهوريتين.
كــــان زيــلــيــنــســكــي حــصــل في 
جولة الإعادة على ٢٢. ٧٣ في المائة 
مـــن الأصـــــــوات، مــتــفــوقــا بــصــورة 
الــرئــيــس المنتهية  واضـــحـــة عــلــى 
ولايته بيترو بوروشينكو الذي 
المــــائــــة.  فــــي  حـــصـــل عـــلـــى ٤٥. ٢٤ 
إعــــــلان  يــــتــــم  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة لــلانــتــخــابــات 
خلال الأيام المقبلة بحيث يتولى 
زيــلــيــنــســكــي، الـــطـــامـــح لانــضــمــام 
بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، مهام 
منصبه بحلول الثالث من يونيو 

(حزيران) المقبل.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مــــتــــصــــل أكـــــد 
ديـــمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف المـــتـــحـــدث 
بــــاســــم الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي أمـــس 
الــــرئــــيــــس  مـــــــبـــــــادرة  الــــســــبــــت أن 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب بــشــأن 
نـــــزع الــــســــلاح الـــــنـــــووي «مـــرحـــب 
بها لكن نحن بحاجة للمزيد من 
المعلومات والتفاصيل حول هذه 
المـــبـــادرة»، طبقا لمــا ذكــرتــه وكالة 

«ســبــوتــنــيــك» الــروســيــة لــلأنــبــاء. 
وقـــــــال بـــيـــســـكـــوف لــلــصــحــافــيــين: 
«سيكون من الجيد تطهير العالم 
مــن الأســلــحــة الــنــوويــة وســيــكــون 
هـــذا الأمـــر مــثــالــيــا، لــكــن مــن جهة 
أخرى سنفقد عامل الردع الوحيد 
الموجود الذي يعطي العالم الأمن 

والأمان». 
وأضــــاف بــيــســكــوف: «بعض 
المبادرات بشأن الحد من الأسلحة 
الـــنـــوويـــة مــرحــب بــهــا، ولــكــن في 
هـــذه الــحــالــة مــن الــصــعــب للغاية 
لـــهـــذا  الـــحـــســـنـــة  الــــنــــوايــــا  إدراك 
يــنــبــغــي مـــعـــرفـــة الـــتـــفـــاصـــيـــل عــن 
المـــوضـــوع». كـــان الــبــيــت الأبــيــض 
قد أعلن في شهر فبراير (شباط) 
الماضي خــروج الــولايــات المتحدة 
مــــن مــــعــــاهــــدة الـــــقـــــوات الـــنـــوويـــة 
متوسطة وقصيرة المدى الموقعة 
مــــع روســــيــــا عـــــام ١٩٨٧، مــتــهــمــة 
موسكو بخرقها. وردا على ذلك، 
الــروســي فلاديمير  علق الرئيس 
بوتين مشاركة بلاده في المعاهدة.

بوتين يثير غضب أوروبا بقرار تجنيس الأوكرانيين (رويترز) 
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اليمين المتطرف الإسباني 
يهيمن على شبكات التواصل

مدريد: «الشرق الأوسط»

يــــكــــثــــف حــــــــــزب «بـــــــوكـــــــس»، 
الإســــبــــانــــي الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، 
رســائــلــه الــقــومــيــة المـــتـــشـــددة، في 
مــــواجــــهــــة دعـــــــاة الاســــتــــقــــلال فــي 
كاتالونيا، وضد الإجهاض، أو من 
أجل طرد الأجانب الذين لا يملكون 
إقــــامــــة. ويـــحـــل «بـــوكـــس»  أوراق 
خامساً في الاستطلاعات، ويحتل 
الـــــريـــــادة فــــي شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، مــع ٣٣ فــي المــائــة من 
الــتــفــاعــلات (الإعـــجـــاب والمــشــاركــة 
والـــتـــعـــلـــيـــقـــات) بــــين الـــحـــســـابـــات 
الــرســمــيــة لأبـــــرز خــمــســة أحـــــزاب. 
وهــــــو يـــتـــفـــوق بــــذلــــك عـــلـــى حـــزب 
«بوديموس» (نستطيع) اليساري 
المــائــة) الناشط  المــتــشــدد (٢٤ فــي 
جــــــــداً عــــلــــى شــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، بحسب أداة القياس 

«سوشل أليفنتس».
وحــــــصــــــل حـــــــــزب «بــــــوكــــــس» 
الشهر الماضي على أكثر من ١٫١ 
مليون تفاعل على «تــويــتــر»، في 
ألـــــف تـــفـــاعـــل لــحــزب  مـــقـــابـــل ٨٨٦ 
ألــف تفاعل  «بــوديــمــوس»، و٥٥١ 
ألــفــاً  لــلــحــزب الاشــــتــــراكــــي، و٤٩٩ 
لـــحـــزب «مــــواطــــنــــون» الــلــيــبــرالــي، 
الـــشـــعـــبـــي  لــــلــــحــــزب  ألـــــفـــــاً  و٤١٩ 
المـــــــحـــــــافـــــــظ، بــــحــــســــب «ســـــوشـــــل 

أليفنتس».
ويبدو أن رسائل «بوكس» 
أكثر جدوى، حيث يحتل الريادة 
مع ١١ رسالة يومياً فقط كمعدل. 
وفي المقابل، ينشر «بوديموس» 
٢٧، وحــــــــزب «مــــــواطــــــنــــــون» ٥٠ 
رسالة يومياً. ويحصل ذلــك مع 
أنــــه الـــحـــزب الـــــذي يــحــظــى بــأقــل 
عدد من المشتركين في «تويتر»، 
ألـــفـــاً، مــقــابــل ١٫٣٧  ويــبــلــغ ٢٤٠ 
«بــــوديــــمــــوس»، و٧٠٥  لـــــ مــلــيــون 
آلاف للحزب الشعبي، و٦٧٠ ألفاً 
ألــفــاً لحزب  للاشتراكيين، و٥١٨ 
«مـــــواطـــــنـــــون»، كـــمـــا قــــــال روبــــن 
دورنـــــتـــــي، مــــن مــعــهــد الــبــحــوث 
والــدراســات الكاتالوني، لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وكما حدث مع دونالد ترمب، 
أو مـــاريـــن لـــوبـــن، يــهــيــمــن حــزب 
«بــوكــس» (الــصــوت) على مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وســـط 
نقاشات حــادة قبل الانتخابات 
التي ستجرى اليوم (الأحــد) في 
إسبانيا، حسب معطيات اطلعت 
عليها وكالة الصحافة الفرنسية. 
وكان حزب «بوكس» قد تواصل 
بـــانـــون،  مــنــذ ٢٠١٧ مـــع ســتــيــف 
المستشار السابق لدونالد ترمب، 
وأقر بذلك مؤخراً في مقابلة مع 

صحيفة «البايس».
والرسائل عبر الشبكات، أو 
تطبيق «واتساب» المستخدم كثيراً 
فــي إسبانيا، تنفذ بشكل أفضل 
لأنــــه يــتــم تـــداولـــهـــا مـــع المــقــربــين. 
وأشـــــــــــارت ســـيـــلـــفـــيـــا مـــارتـــيـــنـــيـــز، 
خـــبـــيـــرة الـــشـــبـــكـــات الاجــتــمــاعــيــة 
بجامعة كاتالونيا المفتوحة، إلى 
أن «هـــــذا عــنــصــر أســـاســـي لأنــهــا 
(الرسائل) تحظى بمصداقية أكبر 
حين تأتي من محيط موضع ثقة».
وتثير أشــرطــة فيديو لزعيم 
الحزب، سانتياغو باسكال، وهو 

عـــلـــى صــــهــــوة فـــــــرس، أو يــمــشــي 
تحت المطر في القرى، مدافعاً عن 
التقاليد الريفية، حماسة البعض، 
وانتقادات البعض الآخــر. وكتب 
بـــإعـــجـــاب:  أحـــــد رواد الإنــــتــــرنــــت 
«لــقــد أيــقــظــوا المـــــارد»، فــي تعليق 
عــلــى تــســجــيــل فــيــديــو يــظــهــر فيه 
زعــيــم الـــحـــزب وهـــو يــعــلــن نهاية 
«اســتــبــداد يــســاري» مــفــتــرض في 
إســبــانــيــا، بعد الانــتــخــابــات التي 
يأمل الحزب في أن يحقق إثرها 
دخولاً مدوياً إلى مجلس النواب. 
فـــي المـــقـــابـــل، انـــتـــقـــده آخــــر قـــائـــلاً: 
«هـــذه لحظة فــاشــيــة لسانتياغو 
باسكال»، وتساءل: «هل سنعود 
أيــام  إلــى عهد محاكم التفتيش، 
الــكــاثــولــيــك»، مضيفاً:  الــقــومــيــين 
«إنهم يثيرون الكثير من الخوف».

واخــــــتــــــار حــــــزب «الـــــصـــــوت» 
الــــذي يــرتــاب مــن وســائــل الإعـــلام 
التقليدية «استراتيجية الاتصال 
المباشر عبر الشبكات الاجتماعية 
والـــتـــجـــمـــعـــات المــــتــــواتــــرة جــــــداً»، 
بـــحـــســـب مـــــا أوضـــــحـــــه بـــاســـكـــال، 
الأربــعــاء. وأضــاف رئيس الحزب 
الذي لم يجرِ مقابلات إلا مع بعض 
وســائــل الإعــــلام المــخــتــارة: «شكل 
ذلك مفتاح النجاح (...) كما حدث 

في أماكن أخرى من العالم».
وهذا الحزب الذي لم يحصل 
عـــلـــى أكــــثــــر مــــن ٠٫٢ فــــي المـــائـــة 
مـــن الأصـــــــوات فـــي الانــتــخــابــات 
التشريعية الأخــيــرة فــي ٢٠١٦، 
تمنحه استطلاعات الرأي حالياً 
أكــثــر مــن ١٠ فــي المــائــة، أي نحو 
٣٠ مــقــعــداً. لــكــن مــحــلــلــين قــالــوا 
إن نــتــيــجــتــه قــــد تـــكـــون أفـــضـــل، 
وذلــك لأن عــدد المترددين ما زال 
كــبــيــراً، كــمــا أن نــاخــبــي الــحــزب 
لا يــكــشــفــون دائــــمــــاً اخــتــيــارهــم 
الحقيقي لمنظمي الاستطلاعات. 
وقــال روبــن دورنــتــي، مــن معهد 
البحوث والدراسات الكاتالوني: 
«ما يهمهم هو أن يتحدث الناس 
عنهم، ولو بسوء». وأضاف هذا 
الــخــبــيــر فـــي شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
لــلــجــدل  المـــثـــيـــرة  أن «حـــجـــجـــهـــم 
تــلــفــت الانـــتـــبـــاه، وهـــم يكسبون 
فــي النهاية لأن معارضيهم لن 

يصوتوا لهم»، في كل حال.
وتــتــيــح وســـائـــل الــتــواصــل 
«بوكس»، كما باقي  الاجتماعي لـ
الأحزاب، ممارسة «الاستهداف»، 
بــحــســب دورنـــــتـــــي، أي تــحــديــد 
الــــنــــاخــــبــــين غــــيــــر المـــتـــحـــمـــســـين، 
والأنــــــــــــــــصــــــــــــــــار المــــــحــــــتــــــمــــــلــــــين، 
ومخاطبتهم مباشرة. ويضيف 
المـــــحـــــلـــــل: «بـــــإمـــــكـــــان (بـــــوكـــــس) 
التعرف على الذين لم يصوتوا، 
أو المــحــبــطــين ولـــديـــهـــم اهــتــمــام 
الـــــصـــــيـــــد (...)  خــــــــــــاص، مـــــثـــــل 
واســـتـــهـــداف هــــؤلاء الأشــخــاص 
حـــتـــى يــــكــــون لـــكـــل يـــــــورو يــنــفــق 
(فــي الاتــصــال) مـــردوداً أفضل». 
وتابع، كما نقلت عنه الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أن «(بـــوكـــس) يفعل 
ذلــك بشكل جيد، ومــاريــن لوبن 
فعلته في فرنسا، وكذلك حركة 
الـــنـــجـــوم الـــخـــمـــس فــــي إيــطــالــيــا 
(...) ودونالد ترمب في الولايات 

المتحدة».

مزيد من التشرذم بين القوى السياسية الممثلة في البرلمان

إسبانيا تنضم للمشهد السياسي الأوروبي في صيغة الحكومات الائتلافية
مدريد: شوقي الريّس

لــلــمــرة الــثــالــثــة فــي أقـــل مــن ٤ 
ســـنـــوات، تــذهــب إســبــانــيــا، الــيــوم 
(الأحـــــــــد)، إلـــــى انـــتـــخـــابـــات عــامــة 
يفترض أن تحلحل عقدة الحكم 
المتأرجح على شفا تحالفات هشة 
غير طبيعية منذ مطلع الصيف 
المــــاضــــي، لــكــنــهــا تـــبـــدو مــرشــحــة 
هــــذه المـــــرة أيـــضـــاً لــكــي تتمخض 
عن مراوحة جديدة حول المعادلة 
لــو استثنينا الصعود  الــســائــدة، 
الـــــقـــــوي لـــلـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف الـــــذي 
سيدخل البرلمان للمرة الأولى منذ 

وفاة الجنرال فرنكو.
كـــانـــت إســبــانــيــا  حـــتـــى الآن، 
الـــوحـــيـــدة بــــين الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
الــخــمــس الــكــبــرى الــتــي لـــم تــجــرب 
الــــــحــــــكــــــومــــــات الائــــــتــــــلافــــــيــــــة مـــنـــذ 
اســــتــــعــــادة الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي 
مــطــلــع ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 
لكن انتخابات اليوم ستدفعها إلى 
عبور يبدو حتمياً للعتبة المؤدية 
إلــى المشهد السياسي السائد في 
أوروبا بعد أزمة عام ٢٠٠٨ المالية، 
وتداعياتها التي ما زالــت تقوض 
المعادلات الاجتماعية والسياسية 
التي استقرت في البلدان الأوروبية 
طــوال العقود الماضية. وإسبانيا 
هــــي أيـــضـــاً الــــوحــــيــــدة بــــين الـــــدول 
الأوروبـــيـــة الــتــي لــم يــدخــل اليمين 
المتطرف بعد إلى برلمانها، لكنها 
بـــاتـــت عــلــى وشــــك أن تــنــهــي هــذه 
«المفارقة» التي أصبحت لازمة في 

معظم البرلمانات الأوروبية.
ويكفي إلقاء نظرة على أرقام 
كـــل الاســتــطــلاعــات خــــلال الحملة 
الانتخابية للتأكد من أن الحكومة 
الائــتــلافــيــة هـــي الــســبــيــل الــوحــيــد 
لــحــل عــقــدة التشكيل التي  المــمــكــن 
اســتــدعــت تــكــرار الانــتــخــابــات منذ 
عــــــامــــــين، والــــــــخــــــــروج مــــــن دوامــــــــة 
الـــحـــكـــومـــات غــيــر المــســتــقــرة الــتــي 
أهـــــــدرت فـــرصـــاً إنـــمـــائـــيـــة ثــمــيــنــة، 
وأضــعــفــت النسيج السياسي في 

السنوات الأخيرة.
وتـــرجـــح اســـتـــطـــلاعـــات الــــرأي 
عودة الحزب الاشتراكي إلى صدارة 
القوى السياسية الإسبانية، بعد 
٣ ســـنـــوات مـــن وصـــولـــه إلـــى أدنـــى 
مـــســـتـــويـــات شــعــبــيــتــه، لـــكـــن دون 
الحصول على الأغلبية التي تمكنه 
من تشكيل حكومة بمفرده، بحيث 
ســيــجــد نــفــســه مـــضـــطـــراً لــلــدخــول 
فـــي ائـــتـــلاف مـــع غــريــمــه الــيــســاري 
«بــــوديــــمــــوس» الـــــذي يــصــر الــيــوم 
على الحصول على حقائب وزارية، 
كشرط لتأييد حكومة ائتلافية مع 
الاشـــتـــراكـــيـــين الــــذيــــن يــســعــى إلـــى 
احتلال موقعهم منذ تأسيسه. كما 
يستدل من الاستطلاعات على أن 
الحزب الشعبي قد يصاب بهزيمة 
مؤلمة نتيجة الظهور القوي لليمين 
المتطرف، ممثلاً بحزب «بوكس»، 
وذلك رغم جنوحه إلى اليمين بعد 
تغيير قيادته أواخر العام الماضي.

ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــســفــر هـــذه 
الانتخابات عن مزيد من التشرذم 
الــقــوى السياسية الممثلة في  بــين 
البرلمان، خلافاً لما تميز به المشهد 
السياسي منذ عودة الديمقراطية 
ـــــقـــــرن، مــمــا  حـــتـــى مـــطـــالـــع هــــــذه ال

دفــع بــزعــمــاء الأحــــزاب فــي الشوط 
الأخــــيــــر مــــن الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
إلــى الــعــودة عــن المــواقــف المتشددة 
مـــن الــتــحــالــفــات، والانـــفـــتـــاح على 
إمــــكــــانــــات الـــــدخـــــول فــــي اتـــفـــاقـــات 
ائـــتـــلافـــيـــة لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــع 
القوى المتقاربة. فقد أعلن الزعيم 
الاشتراكي بيدرو سانتشيز، الذي 
يــــرأس الــحــكــومــة الــحــالــيــة، أنــــه لا 
اعتراض لديه على تقاسم الحقائب 
الـــوزاريـــة مــع حــزب «بــوديــمــوس»، 
كـــــــمـــــــا يـــــــصـــــــر زعـــــــيـــــــمـــــــه بـــــابـــــلـــــو 
إيــغــلــيــســيــاس، لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
ائـــتـــلافـــيـــة. لــكــن مـــن المــســتــبــعــد أن 
يحصل هذا الائتلاف بين الحزبين 
الكافية  الأغلبية  اليساريين على 
بــــالــــبــــرلمــــان، وســــيــــكــــون مـــضـــطـــراً 
للتفاوض مع الأحزاب القومية في 
بلاد الباسك وكاتالونيا، وذلك في 
ذروة احـــتـــدام الأزمــــة الانفصالية 
التي ستبقى الملف الأكثر تعقيداً 

أمام الحكومة المقبلة.

أمــــــا الــــحــــزب الـــشـــعـــبـــي الــــذي 
يـــرجـــح أن يــخــســر مـــوقـــع قـــيـــادة 
القوى اليمينية والمحافظة، فقد 
أعــلــن زعــيــمــة بــابــلــو كـــاســـادو أنــه 
فـــي حــــال فــــوز الــيــمــين مــجــتــمــعــاً، 
ســيــقــتــرح عـــلـــى حـــــزب «بـــوكـــس» 

الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف الــــدخــــول في 
حـــكـــومـــة ائــــتــــلافــــيــــة، عـــلـــى غـــــرار 
مـــا حــصــل فـــي الأنـــدلـــس مــؤخــراً، 
عـــــنـــــدمـــــا خـــــســـــر الاشـــــتـــــراكـــــيـــــون 
الانــــتــــخــــابــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــلــمــرة 

فـــي تــاريــخــهــم، وتشكلت  الأولـــــى 
حكومة يرأسها الحزب الشعبي، 
بــالــتــحــالــف مــع «بـــوكـــس» وحــزب 
«مواطنون». الامتحان الحقيقي 
الــذي سيواجه القوى السياسية 
بــــعــــد هــــــــذه الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــي 

ســتــنــذر نــتــائــجــهــا بــمــا ســتــؤول 
إلـــــيـــــه الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأوروبــــــيــــــة 
أواخـــــر الــشــهــر المــقــبــل، هـــي قـــدرة 
الأحـــــزاب الإســبــانــيــة عــلــى إيــجــاد 
قواسم مشتركة لتشكيل حكومة 

مــــســــتــــقــــرة قـــــــــــادرة عــــلــــى تـــوفـــيـــر 
قــاعــدة تــوافــقــيــة واســعــة لمعالجة 
الأزمــــة الانــفــصــالــيــة الــكــاتــالــونــيــة 
إلــى التفاعل بقوة  الــتــي ستعود 
فــي الأشــهــر المــقــبــلــة، بــعــد انتهاء 
الــزعــمــاء الانفصاليين،  محاكمة 
وصــدور الأحــكــام في حقهم. لكن 
هذه المهمة دونها صعاب وعقبات 
كثيرة، نظراً للتوتر الشديد الذي 
يسيطر على الأجــواء السياسية، 
وعـــــلـــــى الــــــعــــــلاقــــــات المـــــتـــــدهـــــورة 
بـــــــين الأحـــــــــــــــزاب مـــــنـــــذ ســــــنــــــوات، 
الــتــي تــفــاقــمــت مـــع انـــــدلاع الأزمـــة 
الانفصالية الكاتالونية التي بدل 
بــالــقــوى السياسية إلى  أن تــدفــع 
الــتــقــارب والــتــوافــق حـــول تصور 
موحد لمواجهتها، عمقت الشرخ 
إلــى مناخ  بينها، وأعـــادت البلاد 
لــــم تـــشـــهـــده مـــنـــذ نـــهـــايـــة الــنــظــام 
الديكتاتوري، منتصف سبعينات 

القرن الماضي.
ومــمــا يــزيــد الــوضــع تعقيداً، 

ــــــى حـــســـاســـيـــة الـــقـــوى  إضـــــافـــــة إل
السياسية تجاه تجربة الحكومات 
لــم تجربها منذ  الــتــي  الائــتــلافــيــة 
عــــقــــود، رغـــــم عـــــدم تـــوفـــر أغــلــبــيــة 
كافية فــي الــبــرلمــان لمـــرات عـــدة، أن 
الأحــــــــزاب الإقـــلـــيـــمـــيـــة، خــصــوصــاً 
الــتــي لا تزيد  الكاتالونية منها، 
نــســبــة تــمــثــيــلــهــا الـــبـــرلمـــانـــي على 
المــائــة، ستبقى لها الكلمة  ١٠ في 
الفصل في ترجيح كفة التحالفات 
الحكومية، رغم أن جنوحها لدعم 
يــبــدو مستبعداً  ائـــتـــلاف يــمــيــنــي 
الراهن بسبب صعود  في الظرف 
اليمين المتطرف، وموقف الحزب 
الـــشـــعـــبـــي المــــتــــشــــدد مــــن تــوســيــع 
صلاحيات الحكومات الإقليمية 
عموماً، ومن المطالب الانفصالية 

بشكل خاص.
ــــــــى أن  وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إل
«بـــوكـــس» تـــطـــرح فـــي بــرنــامــجــهــا 
إلــــغــــاء الـــحـــكـــومـــات الــــذاتــــيــــة فــي 
الأقــالــيــم الــتــاريــخــيــة، الــتــي يــقــوم 
عــــلــــيــــهــــا الــــــنــــــظــــــام الــــــدســــــتــــــوري 
الإســــبــــانــــي الــــــذي تـــوافـــقـــت عــلــيــه 
الأحـــــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة لإنـــــهـــــاء 
الــنــظــام الــديــكــتــاتــوري واســتــعــادة 

الديمقراطية.
وقـــــــــــــد حـــــــــــــذر الاشــــــــتــــــــراكــــــــي 
بــيــدرو سانتشيز، فــي مهرجانه 
الانتخابي الأخير، من أن «النصر 
لن يكون كافياً للعودة إلى الحكم»، 
فــي مــحــاولــة لاستمالة الناخبين 
الذين عادة ما يحسمون أمرهم في 
الــســاعــات الأخــيــرة، والــذيــن تقدر 
نــســبــتــهــم بــنــحــو ٢٥ فـــي المــائــة، 
وغالباً ما تــؤدي أصواتهم إلى 
ترجيح كفة معسكر على الآخر.

زعيم حزب «بوكس» اليميني الإسباني المتطرف سانتياغو بسكال خلال حملته الانتخابية في مدريد (إ.ب.أ)

موسيقى الراب قاسم مشترك بين الأحزاب في الانتخابات الهندية
نيودلهي: براكريتي غوبتا

نـــظـــراً لأن الانـــتـــخـــابـــات فــي 
الهند هي مهرجانات سياسية، 
فــقــد وظــفــت الأحــــزاب السياسية 
المـــتـــنـــافـــســـة، عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
الــوطــنــي والإقــلــيــمــي، الموسيقى 
لــــــجــــــذب جـــــمـــــهـــــور الــــنــــاخــــبــــين. 
لــكــن هــــذه الـــحـــمـــلات المــوســيــقــيــة 
أصبحت بلا طعم، إذ إنها تعتمد 
على تكرار إيقاعات مستقاة من 
مـــوســـيـــقـــى «الــــــــــــراب» و«الـــهـــيـــب 
هــوب» دون تغيير. ولــم يقتصر 
هــذا النهج على أكبر حزبين في 
البلاد - حزب «بهاراتيا جاناتا» 
الحاكم وحزب «المؤتمر» المعارض 
الرئيسي - بل امتد ليشمل كثيراً 
من الأحزاب الإقليمية التي باتت 
تعتمد في حملاتها الانتخابية 

على الأغاني.
وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، اتــخــذ 
حزب «بهاراتيا جاناتا» شعاراً 
فــي انــتــخــابــات عــام ٢٠١٤ يقول: 
«دعــونــا نلقِ نظرة على حكومة 
مـــودي مــرة أخـــرى، دعــونــا نخطُ 
إلى الأمــام بفخر، دعونا نساعد 
الـــلـــوتـــس عــلــى أن تتفتح  زهـــــرة 
مـــــرة أخـــــــــرى»، وأصــــبــــح الـــنـــاس 

يرددونها كأغنية.
وتــــــركــــــز مــــقــــاطــــع الـــفـــيـــديـــو 
المـــوســـيـــقـــيـــة عــــلــــى أداء رئـــيـــس 
الـــــــوزراء نـــاريـــنـــدرا مــــودي طيلة 
الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة مع 
التركيز بشكل خاص على الأمن 
القومي والمصداقية والقدرة على 
قـــرارات كبيرة مــع انتقاد  اتــخــاذ 

المـــــعـــــارضـــــة، لأنــــهــــا تـــفـــتـــقـــر إلـــى 
التماسك.

كــمــا أطــلــق حـــزب «المــؤتــمــر» 
أغـــنـــيـــة دعــــائــــيــــة تــــقــــول حـــرفـــيـــاً: 
«ستكون هناك عــدالــة الآن»، في 
إشــــارة إلـــى الــظــلــم الــــذي عاشته 
الــبــلاد فــي ظــل حـــزب «بــهــاراتــيــا 
جاناتا» الحاكم. وتركز الأغنية 
الـــتـــي تــحــمــل اســــم «أنـــــا الــهــنــد»، 
والتي كتبها شاعر «بوليوود» 
الشهير جاويد أختار، وصوّرها 
مخرج بوليوود الشهير نيكيل 
أدفــانــي، على الهند ومــا تتطلع 
إلـــيـــه فــــي الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، فــيــمــا 
تُــــعــــرض فــــي الـــخـــلـــفـــيـــة مــشــاهــد 
لـــــلـــــمـــــزارعـــــين المـــــتـــــضـــــرريـــــن مـــن 
عمليات التحديث التي تمرّ بها 

البلاد.
تـــــســـــتـــــهـــــدف أغـــــنـــــيـــــة حـــــزب 
«المؤتمر» المعارض أهم سياسات 
حزب «بهاراتيا جاناتا»، وتسلّط 
الـــضـــوء عــلــى أجـــنـــدة «المــؤتــمــر» 
المــــهــــمــــومــــة بــــالــــفــــقــــراء وبـــعـــامـــة 
الــــــنــــــاس، وتـــــشـــــرح كــــيــــف أهـــمـــل 
الحزب الحاكم الفقراء. قام ملحن 
الـــذي يعيش  الإعــلانــات الشهير 
بمدينة مومباي أرجونا هارجاي 
بتلحين الأغنية الدعائية لحزب 
الــرئــيــســي مستخدماً  المــعــارضــة 
فــقــط الــطــبــل والإيـــقـــاع. والــجــديــر 
بالذكر أن هــذا الملحن هو نفسه 
مـــــن لـــحـــن الأنــــاشــــيــــد والمـــقـــاطـــع 
الموسيقية لكيانات كبيرة، مثل 

«أمازون»، و«غوغل» وغيرهما.
تــقــول كــلــمــات الأغــنــيــة: «لقد 
اتخذت إجراءات خاطئة وغيرت 

أسماء المدن، وجعلت من العملة 
ورقـــــــاً عــــديــــم الـــقـــيـــمـــة، وخـــدعـــت 
الـــفـــقـــراء ونـــشـــرت الــكــراهــيــة بين 
الناس وحرضت الأخ على أخيه، 
والآن تطالبني بأن أنتخبك؟ لقد 

حان الوقت لأن تسمعني».
وعــــن كــلــمــات الأغـــنـــيـــة الــتــي 
أخرجها مخرج بوليود الشهير 
نــيــخــيــل أدفــــانــــي، قــــال هـــارجـــاي 
إنـــهـــا اتــبــعــت أســـلـــوب المــخــتــصــر 
المــفــيــد فــي مخاطبتها للشباب، 
مـــضـــيـــفـــاً: «لـــــذلـــــك أبــــقــــيــــت هــــذه 
الـــفـــكـــرة فــــي ذهـــنـــي وتــنــاولــتــهــا 
وخرجت جذابة، وأتوقع أن تترك 
أثراً طيباً». وأضاف هارجاي أن 
الفكرة هي أن يشعر كل شخص 

عادي بأنه يمثل «هندوستان».

موسيقى الراب

كــــــان الــــقــــاســــم المــــشــــتــــرك فــي 
غــــالــــبــــيــــة الأغــــــــانــــــــي اســـــتـــــخـــــدام 
مـــوســـيـــقـــى الـــــــراب الـــتـــي تـــكـــررت 
إيـــقـــاعـــاتـــهـــا. بـــــدأ هـــــذه الاتـــجـــاه 
عـــنـــدمـــا عُــــرضــــت أخــــيــــراً مــقــاطــع 
مـــصـــورة مــصــحــوبــة بموسيقى 
الــــــراب دعـــمـــاً لـــحـــزب «بــهــاراتــيــا 
جاناتا» ورئيس الوزراء ناريندرا 
مودي. فمقطع أغنية الراب يقول: 
«رجــلــنــا عــلــى حــــق»، فـــي إشــــارة 
إلــى رئيس الـــوزراء، فيما يسلط 
المـــقـــطـــع الــــضــــوء عـــلـــى إنــــجــــازات 
حكومته خلال السنوات الخمس 
المــاضــيــة. ويــشــيــد المــقــطــع، الــذي 
تتعدى مدته ٣٨ دقيقة بمودي، 
وبأنه الشخص المناسب للبلاد 

وبالعمل الجيد الذي قام به، بما 
الــفــســاد ومنح  فــي ذلـــك مكافحة 
السلطة للجميع، وإيصال الغاز 
للفقراء، وكذلك بناء المراحيض 
الــــعــــامــــة، تـــحـــت شــــعــــار «الـــهـــنـــد 

نظيفة»، وغيرها من الإنجازات.
لم يمضِ وقت طويل بعد ذلك 
حتى بث مؤيدو حزب «المؤتمر» 
مقطعاً مــصــوراً يــمــتــدح حزبهم 
الــراب  من مستخدمين موسيقى 

أيـــضـــاً. يــتــضــمــن المــقــطــع صـــوراً 
لــرئــيــس الـــحـــزب راهـــــول غــانــدي 
مصحوبة بأغنية الراب الجديدة 
الـــتـــي تـــقـــول «عـــصـــرنـــا ســيــأتــي» 
والـــتـــي غــنــاهــا فـــي الأصـــــل نجم 
بــــولــــيــــوود ريـــنـــفـــيـــر ســـيـــنـــغ فــي 
فيلمه الناجح الذي عرض أخيرا 

.« «Gully Boyبعنوان
وفــي حــين اســتــوحــي مخرج 
أغــنــيــة الــحــمــلــة الـــفـــكـــرة مـــن ذلــك 
الفيلم لــصــالــح حـــزب «بــهــاراتــيــا 
جاناتا» وجرى تنفيذها بواسطة 
خــلــيــة تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
الــتــابــعــة لــلــحــزب ومــقــرهــا ولايـــة 
«غــــوجــــارات»، فبالنسبة لحزب 
«المـــــؤتـــــمـــــر»، فـــقـــد جــــــرى إعــــــداد 
الأغنية بواسطة فايزن صديقي 
الـــــذي يــعــيــش بـــولايـــة «لـــكـــنـــاو»، 
ــــــــــــــــذي اســـــــتـــــــخـــــــدم مـــــــهـــــــارات  وال
الــتــي أتقنها خـــلال عمله  الــدمــج 
الصحافي فــي عــدد مــن القنوات 
التلفزيونية. لكنه لم يكن يعلم 
أنـــه كـــان يصنع مقطعاً مــصــوراً 

سينتشر كالنار في الهشيم.
وعـــن هـــذا الــعــمــل، قـــال فــايــزن 
صديقي: «علمتُ أن أحد أصدقائي 
مرشح عــن حــزب المؤتمر، وأردت 
مــســاعــدتــه فــقــط، لـــذا قــمــت بعمل 
مقطع مستوحى من فيديو فيلم 
كـــنـــتُ عــلــى درايــــة   .(Gully Boy)
كافية بتقنية الدمج، لأنني عملت 
فــي أربــع قــنــوات فــي السابق ولــذا 
كـــــان الأمــــــر ســـهـــلاً بــالــنــســبــة لـــي. 
الــفــعــل الــذي  لكنني لــم أتــوقــع رد 

أراه اليوم».
ومـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــال فــيــفــيــك 

أفــــــــاســــــــتــــــــي كــــــبــــــيــــــر المـــــــحـــــــرريـــــــن 
الــــســــيــــاســــيــــين بــــقــــنــــاة «بـــيـــزنـــس 
تــلــيــفــجــن» الــهــنــدي: «لــقــد أصــبــح 
لـــلـــنـــاخـــبـــين أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة لأول 
مــــرة بــالــنــســبــة لــحــزب (بــهــاراتــيــا 
جــانــاتــا)، وحـــزب (المــؤتــمــر). الآن 
لـــديـــنـــا أكـــبـــر عـــــدد مــــن الــنــاخــبــين 
الــشــبــاب ونــديــر عملية الــتــواصــل 
معهم بــأفــضــل طــريــقــة، وذلـــك من 

خلال موسيقى الراب».
في مقاطع الفيديو الخاصة 
بـــكـــل مـــنـــهـــمـــا، يـــتـــبـــادل الـــطـــرفـــان 
اتهامات الفساد. فحزب «بهاراتيا 
جـــــانـــــاتـــــا» يــــطــــالــــب فـــــي أغـــنـــيـــتـــه 
بـــالـــتـــحـــرر مــــن حـــــزب «المـــؤتـــمـــر»، 
فيما يطالب «المؤتمر» في أغنيته 
بــالــحــريــة مــن هـــذا الــحــزب قــبــل أن 

يعيش الناس في خوف.
أغــنــيــة أخــــرى نــشــرهــا أخــيــراً 
«بـــهـــاراتـــيـــا جــــانــــاتــــا»، مـــدتـــهـــا ٣ 
دقــــــائــــــق، وتــــــقــــــول: «أول صــــوت 
أمنحه لمــودي». وفــي تلك الأغنية 
تــرى أربعة شباب يرقصون على 
إيقاعات الراب يمتدحون حكومة 
مودي وإنجازاتها خلال السنوات 

الخمس الماضية.
ومــع ذلــك جــاءت ردود الفعل 
مــتــبــايــنــة عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. فــــفــــي حـــــين أشـــــاد 
البعض بالحزب لاستخدامه هذه 
إلـــى الناخبين  لــلــوصــول  الأغــنــيــة 
الشباب، ادعــى آخــرون أن الحزب 
كــان منافقاً. وأشـــار البعض إلى 
أنـــــه فــــي حــــين انـــتـــقـــد قــــــادة حـــزب 
«بهاراتيا جاناتا» في مناسبات 
كثيرة الفتيات والنساء لارتدائهن 

ملابس غربية، فقد أظهر الفيديو 
فتيات يرتدين سراويل قصيرة.

أحزاب الأقاليم

لطالما كانت أحزاب الإقليم جزءاً 
مهماً من السياسة الهندية، ويرى 
المحللون أنها ستلعب دوراً رئيسياً 
في تشكيل الحكومة الجديدة. فعلى 
المـــنـــوال نــفــســه، أعــــدّ حـــزب «تيلجو 
ديــــســــام» بــــولايــــة أنـــــــدرا بــــراديــــش، 
الذي يتزعمه الوزير الأول تشاندرا 
بــابــو نــايــدو أغنية بــعــنــوان «سيلا 
موس غايل». تعقد الأغنية مقارنة 
بين نايدو والحجر المصقول الذي 
يصلح لأن يُنحت ليصبح تمثالاً، 
وتبين كيف أن الجروح التي تسبب 
الــنــاس يذرفون  فيها سلفه جعلت 
الــدمــوع. كــذلــك أعــد خصمه جاجن 
مــوهــان أغنية لحملته الانتخابية 
تــبــدأ بكلمة «نــريــد جـــاجـــن»، فيما 
الــوزيــر الأول  خــرجــت أغــنــيــة حملة 
بــــولايــــة «مـــــاديـــــا بـــــراديـــــش ديــــش» 
لتقول: «مــن قلب البلاد إلــى دلهي، 
لن يكون هناك غير حزب المؤتمر».

على الرغم من وجود مجموعة 
من مقاطع الفيديو الذكية والمسلية 
المــتــداولــة، فــإن مقطع الفيديو الذي 
حقق نجاحاً جماهيريا كبيراً كان 
ذلـــك المــقــطــع الــــذي ظــهــر فــيــه مــودي 
بــذراعــين مفتولي العضلات ووشم 
إلــى حلبة مصارعة ليطيح  متجهاً 
بزعماء المعارضة واحداً تلو الآخر. 
وفـــــي إعــــــلان مــــضــــاد، ظـــهـــر رئــيــس 
الوزراء مودي يعطي وعداً تلو الآخر 

لم يتحقق منها شيء.

رئيس الوزراء ناريندرا مودي زعيم حزب «بهاراتيا جاناتا» 
يحيي مؤيديه لدى إدلائه بصوته (أ.ف.ب) 

تضامن بين قوى اليمين المتطرف في إيطاليا وإسبانيا
> يـــقـــود مــاتــيــو ســالــفــيــنــي، 
نــائــب رئــيــس الـــــوزراء الإيــطــالــي 
زعيم رابــطــة الشمال، محاولات 
لـــتـــوحـــيـــد الأحـــــــــزاب الــشــعــبــويــة 
اليمينية بــأوروبــا في مجموعة 
واحـــــــــدة لــــــزيــــــادة تـــأثـــيـــرهـــا فــي 
الاتحاد الأوروبي بعد انتخابات 
الــبــرلمــان الأوروبـــــــي، المـــقـــررة في 
مــــايــــو (أيـــــــــــار) المــــقــــبــــل. وأعــــــرب 
ســالــفــيــنــي عــــن تـــأيـــيـــده لــحــزب 

«بــــوكــــس» الإســـبـــانـــي الــيــمــيــنــي 
المــتــطــرف قــبــل بـــدء الانــتــخــابــات 

العامة الإسبانية. 
وقــال سالفيني إن «بوكس» 
والـــــــرابـــــــطـــــــة لــــديــــهــــمــــا أهـــــــــداف 
مـــــشـــــتـــــركـــــة، مـــــــن بــــيــــنــــهــــا مـــنـــع 
الهجرة غير الشرعية، وحماية 
أوروبـــــا مـــن الإرهـــــاب والــتــطــرف 
الإســــــلامــــــي، والــــــدفــــــاع عـــــن قــيــم 
الأســـرة. وفــي رسالة على موقع 

«فيسبوك»، في وقت متأخر من 
يــوم الجمعة، قــال سالفيني إنه 
يــتــمــنــي أن يــتــمــكــن زعـــيـــم حــزب 
«بــــوكــــس»، ســانــتــيــاغــو بــســكــال 
«وكل الأصدقاء من (بوكس) من 
أن يــحــقــقــوا لإســبــانــيــا التغيير 
الرابطة  الــذي حققه حزب  نفسه 
لإيـــطـــالـــيـــا». وكـــتـــب ســالــفــيــنــي: 
«عــــزيــــزي ســانــتــيــاغــو، أثــــق أنــه 
في يوم الأحد، سيمنح الإسبان 

نتيجة رائــعــة لــحــزب (بــوكــس)، 
لــــكــــي تـــنـــتـــصـــر أيـــــضـــــاً الـــفـــطـــرة 
السليمة والتغيير والمستقبل». 
ويتولى حزب «الرابطة»، بقيادة 
ســـالـــفـــيـــنـــي، وهـــــو حـــــزب قــومــي 
مــنــاهــض لــلــهــجــرة، الــســلــطــة في 
إيــطــالــيــا مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي، في حكومة ائتلافية مع 
حزب النجوم الخمس المعارض 

للمؤسسات الرسمية.

خسر الاشتراكيون في الأندلس مؤخراً 
الانتخابات الإقليمية للمرة الأولى 

في تاريخهم وتشكلت حكومة ائتلافية 
من أطياف اليمين
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ل!
ّ

شي جينبينغ: إبهام موناليزي وتعبير مؤج
حازم صاغيّة

ثمّة إبهام موناليزي في وجه 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ. الــــنــــاظــــر إلــــيــــه لا 
ظ أو 

ّ
يعلم إن كــان يبتسم أو يتحف

يــــزدري أو يــــداور شــعــوراً بــالــذنــب. 
هــــــذا الــــغــــمــــوض الـــتـــعـــبـــيـــري ربــمــا 
أسّسته تجربة مبكرة: والـــده شي 
القادة  جونغكشون كــان مــن أوائـــل 
الـــشـــيـــوعـــيـــين، قـــاتـــل فــــي الـــحـــروب 
انـــتـــصـــار ١٩٤٩،  المـــتـــعـــاقـــبـــة حـــتـــى 
ه شاكس، ماو، فعوقب وسُجن، 

ّ
لكن

قــبــل «الــــثــــورة الـــثـــقـــافـــيّـــة»، أواســــط 
الستينيات، وإبّانها وبعدها. نجله 
ــفــي إلــى 

ُ
الــبــالــغ يـــومـــذاك ١٣ ســنــة ن

الريف للعمل في كوميون زراعيّ.
الأمـــر تــكــرّر بعد المــاويــة: دينغ 
هسياو بنغ، الذي كان جونغكشون 
قــــريــــبــــاً مــــنــــه، اســـــتـــــاء مـــــن مـــوقـــفـــه 
«الــلــيــبــرالــي» عــــام ١٩٨٩، حــيــنــذاك 
حُـــــســـــب الــــــوالــــــد عــــلــــى المـــجـــمـــوعـــة 
«الرخوة» التي رفضت قمع «ساحة 
تيان أن مِن». الأب تقاعد، أمّا النجل 
البالغ ٣٦ عاماً، فبات «رجل البيت».

شي راح يتدرّج في الحزب. بين 
إقــلــيــم،  ٢٠٠٠ و٢٠٠٧، صـــار حــاكــم 
ومنه ارتقى إلى المكتب السياسي، 
«خليفة هو جنتاو»  حيث وُصف بـ

الذي تقاعدَ في ٢٠١٢.
 شــخــصــي مُـــلـــتـــوٍ كــهــذا 

ٌ
تــــاريــــخ

يــــعــــلّــــم الــــحــــيــــرة أكــــثــــر مــــمــــا يـــعـــلّـــم 
الــيــقــين. بــيــد أنّ الــحــيــرة قــد تجعل 
ها لا تنصّبه 

ّ
اناً، إلا أن

ّ
صاحبها فن

الــنــجــاح،  لــبــلــوغ  سياسياً نــاجــحــاً. 
لا بـــدّ مــن الــحــســم والــيــقــين. وشــي، 
الــــــذي بـــرهـــن تـــاريـــخـــه الــــلاحــــق أنّ 
الــنــجــاح بــوصــلــتــه، حــســم أمـــره في 
ه أيقن. ضحيته 

ّ
لحظة ما وبدا كأن

الأولــى كــان الأب البيولوجي الذي 
ضُـــحّـــي بـــه إرضــــــاءً لــــلأب الـــروحـــي 
الــعــمــل: ديـــنـــغ هــســيــاو بــنــغ.  وربّ 
هــكــذا تــقــاعــد جــونــغــكــشــون، قانعاً 
بالقسمة: البيت لي والدولة للنجل، 

أو «القاتل» الرمزيّ.
في هذه المسيرة لا بد من تقية 
تأمر صاحبها بأن يتظاهر بعكس 

مــا يضمر، وأوّلُ مــا تفعله التقيّة 
مــنــع الـــوجـــه مـــن أن يــنــبــئ بـــقـــرارة 

النفس.

ً
القومية أوّلا

فــي ١٥ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
٢٠١٢ ســمّــي شــي أمــيــنــاً عــامّــاً للحزب 
الــشــيــوعــيّ. بــعــد أســبــوعــين أطــــلّ على 
الــعــالــم إطــلالــتــه الأولـــى فألقى خطاباً 
فـــي «مــتــحــف الـــتـــاريـــخ الـــوطـــنـــي» في 
«ســاحــة تــيــان أن مِـــن» إيّــاهــا. يومها، 
ف المراسلون الأجانب عند اختيار 

ّ
توق

ــتــل أكــثــر مـــن عــشــرة 
ُ
الـــســـاحـــة، حــيــث ق

ـــفـــوا أيـــضـــاً عــنــد 
ّ
آلاف مــــعــــارض. تـــوق

المــتــحــف حــيــث قــــرأوا كــيــف أنّ «الــقــوى 
الإمــبــريــالــيــة» فــي الــقــرن الــتــاســع عشر 
«هبطت على الصين مثل أسراب النحل 
لــتــمــتــصّ كـــنـــوزنـــا وتـــســـرق شــعــبــنــا». 
لاحظوا صوراً تعكس الآلام التي أنزلها 
اليابانيّان بالصين  الغزو والاحــتــلال 
إبّان ١٩٣٧ - ١٩٤٥ حين قضى نحو ١٥ 

مليون صينيّ.
لــم تكن هناك قاعة تكرّم  بالطبع 
عشرات ملايين الصينيين الذين فتكت 
بهم «القفزة الكبرى إلى الأمام» الماويّة 
في ١٩٥٨ - ١٩٦٢. أو «الثورة الثقافيّة» 
التي تلتها. فالزعيم الشيوعي قومي 
قبل أي شيء، معني بتوحيد الأمّة في 
وجه عدوّ غريب، وبخنق تناقضاتها 

الداخليّة لصالح تناقضها معه.
والـــــــصـــــــين مُــــتــــخــــمــــة بـــمـــاضـــيـــهـــا 
وبــجــروحــه الــكــثــيــرة الــتــي تسبب بها 
ها مُتخمة أيــضــاً بكونها 

ّ
غــربــاءٌ، لكن

الــــخــــمــــســــة آلاف ســــنــــة»  «حــــــــضــــــــارة 
الـــــوســـــط»، أي قــلــب  و«إمــــبــــراطــــوريّــــة 
الــعــالــم الـــذي سبق أن ســـوّر نفسه في 
وجـــه «الـــبـــرابـــرة». أمّــــا شـــي فــأضــافــت 
تجربته بُعداً آخــر. فهو تسلّم الأمانة 
أيّــام على انتخاب  العامّة بعد ثمانية 
بـــــــــــاراك أوبـــــــامـــــــا لــــــولايــــــة ثــــانــــيــــة فــي 
الولايات المتّحدة. وأوباما، ذو التوجّه 
الآسيوي والباسيفيكيّ، بــدا مزعجاً، 
اهـــتـــمـــام إدارتـــــــــه بــحــقــوق  بــســبــب  إنْ 
ين، أو لقلقه من البناء 

ّ
الإنسان والمنشق

الــعــســكــري الــصــيــنــي فـــي بــحــر الــصــين 

الجنوبيّ. لكنْ ما هي إلاّ أسابيع على 
تسلّمه الأمانة العامّة، حتّى اختارت 
اليابان، عدوّ الصين التقليديّ، شينزو 

آبي رئيساً لحكومتها.
والحال أنّ التاريخ ربط على نحو 
رمزي بين شي وآبي، الذي لا يقلّ عنه 
قومية. فإبان حروب الثلاثينيات، كان 
جدّ شينزو، نابوسوكي كيشي، أحد 
كبار المديرين الإداريـــين في منشوريا 
المــحــتــلّــة، شــمــال الــصــين. وبــــدوره كان 
الوالد شي جونغكشون في منشوريا، 
يقاتل إلى جانب رفاقه الشيوعيين ضدّ 

اليابان.

ه الاقتصاد...
ّ
إن

بنسجه على منوال دينغ، اختار 
الزعيم الصيني الاقتصاد طريقاً إلى 
العظمة القوميّة. أكمل المعجزة التي 

الــرأســمــالــيّــة، مئات  بــقــوّة  انتشلت، 
المــــلايــــين مــــن الـــفـــقـــر. جـــعـــل الــصــين 
صــاحــبــة الاقــتــصــاد الــثــانــي عــالمــيّــاً. 
الـــعـــولمـــة  المـــــدافـــــع الأوّل عـــــن  صــــــار 
والتجارة الحرّة ضداً على حمائيّة 
دونـــالـــد تـــرمـــب. وسّــــع الـــتـــبـــادل مع 
أفــريــقــيــا، وصـــار الــشــريــك الــتــجــاري 
الأكــبــر لبلدان أميركيّة لاتينيّة في 
عـــدادهـــا الـــبـــرازيـــل. حــسّــن عــلاقــاتــه 
الأوروبــــيــــة ووسّـــعـــهـــا. اســتــفــاد من 
كــــلّ فـــــراغ تــتــركــه أمـــيـــركـــا، ومــــن كــلّ 
استياء منها. سوقه الناشئة الأكبر 
المــالــيــة الهائلة  عالمياً واحتياطاته 
ـــضـــت عــــن مــــشــــروع مــلــحــمــيّ: 

ّ
تـــمـــخ

«الحزام الاقتصاديّ» الذي يُفترض 
أن يبعث طريق الحرير القديمة بين 
الصين وجيرانها إلى الغرب، أي في 
آسيا الوسطى والجنوبية، ومنها 
إلــــى أوروبــــــــا. تـــراجـــع الـــنـــمـــوّ الـــذي 

شــهــدتــه الــســنــوات الأخـــيـــرة لا يــزال 
قابلاً للاحتواء.

لـــكـــنْ، عــلــى رغــــم الإنــــجــــازات، لا 
تزال الأسئلة تحيط بتجربة شاءت 
الــجــمــع بـــين الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي 
وحــكــم الــحــزب الــواحــد، وبــين حرية 
السوق وانعدام القوانين. وثمّة من 
يقول إنّ حالة الصين تشبه أعــداداً 
هــائــلــة مـــن الـــســـيّـــارات تــتــســابــق من 
دون إشــارات مــرور. هكذا يستحيل 

استبعاد الأسوأ على مدى بعيد.
مُــقــلــقــة، والــحــل  الــتــجــربــة  ولأنّ 
«الليبرالي» مُستبعَد، اختار صاحب 
الـــوجـــه المــونــالــيــزي أن يــشــنّ حملة 
مــبــكــرة عــلــى الــفــســاد الــــذي يضعف 
الــحــزب وحكمه. لقد نظّف  شعبيّة 
السكّين بدل تنظيف الجرح، واعتقل، 
على مدى سنوات ثلاث، بعض أغنى 
الصينيين وأكثرهم نــفــوذاً. العدد، 

في أواخر ٢٠١٥، فاق المائة ألف.
الـــحـــمـــلـــة عـــلـــى الـــفـــســـاد مـــهّـــدت 
الطريق إلى سلطويّة الحاكم الفرد، 
فضلاً عــن الــحــزب الــواحــد. فهذا ما 
يغري بضبط الأزمات، خصوصاً في 
ظلّ مشكلات أخرى كتنامي المطالبة 
بالحريات، لا سيّما في هونغ كونغ، 
أو كحالة الأقليات المقهورة في التبت 

أو مسلمي كسينجيانغ.
فـــي هــــذا الـــتـــحـــوّل الــــذي أكــســبــه 
فــــائــــضــــاً ســــلــــطــــويــــاً: «قــــــتــــــل» شــي 
«أبــــــاً» آخـــــر: قــتــيــلــه هــــذه المــــــرّة كــان 
هـــو جــنــتــاو الـــــذي حــكــم عــلــى رأس 
قــيــادة جماعيّة ورعــى وصــولــه إلى 
الــوراثــة. «القاتل» صــار أميناً عامّاً 
للحزب ورئيساً للجمهوريّة وللّجنة 
العسكرية المركزية. لم يكتف بهذا، 
لــغــي مــن الــدســتــور كـــلّ مــا يــحــدّد 

ُ
فــأ

المــهــل الــســلــطــويّــة. عـــبـــادة شخصه 
الناشئة عكست ظلّها على تقنيّات 
الاتّصالات وتطبيقاتها، أو ما بقي 

متاحاً منها.

 ثوسايديدِس
ّ

فخ

لــقــد بــــات شــــي، وهــــو أوّل زعــيــم 
للصين يولد بعد ثــورة ١٩٤٩، ثاني 
زعمائها تجميعاً للسلطات بعد ماو. 
لكنّ هذا كلّه لم يحدّ من حاجته إلى 
الإبــهــام المــونــالــيــزيّ: ذاك أن النظرية 
الــتــجــارة  الــتــي تــؤكــد عــلــى  الصينية 
الــرفــاه، تؤكّد  إلــى  الخارجية طريقاً 

أيضاً على الرغبة في السلام.
ب الزعم، 

ّ
القلق، ويــكــذ ومــا يثير 

هو البناء العسكري لبكين في بحر 
الــصــين الــجــنــوبــي، المــرفــق بتضارب 
المزاعم السيادية بينها وبين ثمانية 
بلدان مشاطئة. وعلى عكس الرواية 
الـــصـــيـــنـــيّـــة، يـــعـــرف مَـــــن يــحــتــكــمــون 
إلـــى الــتــاريــخ الأوروبـــــي الــحــديــث أنّ 
الــســبــاق عــلــى الأســــــواق بـــين أطــــراف 
إلــى  إلاّ  غــيــر ديــمــقــراطــيــين لا يفضي 

الحروب.
فهل تستطيع بكين الجمع بين 
«تجديد القوة الصينية» و«الصعود 
السلمي»، وهما شعارا شي الأثيران؟

لقد أشير، غير مرّة، إلى أنّ «فخ 
ثوسايديدِس» يقف حائلاً دون ذلك. 
وثوسايديدِس، من مؤرّخي اليونان 
القديمة، لاحظ أنّ ما أثار الحرب بين 
أثينا وإسبارطة في القرن الخامس 
ق.م هـــو خــــوف الــثــانــيــة مـــن صــعــود 
» إذن هـــو الــتــوتّــر 

ّ
«الــــفــــخ الأولـــــــى. فـــــ

الـــذي ينشأ حــين تــهــدّد قـــوّة جــديــدة 
معادلات الوضع القائم وقواه. فكيف 
وأنّ الدول المعنيّة باتت كلّها محكومة 
بزعماء قوميين وشعبويين من طراز 

جينبينغ:
* الــيــابــان فــي ظـــلّ شــيــنــزو آبــي، 
وبينها وبين الصين فائض تاريخي 
مــســمــوم يــؤجّــجــه الــبــنــاء الــعــســكــري 

الصينيّ.
* الهند في ظــلّ نــارنــدرا مــودي، 
التي تجمعها بالصين أطــول حدود 
نزاعيّة في العالم، وسبق للبلدين أن 
خاضا حرب حدود في ١٩٦٢، كما أنّ 
لبكين مزاعمها فــي أجـــزاء مــن إقليم 

أروناشال براديش الهنديّ.
* روســـــيـــــا فـــــي ظـــــــلّ فـــلاديـــمـــيـــر 
بــوتــين، الــتــي لا يــحــول تــوافــقــهــا مع 
الصين في سياسات خارجيّة تستفزّ 
أميركا، دون قلقها من توسّع النفوذ 
الصيني في آسيا الوسطى، قياساً 
بانكماش نفوذها ونفوذ اقتصادها 

الضعيف.
* والأهـــــــمّ والأخــــطــــر، الـــولايـــات 
المــــتّــــحــــدة فـــــي ظــــــلّ دونـــــالـــــد تـــرمـــب. 
فــــلأمــــيــــركــــا حــــضــــورهــــا الـــعـــســـكـــري 
والاقتصادي الكبير في آسيا، حيث 
خــــاضــــت حــــربــــي كـــــوريـــــا وفـــيـــتـــنـــام. 
البناء العسكري  وهي في قلقها من 
الــــصــــيــــنــــيّ، ومــــــن الـــتـــهـــديـــد بــقــضــم 
تايوان، تجد لدى دول آسيويّة كثيرة، 
مَــن يدعوها إلى  كاليابان وفيتنام، 
توسيع وجودها في آسيا كضمانة 
دون التوسّع الصيني. هذا كلّه قبل 
أن يــضــيــف تـــرمـــب حـــربـــه الــتــجــاريــة 
والــحــمــائــيــة الــتــي تــســتــهــدف الصين 

قبل أي بلد آخر.
فــــإلــــى مــــتــــى ســـيـــتـــمـــكّـــن الــــوجــــه 
يـــؤجـــل  مــــــن أن  لــــشــــي  المـــــونـــــالـــــيـــــزي 

التعبير؟

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)

العلاقات الصينية ـ العربية في ظل المتغيرات الدولية
د. محمد نعمان جلال *

تــمــثــل الــــعــــلاقــــات الــصــيــنــيــة 
- الــعــربــيــة ركــنــاً مهماً مــن أركـــان 
العلاقات الدولية في هذه المرحلة 
من تاريخ البشرية. وترجع أهمية 
تــلــك الــعــلاقــات إلـــى ثــلاثــة عــوامــل 

رئيسية: 
الــســلــمــي  الــــصــــعــــود  الأول: 
لـــلـــصـــين بــــســــرعــــة مــــذهــــلــــة مــنــذ 
ســـيـــاســـة  بــــــــــدأت  حــــيــــث  ١٩٧٨؛ 
الإصـــــــــــلاح والانــــــفــــــتــــــاح بـــقـــيـــادة 
الـــزعـــيـــم الــصــيــنــي الأســــبــــق دنـــغ 
هـــســـيـــاوبـــنـــغ، الــــــذي أطـــلـــق هـــذه 
الــســيــاســة الــتــي حققت المــعــجــزة، 
وحــولــتــهــا مـــن دولـــــة عـــاشـــت في 
فوضى الثورة الثقافية وتعاني 
مــــن الـــتـــخـــلـــف والمـــــجـــــاعـــــات، إلـــى 
دولـــة حديثة متقدمة اقتصادياً 
وتجارياً وثقافياً وتكنولوجياً؛ 
بحيث أصبحت الدولة الثانية في 
العالم من حيث حجم الاقتصاد؛ 
بل يتوقع أن تكون الدولة الأولى 

في عام ٢٠٣٠.
الــــعــــرب شـــيـــدوا  الــــثــــانــــي: أن 

حــــــــضــــــــارة عــــظــــيــــمــــة بـــــانـــــطـــــلاق 
الــدعــوة الإســلامــيــة، ثــم تراجعوا 
عــنــدمــا تــفــرقــوا شــعــوبــاً وقــبــائــل، 
وعندما تخلفوا لعدم تطويرهم 
إلــى اقتصاد  الاقتصاد التجاري 
صناعي. ولــذلــك عندما تحولت 
التجارة العالمية إلى طريق رأس 
الرجاء الصالح تراجع الاقتصاد 
الــعــربــي، وتــراجــع الـــدور العربي 
في التجارة العالمية، وزاد الأمر 
سوءاً عدم توفر الموارد الطبيعية، 
وبــــــروز الـــظـــاهـــرة الاســتــعــمــاريــة 
وسيطرتها على المنطقة العربية، 
كما سيطرت على مناطق كثيرة 
أخرى. ثم جاء اكتشاف النفط ثم 
الغاز، وأيضاً سعي العالم العربي 
للتقدم والنهوض، فتحول العالم 
الــعــربــي عــامــة ومــنــطــقــة الخليج 
الــــعــــربــــي خـــــاصـــــة إلـــــــى نـــهـــوض 
اقــــتــــصــــادي وتـــــجـــــاري وعـــلـــمـــي، 
وأصـــــبـــــحـــــت مــــنــــطــــقــــة الـــخـــلـــيـــج 
العربي محوراً رئيساً من محاور 
الــطــاقــة الــعــالمــيــة والاقــتــصــاد في 
الــعــالــم، وطــــرق المـــواصـــلات التي 
تــربــطــهــا بــمــنــاطــق أخـــــــرى. وقـــد 

حــقــقــت مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي 
صعوداً سلمياً قريباً من الصعود 

الصيني.
الـــــــثـــــــالـــــــث: الــــــتــــــغــــــيــــــرات فـــي 
العالمية مــن الصناعة  السياسة 
الــتــقــلــيــديــة لــصــنــاعــة المــعــلــومــات 
الــطــاقــة  والمــــعــــرفــــة، وبـــــــروز دور 
في الاقتصاد العالمي، وتصاعد 
الــعــربــيــة، وبـــروز  أهــمــيــة المنطقة 
ظــاهــرة الــعــولمــة نتيجة الــتــداخــل 
والـــــتـــــرابـــــط الــــعــــالمــــي. ومــــــن هــنــا 
اســــــــتــــــــردت المــــنــــطــــقــــة الــــعــــربــــيــــة 
أهميتها، ولكنها لا تــزال تواجه 
فــي هــذه المرحلة تحديات أمنية 
واجتماعية أكبر خــطــورة. وهي 
تحديات واجهتها أيضاً الصين 
منذ صعودها، ولا تزال تتعامل 

معها.
وبـــمـــوازاة ذلـــك، تــبــرز بعض 
الأفـــــكـــــار والآلــــــيــــــات الــــتــــي تـــعـــزز 
الاتجاه إلى تطوير تلك العلاقات، 

ومنها:
- نــظــريــة المــفــكــر الأكـــاديـــمـــي 
الأمــيــركــي صــامــويــل هنتنغتون 
حــول «صــراع الــحــضــارات»، التي 

أصبحت مرجعاً أساسياً للفكر 
الاســتــعــمــاري الــجــديــد، مــمــا أدى 
لـــتـــقـــويـــة الــــعــــلاقــــات الـــعـــربـــيـــة – 
الصينية، ومزيد من التقارب بين 
المنطقتين والحضارتين العربية 
الإسلامية والحضارة الصينية، 
لــوجــود «عـــدو» فــكــري وسياسي 

وأمني مشترك.
- طرحت الصين عدة نظريات 
فــكــريــة واقــتــصــاديــة وســيــاســيــة، 
مــنــهــا نـــظـــريـــة الـــتـــنـــاغـــم الـــدولـــي 
في   (International Harmony)
عهد الرئيس السابق خوجنتاو، 
ثــم نــظــريــات ومـــبـــادرات الرئيس 
الحالي شي جينبينغ، لاستغلال 
الموارد الطبيعية في كثير من دول 
العالم، ومنها العربية والأفريقية 
لمـــصـــلـــحـــة الــــجــــمــــيــــع، فــــــي إطــــــار 
 Win -) الــكــســب للجميع مــفــهــوم 
Win Theory) ونــظــريــة المــصــيــر 
المشترك، ونظرية ضــرورة تعدد 
مــراكــز الــقــوى الــدولــيــة، ونــظــريــة 
التعاون السلمي، ومبادرة طريق 
الــحــريــر الــبــري والــبــحــري، تحت 
عـــــنـــــوان «طـــــريـــــق واحــــــــد وحــــــزام 

واحــــــد»، لإحـــيـــاء طـــريـــق الــحــريــر 
الــقــديــم الــبــري والــبــحــري، للربط 
بـــين الــصــين والــعــالــم مـــن جــديــد، 
اقـــتـــصـــاديـــاً وأمـــنـــيـــاً وســيــاســيــاً 
وثــقــافــيــاً؛ حــيــث انــتــشــرت مــراكــز 
«كونفوشيوس» في كثير من دول 

العالم وجامعاته.
- كــمــا طــرحــت الــصــين آلــيــات 
لـــلـــعـــمـــل المـــــشـــــتـــــرك، والـــــتـــــعـــــاون 
المــشــتــرك، مــثــل مــنــتــدى الــتــعــاون 
الــصــيــنــي – الـــعـــربـــي، وبــرامــجــه 
المــــتــــعــــددة، ودوراتــــــــــه المــســتــمــرة 
كــل عــامــين؛ فــضــلاً عــن اتفاقيات 

ثنائية مع كل دولة عربية.
وأدت العوامل السابقة لمزيد 
مــن التقارب الصيني – العربي، 
لــــــوجــــــود مــــصــــالــــح وتــــحــــديــــات 

مشتركة.
الــقــيــادة الصينية  - إصـــــدار 
في عهد شي جينبينغ لأول مرة 
وثيقة رسمية، تعبر عن سياسة 

الصين تجاه الدول العربية.
ومـــــن تــحــلــيــل نـــظـــرة الــصــين 
لـــلـــعـــالـــم المــــعــــاصــــر، وخـــصـــوصـــاً 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، ومــمــارســاتــهــا 

الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة، يــنــبــغــي 
أن نــأخــذ فـــي الاعــتــبــار الــعــوامــل 

التالية: 
تــحــولــت  الــــصــــين  أن  الأول: 
إلــــى قــــوة كـــبـــرى وتــتــجــه لــتــكــون 
قــوة عظمى، ومــن ثــم فــإن بعض 
مصالحها تختلف عن اهتمامات 
ومــصــالــح الـــــدول الــعــربــيــة، ومــن 
ذلـــك الــعــلاقــات مــع كــل مــن إيـــران 
وتــــــركــــــيــــــا وإســــــــرائــــــــيــــــــل، كـــــــدول 
مجاورة للمنطقة العربية، وهي 
دول تــرتــبــط بــمــصــالــح مشتركة 
وعــلاقــات قوية مــع الــصــين، التي 
لا تؤمن بسياسة معاداة أي دولة، 
ما عدا استثناءات تتعلق ببعض 
دول الـــجـــوار الــصــيــنــي المــبــاشــر. 
ومـــــن هـــنـــا، فـــــإن مــــن الــــضــــروري 
أن تـــدرك الــــدول الــعــربــيــة جميعاً 
هــذا المبدأ في العلاقات الدولية، 
وأيـــــــضـــــــاً فـــــــي عـــــــلاقـــــــات الــــصــــين 

وسياستها بوجه خاص.
الــــصــــين تــعــمــل  الــــثــــانــــي: أن 
بـــســـيـــاســـة الـــــتـــــعـــــاون والـــكـــســـب 
تــــؤمــــن بــســيــاســة  المــــشــــتــــرك، ولا 
التدخل في الشؤون الداخلية لأي 

دولة، أو السعي لتغيير نظامها 
السياسي، أو طرح مفاهيم مثل 

الديمقراطية وحقوق الإنسان.
الــــثــــالــــث: وهـــــو مــســتــمــد مــن 
الـــتـــراث الــصــيــنــي الــعــريــق، وهــو 
مــــبــــدأ الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة كـــــأداة 
لـــتـــحـــقـــيـــق ثــــلاثــــة أهـــــــــــداف، هـــي: 
نــهــضــة الــــصــــين، وتـــفـــاعـــلـــهـــا مــع 
العالم الخارجي بالأخذ والعطاء، 
والـــســـعـــي لــتــحــويــل الـــعـــالـــم إلـــى 
التعاون والسلام، بدلاً من الصراع 
الدولي الذي كان ولا يزال محور 
العلاقات الدولية منذ عدة قرون.

من هنا برز الدور المستقبلي 
للصين، عندما استعادت ذاتيتها 
وحـــضـــارتـــهـــا الـــعـــريـــقـــة، وأحــيــت 
تراثها الفكري من منظور جديدـ 
ليخدم المستقبل، وليس للانكفاء 
على المــاضــي كما هــو حـــادث في 

دول الشرق الأوسط المختلفة.
الـــرابـــع: تــؤمــن الــصــين بمبدأ 
الــتــفــاعــل فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، 
بما في ذلك علاقاتها مع المنطقة 
العربية. فعلى سبيل المثال برز 
طريقا الحرير البري والبحري، 

الـــلـــذان ربــطــا الــصــين الــجــنــوبــيــة 
مـــع الــعــالــم الــعــربــي والــحــضــارة 
الإســـلامـــيـــة بـــربـــاط وثـــيـــق. ومــع 
مـــبـــادرة طــريــق الــحــريــر الــبــحــري 
وإنــشــاء بنك التنمية الآســيــوي، 
وهــــو بــنــك مــمــول بــنــســبــة كــبــيــرة 
مــــن الــــصــــين، ولمـــصـــلـــحـــة الــبــنــيــة 
الأســـاســـيـــة فـــي الـــــدول الــتــي يمر 
بــهــا الـــطـــريـــق، أصــبــحــت الــصــين 

قوة بحرية.
والـــــــخـــــــلاصـــــــة أنــــــــــه يـــنـــبـــغـــي 
الــــعــــرب إدراك الاعـــتـــبـــارات  عـــلـــى 
الــســابــقــة فـــي ســيــاســاتــهــم تــجــاه 
الــــصــــين. فـــســـلـــوك الـــصـــين الــقــائــم 
على مبادئها يفسر مواقفها من 
الــســوريــة أو اليمنية أو  الأزمــــات 
الــلــيــبــيــة، ولــــن يــتــغــيــر مـــا لـــم يتم 
التأثير مباشرة على مصالحها، 
وهــي تعتمد على المــبــادئ العامة 
دون السياسات التطبيقية تجاه 
كثير من الأزمات الدولية، ونموذج 
ذلـــك المــوقــف الــصــيــنــي مــن قضية 

فلسطين والقدس والجولان.
* سفير مصر الأسبق لدى 
الصين وخبير في الشؤون الصينية

يأمل الصينيون والروس بأن يصل حجم تجارتهم إلى مائتي مليار دولار في أقل من خمسة أعوام

بكين ـ موسكو: تحالف لملء الفراغ الغربي
حسام عيتاني

نــهــايــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
ســنــة ١٩٩١ كــانــت بـــدايـــة جــديــدة 
الـــروســـيـــة - الصينية  لــلــعــلاقــات 
التي تعيش اليوم ازدهـــارا يصل 
إلـــى درجــــة الــتــحــالــف غــيــر المعلن 
بـــين بــكــين ومـــوســـكـــو. وبـــــدلا من 
الــــخــــلافــــات الآيــــديــــولــــوجــــيــــة بــين 
العملاقين الشيوعيين، حلّ تعاون 
متعدد المستويات وتنسيق يمتد 
الــحــدود البرية المشتركة إلى  من 

مجلس الأمن الدولي.
يلتقي البلدان الكبيران على 
طول أكثر من أربعة آلاف كيلومتر 
شــهــدت مــنــذ الــقــرن الــســابــع عشر 
تقدما للمستوطنين الروس الذين 
فـــي سيبيريا  كـــانـــوا يــتــوســعــون 
ليصلوا إلى منشوريا حيث كانت 
اللقاءات الأولى بين الإمبراطورية 
الــصــيــنــيــة والـــتـــجـــار والمــغــامــريــن 
الـــروس قبل أن تتطور العلاقات 
وتـــــمـــــر بـــــمـــــراحـــــل مــــــن الـــصـــعـــود 
والــهــبــوط بسبب ظـــروف ثنائية 
أو دولــــيــــة. فـــفـــي الــــقــــرن الــتــاســع 
عشر انــحــازت روســيــا إلــى الــدول 
الأوروبــيــة في سعيها إلــى فرض 
أقـــصـــى الــــتــــنــــازلات عـــلـــى الــصــين 
ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة مـــــن المــــعــــاهــــدات 
المجحفة بحق الصينيين. وبعد 
الثورة البلشفية، ساعدت روسيا 

الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة «الـــكـــيـــومـــنـــتـــانـــغ» 
ضـــد خــصــومــه مـــن أمـــــراء الــحــرب 
وأرســـلـــت عــــددا مـــن المــســتــشــاريــن 
العسكريين. واستمرت العلاقات 
عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو أثــــنــــاء صــــراع 
الصينيين ضد الاحتلال الياباني 
إذ وقــــفــــت مـــوســـكـــو إلــــــى جـــانـــب 
الصين وأقنعت الزعيم الشيوعي 
مــاو تسي تــونــغ بالانضمام إلى 
لــطــرد الاحــتــلال  الــقــوات الوطنية 

الياباني.
وبـــــــعـــــــد انــــــتــــــصــــــار الـــــــثـــــــورة 
الشيوعية في ١٩٤٩، بدا أن عصرا 
جـــديـــدا قـــد بــــزغ لــيــضــم الاتـــحـــاد 
السوفياتي والصين. بيد أن ذلك 
لم يعمر طويلا بسبب ما اعتبره 
مــاو تحريفا للعقيدة الشيوعية 
بـــعـــد نـــقـــد الــــزعــــيــــم الـــســـوفـــيـــاتـــي 
نيكيتا خروتشوف للستالينية. 
ووقـــعـــت صــــدامــــات مــســلــحــة بين 
الـــجـــانـــبـــين ســـنـــة ١٩٦٩ واســتــمــر 
التوتر في العلاقات حتى أواسط 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات مــــع بــريــســتــرويــكــا 
مــيــخــائــيــل غــــوربــــاتــــشــــوف، لــكــن 
الــتــحــســن الــحــقــيــقــي حــصــل بعد 
اخــــتــــفــــاء الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
وتــرســيــم الـــحـــدود الــنــهــائــيــة بين 

البلدين في أواسط التسعينات.
هذه الخلفية التاريخية تفيد 
في تلمس الأطوار التي مرت بها 
العلاقة بين البلدين الكبيرين قبل 

أن يــكــتــشــفــا جــمــلــة مـــن المــصــالــح 
المــــشــــتــــركــــة تـــجـــعـــل مــــــن روســــيــــا 
والصين مرشحتين لاحتلال مواقع 
رئيسية على الخريطة الدولية. 
فــهــنــاك أولا الاقـــتـــصـــاد. وتــصــدر 
روســيــا قسما كبيرا مــن حاجات 
الــصــين إلــى النفط والــغــاز، حيث 
تحتل تجارة الطاقة المركز الأول 
في التبادل التجاري بين البلدين. 
ورغــم ذلك يميل الميزان التجاري 

إلــى مصلحة الصين التي تصدر 
إلـــى روســيــا الآلات والتجهيزات 
والإلكترونيات وغير ذلك. ويأمل 
الـــصـــيـــنـــيـــون والـــــــــروس بـــوصـــول 
حجم تجارتهم إلى مائتي مليار 
أقــل مــن خمسة أعــوام  دولار بعد 
خصوصا أن العقوبات الغربية 
على موسكو بعد احــتــلال القرم 
قــــد حــمــلــت روســــيــــا عـــلـــى زيـــــادة 
تعاونها مع الصين. يضاف إلى 

ذلك اتفاق التبادل النقدي، حيث 
اتــــفــــق الــــجــــانــــبــــان عـــلـــى تــســهــيــل 
تــحــويــل الــعــمــلــتــين الــوطــنــيــتــين - 
الــروبــل والــيــوان - ما أضفى قدرا 
البلدين،  من الاستقرار المالي في 
فــــي إطــــــار ســـعـــي الـــجـــانـــبـــين إلـــى 
تقليص سطوة الدولار الأميركي 

في الأسواق العالمية.
الــجــانــب الــثــانــي، وقـــد يــكــون 
الأهـــــــــــم، هــــــو ظـــــهـــــور طــــمــــوحــــات 

استراتيجية عند كل من الرئيسين 
فلاديمير بوتين وشي جينبينغ، 
يــنــزعــا عنها طابع  اســتــطــاعــا أن 
التنافس والصراع وأن يجدا عددا 
مــن المــصــالــح المــشــتــركــة. مــشــروع 
«مــبــادرة الطريق والــحــزام» الذي 
تسير بكين فيه لم تشعر موسكو 
حـــيـــالـــه بـــالـــتـــوتـــر، بــــل رحـــبـــت بــه 
لاعتقادها أنه سينعكس إيجابيا 
على الاقتصاد الروسي بل وعلى 

تحسين قدرة روسيا في الوصول 
إلــــى أوروبـــــــا. فـــي المـــقـــابـــل، تــبــدي 
الصين قبولا للمساعي الروسية 
لتشكيل المزيد من هيئات التعاون 
الإقليمية والدولية والتي قد تكون 
«بريكس» و«معاهدة شنغهاي» 
من أشهرها لكنها تتضمن أيضا 
مــصــرف الــتــنــمــيــة المــشــتــرك. هــذه 
المــشــاريــع وغــيــرهــا تتأسس على 
رؤيــة استراتيجية روسية تتجه 
نحو إنشاء كيان أوراسي يشمل ما 
تسميه موسكو «الجوار القريب» 
أي الدول السوفياتية السابقة في 
وسط آسيا والقوقاز. وحتى الآن، 
ليس من سمة سياسية واضحة 
لهذا الكيان المقترح الذي لا تمانع 
روســـيـــا فـــي أن يــكــون اقــتــصــاديــا 
فضفاضا في المرحلة الأولى على 
أن يكتسب طابعا سياسيا لاحقا 
قـــوامـــه وقــــف تـــمـــدد حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي والــنــفــوذ الأمــيــركــي في 
آسيا خصوصا، وهذا ما لا تمانع 
الــصــين فـــي رؤيـــتـــه يــتــحــقــق على 

أرض الواقع.
هــذا المــشــروع يمهد للجانب 
الــثــالــث مــن الــعــلاقــات الــروســيــة - 
الصينية الحالية، ويتلخص في 
أن الــتــوتــر الــصــيــنــي - الأمــيــركــي 
بـــســـبـــب الـــــتـــــعـــــرفـــــات الــــتــــجــــاريــــة 
والاتــــهــــامــــات الأمـــيـــركـــيـــة للصين 
بــســرقــة الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة 

(بعدما تراجع الاهتمام بمسألة 
حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان فـــــــي الــــصــــين 
مــــن جــــــدول الأعــــمــــال الأمـــيـــركـــي) 
يستدعي البحث عن حليف قوي 
مـــثـــل روســـــيـــــا يــســتــطــيــع إزعــــــاج 
الولايات المتحدة حيث لا تتوقع، 
على غرار مسارعة بكين وموسكو 
إلـــــــى مـــــســـــانـــــدة نـــــظـــــام الـــرئـــيـــس 
الــفــنــزويــلــي نــيــقــولا مــــادورو بعد 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا ضــد 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
بــــكــــلــــمــــات ثـــــانـــــيـــــة، يـــســـاعـــد 
تراجع نفوذ الغرب، ليس بوصفه 
ســيــطــرة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
تـــقـــودهـــا واشـــنـــطـــن فـــحـــســـب، بــل 
إلــى تعميم  أيضا بوصفه سعيا 
مجموعة من القيم التي كان الغرب 
يراها «كونية»، مثل الديمقراطية 
وحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان والـــحـــوكـــمـــة 
الرشيدة... إلخ، على تمدد البدائل 
الـــتـــي يــشــكــل الــتــحــالــف الـــروســـي 
- الــصــيــنــي الــضــمــنــي أحــــد أبـــرز 
تجلياتها، وهــو تحالف يستند 
إلى تشابه في الطبائع الشخصية 
لكل مــن الرئيسين بــوتــين وشــي، 
وهــذا أمــر لا تنقصه الأهمية في 
عالم اليوم، وإلى لقاء عريض في 
المصالح والتصورات المستقبلية، 
وهذا الأهم طبعا. وهو ما يعمل 
الجانبان على تحويله إلى حقائق 
راسخة في الأعوام القليلة المقبلة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتسلم شهادة دكتوراه فخرية من إحدى الجامعات الصينية (غيتي)
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لــو رأيــتَــهــا عــلــى الــخــريــطــة، 
أول مرة، لظننتها قرطاً إجاصيّ 
قاً في أذن شبه القارة  الشكل، معلَّ
الــهــنــديــة، الــتــي رغـــم ازدحــامــهــا 
بــثــقــل بــشــري مـــأهـــول، مـــا زالـــت 
الــغــرق، في  قـــادرة على مقاومة 
مياه المحيط الهندي. سريلانكا، 
تعود، مجدداً، بعد غياب قرابة 
عقد من الزمن، إلى دائرة الضوء. 

ويا لها من عودة!
قـــبـــل عـــشـــر ســـــنـــــوات كـــانـــت 
سريلانكا لا تغيب عن الأسماع، 
وكانت وسائل الإعــلام العالمية 
مــشــغــولــة بــنــقــل تــفــاصــيــل حــرب 
أهــلــيــة ضــاريــة دامــــت ٢٦ عــامــاً، 
وقـــــودهـــــا الــــنــــاس والــــحــــجــــارة، 
يقودها مقاتلو نمور التاميل، 
الــهــنــدوس، الانــفــصــالــيــون، في 
شمال البلاد وشرقها، بغرض 
تــأســيــس دولــتــهــم المستقلة عن 
كـــولـــومـــبـــو، الـــعـــاصـــمـــة، حــيــث 
الأغــلــبــيــة الـــبـــوذيـــة الــســنــهــالــيــة 
تُــــحــــكــــم ســـيـــطـــرتـــهـــا، وتُـــمـــســـك 
بــأيــاديــهــا الــخــيــوط والمــصــائــر. 
عــقــب انــتــهــاء الــحــرب، بخسارة 
الـــــنـــــمـــــور، بــــــــــدأت ســــريــــلانــــكــــا، 
تدريجياً، إعادة تأهيل نفسها، 
وواصـــــلـــــت الـــتـــقـــاط أنـــفـــاســـهـــا، 
بــــــبــــــطء، وبـــــــــــــدأت، مــــــن جــــديــــد، 
تــــعــــرض فـــــي ســـــــوق الـــســـيـــاحـــة 
العالمية إغــواء جمال طبيعتها 
الــســاحــرة، لاســتــقــطــاب اهــتــمــام 
السياح إليها، وأيضاً، لاجتذاب 

المـــســـتـــثـــمـــريـــن. ويـــمـــكـــن الـــقـــول 
إن قـــــرب مـــوقـــع ســـريـــلانـــكـــا مــن 
جــارتــهــا الــهــنــد، وتــأثــيــرات ذلــك 
الـــقـــرب، ســلــبــاً وإيـــجـــابـــاً، شبيه 
بما حدث لآيرلندا الذي وضعها 
موقعها الجغرافي جــارةً لدولة 
عــظــمــى هــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، حــيــث 
الــقــوي، سياسياً،  ضغْط الجار 
وعــســكــريــاً، لا يــتــرك مـــجـــالاً، أو 
فـــرصـــة لـــتـــفـــاديـــه، وتـــأثـــيـــر ذلــك 
عــلــى مــجــرى الـــواقـــع الــحــيــاتــي، 
ومــــــــــا يــــخــــلــــقــــه مـــــــن إشــــــكــــــالات 
وضغوط على التطور السياسي 

والاقتصادي.
ديــمــوغــرافــيــاً، يــبــلــغ تــعــداد 
نـــســـمـــة،  مــــلــــيــــون  ســـكـــانـــهـــا ٢٢ 
ينقسمون، إثنياً ودينياً، على 
نـــحـــو غـــيـــر مــــتــــســــاوٍ. يــســتــأثــر 
الـــســـنـــهـــال بـــالأغـــلـــبـــيـــة، حــجــمــاً 
وعدداً، مشكّلين أغلبية سكانية، 
بـــوذيـــة الـــديـــانـــة، بــنــســبــة ٧٠٪. 
نــــمــــور الــــتــــامــــيــــل، الــــهــــنــــدوس، 
بــنــســبــة ١٢٪.  ثـــانـــيـــاً،  يــــأتــــون 
ويأتي بعدهم المسلمون بنسبة 
القائمة يجيء  ١٠٪، وفــي آخــر 

المسيحيون بنسبة ٨٪.
ما حدث من أعمال إرهابية، 
مؤخراً، ليس جديداً، كلّية، على 
تــاريــخ بــلاد تــعــودت على توتر 
في العلاقات الحياتية اليومية 
بــــــين مــــكــــونــــاتــــهــــا الـــســـكـــانـــيـــة، 
وتـــــأقـــــلـــــمـــــت، بــــشــــكــــل مـــــــــا، مـــع 
مـــوجـــات الــعــنــف الـــديـــنـــي الــتــي 

تندلع بين حين وآخر. في شهر 
مارس (آذار) من العام الماضي، 
كـــان مــوعــدهــا مـــع مــوجــة عنف 
قادها متشددون بــوذيــون ضد 
المسلمين استهدفت ممتلكاتهم 
وأرواحـــــــــهـــــــــم. واســــــتــــــنــــــاداً إلــــى 
الباحثة الأكاديمية والحقوقية 
الـــنـــشـــطـــة فـــــــرح مــــيــــلــــهــــار، فــــإن 
تــــوتــــر الانــــقــــســــام الــــديــــنــــي بــين 
المـــكـــونـــات ازداد بعد  مــخــتــلــف 
الـــحـــرب، وأن المسلمين  انــتــهــاء 
والمسيحيين معاً كانوا ضحاياه. 
فالتاميل والــســنــهــال أصبحوا 
يــخــشــون ســيــطــرة المسلمين من 
خــلال قوتهم اقتصادياً. أضف 
إلــى ذلــك أن التاميل استهدفوا 
المسلمين بغضبهم على اعتبار 
أنهم وقفوا حاجزاً بينهم وبين 
تــحــقــيــق هـــدفـــهـــم فــــي تــأســيــس 
ســـلـــطـــة مـــحـــلـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة، فــي 
حين أن المسيحيين كانوا هدفاً 
لــحــمــلات كــراهــيــة وتــعــصــب من 

الــبــوذيــين، وبموافقة  الــســنــهــال 
ضمنية من الحكومة.

لكن مــا حــدث للمسيحيين، 
يـــعـــد بـــشـــكـــل مــــــا، مــخــتــلــفــاً مــن 
حـــيـــث الــــهــــدف وحــــجــــم الـــضـــرر 
غير المتناسب، لأن مَن ارتكبوا 
المــــذبــــحــــة مـــســـلـــمـــون ولـــيـــســـوا 
بــوذيــين أو هــنــدوســاً. والــهــدف 
كذلك لم يكن موجّهاً نحو نفس 
الــطــائــفــتــين. المــســيــحــيــون، هــذه 
المرة، كانوا الهدف، وكان عليهم 
دفع ضريبة مذبحة أخرى لا تقل 
وحشية، حدثت منذ شهر مضى 
فــي نــيــوزيــلــنــدا، تابعها العالم 
تُنقل أحداثها الدامية حيّة على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
كان الإرهابيون، في سريلانكا، 
موتورين، ولم يكن صعباً عليهم 
الــــعــــثــــور عـــلـــى هــــــدف لــتــحــقــيــق 
انتقامهم، ولن يكون سهلاً على 
العالم، وقد بلغ الألفية الثالثة، 
أن يتحمل استمرار مسلسلات 
الـــــدم الانــتــقــامــيــة هـــــذه. ويــبــدو 
أن مــا صــار تُــعــرف بــالإجــراءات 
الوقائية ضدها ليس بالعلاج 
المــــأمــــول والــــنــــاجــــع، ولا حــلــول 
أخرى تبدو في الأفق حتى الآن. 
وفي سريلانكا تحديداً سيكون 
المــســلــمــون بــعــد هــــذه الـــحـــوادث 
الــدامــيــة هــدفــاً لحملات كراهية 
وتعصب، ولا يُستبعد أن يجدوا 
أنفسهم عرضة لعنف انتقامي 

يُرتكب ضدهم.

فــي  نــــعــــيــــش  الآن،  نـــــحـــــن، 
عـــالـــم مــخــتــلــف، مــتــقــدم تــقــنــيــاً، 
لكن بوصلة القيم التي تعارف 
عــلــيــهــا ســاكــنــوه لـــم تــعــد مــحــطّ 
اكــتــراث كأنها فقدت  اهتمام أو 
جــاذبــيــتــهــا. وهـــذا بــــدوره جعل 
الإرهــــاب يتمدد عــابــراً للحدود 
والــقــارات، والتعصب بمختلف 
أشكاله وتنوعاته يعمّق جذوره 
أكـــثـــر فــــي الـــنـــفـــوس والـــعـــقـــول، 
وتـــتـــفـــاقـــم أشـــــــــواك الـــكـــراهـــيـــة، 
وتــضــيــق الـــفـــضـــاءات أمــــام قيم 
وثقافة العيش المشترك القائم 
على قبول الآخر، وأصبح الكائن 
البشري، نتيجة لذلك، مهدداً في 
عيشه وفي حياته من الإرهاب، 
ومـــن الــقــمــع والاضــطــهــاد، ومــن 
الـــتـــلـــوث الــبــيــئــي، ومــــن كــــوارث 
الطبيعة، ومن أمــراض العصر، 
كــالــكــآبــة، والـــوحـــدة... إلـــخ، فما 
أيــن لعالم مصاب  العمل؟ ومــن 
بــتــوتــر رعـــب دائــــم أن يستعيد 
توازنه نفسياً ويفكر بعقلانية 
فـــي إيـــجـــاد حـــلـــول مــوضــوعــيــة 
تساعده على الخروج من متاهة 

أزماته وتخفيف حدة توتره؟
مـــــا حــــــدث فـــــي ســـريـــلانـــكـــا، 
وقبلها في نيوزيلندا، وقبلها... 
ق للنفس  وقبلها... كابوس مؤرِّ
الإنــســانــيــة، وســــؤال فــي حاجة 
إلى إجابة، وليس إلى مزيد من 
الــحــيــاة إلا موتاً،  عنف لا يــزيــد 

ض. وخراباً، وخسارة لا تعوَّ

قبل أيام، تفاجأ اليمنيون 
بــأعــمــال فــنــيــة يــؤديــهــا أطــفــال 
يحتفون عبرها بذكرى ولادة 
المــهــدي المنتظر محمد  الإمــــام 
بــن الــحــســن الــعــســكــري، الإمـــام 
الــــثــــانــــي عـــشـــر عـــنـــد الــشــيــعــة 
الاثـــــنـــــي عــــشــــريــــة. قــــبــــل ذلـــــك، 
احتفوا بمولد الإمام علي (كرم 
الــلــه وجـــهـــه)، وبــيــوم الــغــديــر، 
ومــــولــــد الـــحـــســـين والـــــزهـــــراء، 
وذكـــرى كــربــلاء... كــل هــذا أكد 
بــمــا لا يـــدع للشك مــوضــعــاً أن 
الحوثي ينشر الفكر «الاثــنــي 
عشري» تحديداً، الذي لم يكن 

له وجود في اليمن من قبل.
يستخدم الحوثيون هذه 
الوسائل الفنية غير المباشرة 
فـــــي الــــتــــرويــــج لـــفـــكـــرهـــم، إلـــى 
جانب كثير من الأنشطة، بعد 
إدراكــــهــــم أنـــهـــم غــيــر مــقــبــولــين 
في اليمن. ولــولا استخدامهم 
القوة المفرطة ضد المدنيين لما 
بقيت سيطرتهم. فــلا شعبية 

لـــهـــم، وأنــــصــــارهــــم الــفــعــلــيــون 
- وهــــم قــلــة - يــجــمــعــهــم داعـــي 
العرق السلالي. أمــا أغلب من 
يــقــاتــلــون ويــحــتــشــدون معهم 
المــيــاديــن، فبسبب الجهل  فــي 
والــــجــــوع وتـــحـــكـــم الــحــوثــيــين 
في مصادر معيشتهم، وليس 
عن قناعة منهم، أو دفاعاً عن 
مبدأ سياسي أو مذهب ديني. 
هــــذا الــيــقــين الــحــوثــي جعلهم 
في سباق مع الزمن، يحشدون 
كــــل طـــاقـــاتـــهـــم لــنــشــر فــكــرهــم، 
مـــســـتـــغـــلـــين الــــــحــــــرب والــــفــــقــــر 

وغياب الدولة.
هناك كم هائل من الأعمال 
الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة والأنــشــطــة 
والمــــمــــارســــات المـــيـــدانـــيـــة الــتــي 
ســـعـــت بــــوضــــوح إلـــــى تــغــيــيــر 
الديموغرافيا فــي المحافظات 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــم. ومــن 
يـــــرفـــــض الــــتــــمــــاهــــي مــــــع هــــذا 
الـــفـــكـــر، يُــقــتــل أو يــخــتــطــف أو 
يــهــجّــر أو يُــحــاصــر فـــي رزقـــه، 

ويتم التحريض ضده واتهامه 
بالعمالة والارتزاق والخيانة. 
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــتــــم تـــوطـــين 
أتباعهم العقائديين في مناطق 
مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــــن خــــــلال تـــوزيـــع 
الأراضـــــي والـــعـــقـــارات عليهم، 
وتمكينهم من رقاب اليمنيين.

ومــــــــــن أبـــــــــــــرز وســــائــــلــــهــــم 
الـــهـــادفـــة لــلــتــجــريــف الــثــقــافــي 
العام، ربط الحوثيين الوظيفة 
الــعــامــة والــتــعــيــيــنــات الإداريــــة 
والمـــــســـــتـــــحـــــقـــــات المـــــالـــــيـــــة فـــي 
الــقــطــاعــين المــدنــي والــعــســكــري 
بــحــضــور ومــشــاركــة الموظفين 
والعسكريين بالدورات الثقافية 
الــفــكــريــة، وهــي محاضرات  أو 
حـــــوثـــــيـــــة لــــغــــســــل الأدمــــــــغــــــــة، 
وتــعــبــئــتــهــا بــفــكــر ديــنــي معين 
يــنــتــهــج الـــتـــطـــرف. فــمــن يــريــد 
نصف راتبه، أو الحصول على 
ســلــة غــذائــيــة تــقــدمــهــا منظمة 
دولـــــيـــــة، أو حـــتـــى أســـطـــوانـــة 
غــــاز، فــعــلــيــه أن يــخــضــع لــهــذه 

الدورات. لكن تبقى 
العملية الأخطر هي 
اســـتـــغـــلال المـــــدارس 
لـــنـــشـــر هـــــــذا الـــفـــكـــر 
المستورد من خارج 
الـــــحـــــدود الــيــمــنــيــة 
بــين طــلاب المـــدارس 

والجامعات.
التقيت بصديق 

زار القاهرة بعدما 
فــــرقــــتــــنــــا الــــحــــرب 
مــــــنــــــذ أكــــــــثــــــــر مـــن 

أربــــع ســـنـــوات، حــدثــنــي كثيراً 
عن «حوثنة» المجتمع، بعدما 
انــتــهــت الــجــمــاعــة مـــن حــوثــنــة 
أجهزة الدولة، وتمكين أتباعها 
مــــــن الـــــســـــلالـــــة الـــــتـــــي يــنــتــمــي 
إلـــيـــهـــا عـــبـــد المــــلــــك الـــحـــوثـــي. 
عبّر صديقي عن مخاوفه من 
اســـتـــمـــرار ذلــــك دون الإســـــراع 
فـــي تــحــريــر بــقــيــة المــحــافــظــات 
من سيطرة الحوثي، وقال لي 
إن المــتــعــلــمــين مـــن كــبــار الــســن 

يــمــكــن أن يــصــمــدوا 
أمــام هــذا التجريف 
الــــــــفــــــــكــــــــري لأنـــــهـــــم 
يــــــدركــــــون خــــطــــورة 
الــــحــــوثــــي وفـــــكـــــره، 
لــكــنــه يــخــشــى على 
المراهقين والصغار، 
فقد بدأوا يتأثرون، 
ولا يمكن للوالدين 
الـــــتـــــحـــــكـــــم فـــيـــهـــم 
مـــــــــســـــــــتـــــــــقـــــــــبـــــــــلاً، 
فـــــــالـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــون 
يـــــكـــــرســـــون مـــعـــتـــقـــداتـــهـــم فــي 
حـــصـــص المــــــدرســــــة، وجـــــــدران 
الــــــشــــــارع، وخـــطـــبـــة المـــســـجـــد، 
والــــنــــادي، والـــســـوق، وفـــي كل 
مكان. واختتم حديثه بقوله: 
«هي سنوات قليلة وسنصطدم 
بجيل لا نعرفه... لا يحمل أياً 
من ملامح معتقداتنا وثقافتنا 
وأولوياتنا، ولا يمكن التحكم 
فــــيــــه، وســــيــــكــــون خــــطــــراً عــلــى 

المنطقة كلها».

ـــــــخـــــــضِـــــــع الــــــحــــــوثــــــيــــــون  يُ
السكان في مناطق سيطرتهم 
لـــــــدورات ودروس مــكــثــفــة عن 
«خــطــر دخـــول أمــيــركــا اليمن» 
لتحريضهم على القتال، وعن 
«موالاة الله، وضرورة مواجهة 
عــمــلاء أمــيــركــا وإســرائــيــل في 
قرن الشيطان»، وهنا يقصدون 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
ويـــعـــرضـــون لـــهـــم مـــقـــاطـــع مــن 
مــســلــســلات درامــــيــــة إيـــرانـــيـــة، 
بالإضافة إلى مشاهد تمثيلية 
عن الحرب العراقية - الإيرانية، 
ووثائقيات عن المملكة العربية 
السعودية، من إنتاج إيران أو 

«حزب الله».
هذه الدورات المكثفة وقعها 
كالسحر، فقد حولت بعض من 
كانوا يتوعدون بالثأر من قتلة 
الرئيس السابق علي عبد الله 
صــالــح إلـــى خـــدم مطيعين في 
يد القتلة أنفسهم (الحوثيين). 
لــيــس هــــذا وحـــســـب، بـــل كثير 

الــيــوم يطلقون اللعنات  منهم 
على زعيمهم المغدور في منزله، 
ويتهمونه بالخيانة العظمى، 

بعدما كانوا يقدسونه!
قــد يــقــول قــائــل: للحوثيين 
الــحــق فـــي نــشــر فــكــرهــم. وهـــذا 
كــــــلام مــــــــردود عـــلـــيـــه. أي نــعــم 
اليمن دولة ديمقراطية، ويمكن 
يــــروّج لمعتقده،  لأي مــكــون أن 
لــكــن شــريــطــة أن يـــمـــارس ذلــك 
سلمياً، وأن يترك للناس حرية 
الاخــتــيــار. يجب ألا يفرض أي 
الــســلاح،  بــقــوة  فــكــر أو معتقد 
أو اســتــغــلالاً لــلــفــقــر والــحــاجــة 

وظروف الحرب.
لـــــيـــــس مـــــــن حـــــــق جـــمـــاعـــة 
دينية، وهي لا تمثل إلا نسبة 
بـــســـيـــطـــة جــــــداً مـــــن المـــجـــتـــمـــع، 
تـــــفـــــرض مـــعـــتـــقـــدهـــا عــلــى  أن 
الــيــمــنــيــين، مـــن خـــلال تسخير 
إمـــكـــانـــيـــات وزارة  واســـتـــغـــلال 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم. ولا يحق 
لها أيــضــاً أن تستخدم منابر 

الــــجــــامــــعــــات،  المـــــســـــاجـــــد، ولا 
ولا وســائــل الإعــــلام والأمــــوال 
التابعة للدولة، لفرض فكرها. 
هذه الممارسات تعتبر انتهاكاً 
لــــحــــق الـــيـــمـــنـــيـــين فــــــي حـــريـــة 
الاعــــتــــقــــاد، لا ســـيـــمـــا أن هـــذا 
الـــفـــكـــر يــــحــــرض الــــنــــاس عــلــى 
العنف والتدمير والعنصرية، 

ويستهدف قيم التعايش.
ومـــــــــن المــــــهــــــم الـــــــقـــــــول هـــنـــا 
ثـــقـــافـــة  تـــــجـــــريـــــف  إن عــــمــــلــــيــــة 
وعـــــقـــــول الـــيـــمـــنـــيـــين، والـــعـــبـــث 
بـــالـــديـــمـــوغـــرافـــيـــا والـــتـــركـــيـــبـــة 
وبـــث روح  اليمنية،  السكانية 
الكراهية والعنف، لا يستهدف 
الــيــمــن والــيــمــنــيــين فـــقـــط، لكنه 
يـــــأتـــــي كـــــخـــــطـــــوات تـــمـــهـــيـــديـــة 
الأدوات  بــــنــــفــــس  لــــــلامــــــتــــــداد 
والأهــــــــداف والمـــنـــهـــج إلــــى بقية 
الــعــربــيــة،  الـــجـــزيـــرة  دول شــبــه 
بـــل ويــســتــهــدف الأمــــن الــقــومــي 
كِر؟ العربي بأكمله... فهل من مُدَّ
* كاتب يمني

استفتاء مصر والأجندات الخارجية
نقلت قناة «بي بي سي» عن 
«ديلي تلغراف» البريطانية في  الـ
تقرير لها أن الاستفتاء المصري 
عـــلـــى الــــتــــعــــديــــلات الـــدســـتـــوريـــة 
هــو اســتــفــتــاء «صـــــوري». ويـــورد 
التقرير أن منظمة العفو الدولية 
وصفت الاستفتاء بأنه «صوري». 
والــســؤال الـــذي يــطــرح نفسه 
مـــا هـــي مــرجــعــيــة الاثــــنــــين، «بــي 
«ديــــلــــي تــلــغــراف»  بـــي ســــي» والـــــ
فــي هـــذا الــحــكــم وتــلــك النتيجة؟ 
مــن أيـــن اســتــقــيــتــا أن الاســتــفــتــاء 
صـــوري وأن نسبة ٨٨ فــي المائة 
التي صوتت لصالح التعديلات 

«مزعومة»، على حد زعمهما.
«ديــلــي تــلــغــراف» إن  تــقــول الـــ
تــقــريــر «منظمة  مرجعيتها هــي 
الــدولــيــة»، ويعود السؤال  العفو 
مــن جــديــد، وكيف علمت وقــررت 
وحـــــكـــــمـــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــعـــــفـــــو أن 
الاستفتاء صوري؟ تقول المنظمة 
ذلــــك لأنــــه لـــم يــكــن هـــنـــاك دعــايــة 
وإعلانات لقول «لا» للاستفتاء، 
لم يكن هناك جــدل علني يسمح 

بقول «لا».

مضيعة للوقت إقناع منظمة 
«ديــــلــــي  الـــــ الـــــدولـــــيـــــة أو  الــــعــــفــــو 
«بـــــي بــي  تــــلــــغــــراف» أو حـــتـــى الــــــ
ســـــي» بـــأنـــنـــا شـــهـــدنـــا نــــوابــــاً فــي 
الـــبـــرلمـــان المـــصـــري يــقــولــون لا... 
وعــــلــــنــــاً، وشــــهــــدنــــا جــــــــدلاً عــلــى 
قنوات التلفزيون المصرية لآراء 
كانت ضــد التعديلات، بــل رأينا 
من هو مع التعديلات يدافع عن 
حق الرافضين بالتعبير إن كانوا 
داخل مصر ويعملون ضمن الأطر 
الدستورية، ويرفضون التهجم 
بــتــعــدد الآراء  عــلــيــهــم وطـــالـــبـــوا 
وبــتــنــوعــهــا كــمــبــدأ أســـاســـي من 

مبادئ العمل الديمقراطي.
عــــــمــــــومــــــاً تــــــلــــــك الـــــحـــــقـــــائـــــق 
تــــابــــعــــنــــاهــــا بــــحــــكــــم مـــراقـــبـــتـــنـــا 
للشأن المصري، وذلــك لأهميتها 
وانـــعـــكـــاس أمـــــن مـــصـــر الـــعـــزيـــزة 
عــلــى أمـــن الـــــدول الــعــربــيــة كــافــة، 
الــثــلاث (المنظمة  ولــكــن المنصات 
والصحيفة والقناة) التي قررت أن 
الاستفتاء (صوري) لا يهمها أن 
تعرف الحقائق، فهناك «أجندة»، 
وهناك مشروع منوط بتلك القوى 

الناعمة لا يستفيد من استقرار 
مصر أو أي دولة عربية يراد لها 

السقوط والتقسيم.
إن مــا يهمنا فــي هـــذا المــقــال 
لفت الأنظار إلى أن أدوات القوى 
الــنــاعــمــة الــتــي كــانــت تعمل على 
عــدم اســتــقــرار الـــدول العربية ما 
زالــت تعمل بكامل طاقتها حتى 
الــلــحــظــة، وحـــتـــى بــعــد انــحــســار 
الموجة الأولى من الربيع العربي 
وتــســتــعــد لــلــمــوجــة الــثــانــيــة رغــم 

هزيمتها في الجولة الأولى.

ثــلاث مــن المنصات وغيرها 
عشرات «منظمة العفو الدولية» 
تــــرفــــع فـــتـــكـــبـــس لــــهــــا «الــــديــــلــــي 
تلغراف» وتنشرها على نطاق 
عـــربـــي «بــــي بـــي ســــي» الــعــربــيــة 
كـــي تــصــبــح المــصــطــلــحــات الــتــي 
«بي بي سي» نقلاً عن  الـ بثتها 
«ديلي» نقلاً عن منظمة العفو  الـ

وكأنها مسلّمات. 
انتشار الوعي ومعرفة الدور 
الذي لعبته القنوات التلفزيونية 
والــصــحــف والمــنــظــمــات الــعــابــرة 
لــــلــــقــــارات فــــي مــــشــــروع الـــشـــرق 
الأوســـــــــط أبــــطــــل دورهـــــــــا الـــــذي 
تـــــبـــــنـــــى الـــــتـــــحـــــريـــــف والـــــــكـــــــذب 
والفبركة والتحوير واللعب على 
المصطلحات والتحيز والتعتيم 
وكـــل مــا هــو غــيــر شــرعــي وغير 

مهني وغير أخلاقي.
الـــــذي  الـــــوعـــــي  صـــحـــيـــح أن 
تتمتع به الشعوب العربية الآن 
قــبــل، وأن الإدراك  أكــثــر مــن ذي 
المــعــدة علينا  الــهــجــمــات  بحجم 
الـــتـــي لحقت  الـــســـنـــوات  فـــي  زاد 
بالدمار العربي، إلا أن التنبيه 

واجــــــب ولـــفـــت الـــنـــظـــر ضـــــروري 
لــخــطــورة هـــذه الأدوات وكيفية 
عـــمـــلـــهـــا والأهــــــــــم لــــلــــدعــــوة إلــــى 

التحرك خطوة للأمام.
يهمنا أن نعي آليات عملها 
وأساليبها لمواجهتها وإبطال 
مفعولها محلياً، وهذا ما حدث 
في مصر حيث لا استجابة لتلك 
الرسائل المدسوسة التي يبثها 
هــذا الإعـــلام، ولكن يهمنا ليس 
فــي مــصــر فــحــســب، بــل فــي دول 
الــذي تصدى  التحالف الرباعي 
لــلــمــشــروع بــرمــتــه وصــمــد حتى 
اللحظة أن تصل رسائلنا نحن 
للمجتمع الدولي، أن نعمل على 
اخــتــراق هــذا الإعـــلام ولا نكتفي 
بمخاطبة أنفسنا فحسب، فإن 
كــنــا قـــد أبــطــلــنــا مــفــعــول تــأثــيــر 
هــذه الأدوات على مجتمعاتنا 
بـــكـــشـــفـــهـــا، فــــإنــــنــــا فـــشـــلـــنـــا فــي 
تــأســيــس قـــوانـــا الــنــاعــمــة الــتــي 
تخاطبهم فــي عقر دارهــــا، وقد 
كان ذلك متاحاً وما زال ولكننا 
مــــتــــقــــاعــــســــون عــــــن الـــتـــخـــطـــيـــط 

والإعداد له.

دوامة العنف تعود مجدداً إلى سريلانكا

كِر؟
َّ

التغيير الديموغرافي في اليمن... هل من مُد

خلفيّات سودانيّة...
شـــــــكّـــــــلـــــــت أواخـــــــــــــر 
الــــخــــمــــســــيــــنــــات ذروة 
تــــســــيــــيــــس الـــــضـــــبّـــــاط 
ــذ 

ّ
الـــعـــرب. فـــي ١٩٥٧ نــف

عــــلــــي أبــــــــو نـــــــــــــوّار، فــي 
الأردن، انقلاباً ناصري 
الـــــهـــــوى، لــــم يُـــكـــتـــب لــه 
فـــــي ١٩٥٨،  الـــــنـــــجـــــاح. 
ركــب ضــبّــاط ســوريّــون 
الـــطـــائـــرة إلــــى الــقــاهــرة 
مــن دون عــلــم الرئيس 
والــحــكــومــة والــبــرلمــان. 

هناك اتفقوا مع جمال عبد الناصر 
على فرض أمر واقــع سُمّي الوحدة. 
عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف 
ذا أيضاً انقلاباً في العراق لإسقاط 

ّ
نف

«ســـيـــاســـة الأحـــــــــلاف» الــــتــــي رعـــاهـــا 
النظام المَلكيّ.

فــــي الــــــســــــودان، اخـــتـــلـــف الأمــــــر. 
انقلاب إبراهيم عبّود في ١٩٥٨، بعد 
عامين على الاستقلال، خلا تماماً من 
الآيديولوجيا. كان انقلاباً مهنيّاً، أو 
«كــاريــريّــاً» إذا صــحّ التعبير. سببه 
المــعــلــن أنّ الـــتـــوافـــق اســتــحــال داخـــل 
الأحــــزاب الــســيــاســيّــة فــي ظـــلّ رئيس 
الــحــكــومــة عــبــد الــلــه خــلــيــل. الــحــيــاة 
الحزبيّة عُطّلت والقادة السياسيون، 
ــفــوا إلـــى جــوبــا. 

ُ
بــمــن فــيــهــم خــلــيــل، ن

ي اتّحاد نقابات 
ّ
م، وصُف

ّ
عُق الجيش 

العمّال وحُرّم الإضراب.
لكنّ الانقلاب، الذي كان بالتعريف 
ضدّ الديمقراطيّة، لم يسع بتاتاً إلى 
أدلجة نفسه. فهو لم يغيّر السياسات 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة، ولا طالب 
بالوحدة العربيّة. لقد ساعده في ذلك 
أنّ الــســودان عــرف الاتّــحــاد مع مصر 
لستّة عقود، واستنتج أنّ ذاك الاتّحاد 
إلحاق يضاف إلى الإلحاق العثمانيّ، 
ومـــن بــعــده الــبــريــطــانــيّ. ولــئــن جعل 
المهديّون وطنيّة السودان واستقلاله 
فــإنّ الختميين باتوا يكتفون  هدفاً، 
بالعلاقة الودّيّة مع الجار الشماليّ، 
خــصــوصــاً أن شــهــيّــة عــبــد الــنــاصــر 
لــلابــتــلاع تــفــوق شــهــيّــة ســابــقــيــه من 

حكّام القاهرة.
جــعــفــر نـــمـــيـــري، الـــــذي اســتــولــى 
بـــدا لوهلة  عــلــى السلطة فــي ١٩٦٩، 
شيئاً مختلفاً. فهو وصل كناصري 
متحالف مــع الشيوعيين، يستورد 
إلــــــى الــــخــــرطــــوم تـــجـــربـــة «الاتّـــــحـــــاد 
الاشتراكيّ» ويباشر تأميم المصارف 
والــــــشــــــركــــــات وتــــنــــفــــيــــذ إصـــــلاحـــــات 
زراعيّة. لكنّ تلك الوهلة كانت قصيرة 
جدّاً. فعبد الناصر نفسه ما لبث أن 
ــــي، وانـــتـــشـــرت لــنــمــيــري صـــورة 

ّ
تــــوف

شهيرة وهو يبكي لحظة وصوله إلى 
الجنازة في القاهرة. لكنْ ما إن انقلب 
الــســادات على الناصريّة حتّى  أنــور 
انــقــلــب مــعــه نــمــيــري. وحـــين قاطعت 
الــجــامــعــة الــعــربــيّــة مــصــر الــســاداتــيّــة 
ردّاً على كامب ديفيد، كان السودان 
على رأس الدول العربيّة القليلة التي 

لم تقاطع.
شيء آخر لعب دوره في الدفع إلى 
ه الخلاف مع 

ّ
العراء الآيديولوجيّ. إن

الــحــزب الشيوعي بعد 
انقلاب الضابط هاشم 
الــذي  العطا فــي ١٩٧١. 
ل 

ّ
كاد ينجح لولا التدخ

الــلــيــبــيّ. حــيــنــذاك أعــدم 
أمـــين عـــام الـــحـــزب عبد 
الــــــــخــــــــالــــــــق مـــــحـــــجـــــوب 
والــــــــقــــــــائــــــــد الـــــنـــــقـــــابـــــي 
الــشــفــيــع أحــمــد الــشــيــخ 
عـــــلـــــنـــــت الـــشـــيـــوعـــيّـــة 

ُ
وأ

جريمة. بيد أنّ الحكّام 
الــعــســكــريــين ارتـــدعـــوا، 
بــســبــب تــلــك الــتــجــربــة، عــن اســتــيــراد 
الــذي عــمّ البلدان  النمط السوفياتي 
العربيّة الأخرى المحكومة بالعسكر. 
هكذا بقي النظام أشــدّ هلهلة وأقــلّ 

تبريراً لذاته.
عمر البشير، الذي استولى على 
بــــدا هـــو الآخـــر  فـــي ١٩٨٩،  الــســلــطــة 
ــــــه مــــجــــرّد ضــابــط 

ّ
آيـــديـــولـــوجـــيّـــاً: إن

نــهــاراً، فيما شيخه  إســلامــي يحكم 
الليل.  الــتــرابــي مــن يحكم فــي  حسن 
ونـــــــزولاً عــنــد رغـــبـــة الأخـــيـــر صـــارت 
الخرطوم مقرّاً لتنظيمات راديكاليّة 
وأمــمــيّــة وإرهــابــيّــة. أســامــة بــن لادن 
الذي أقام فيها بين ١٩٩٠ و١٩٩٦ كان 

واحداً من هؤلاء.
هــذه الوهلة الأولـــى لــم تــدم هنا 
أيــضــاً. الــعــســكــري المــصــنــوع مــا لبث 
أنّ تــمــرّد عــلــى الــشــيــخ الــصــانــع: في 
اعــتُــقــل  ١٩٩٩ اخـــتـــلـــفـــا، وفـــــي ٢٠٠١ 
عها 

ّ
المــذكّــرة التي وق الترابي بحجّة 

حزبه «المؤتمر الشعبيّ» مع «الحركة 
الشعبيّة» الجنوبيّة.

الانــــعــــطــــاف الأضـــــخـــــم كــــــان فــي 
الـــجـــنـــوب. فــفــي ٢٠٠١، وضــــــدّاً على 
الــقــســري السابقة،  ســيــاســات الــدمــج 
وافــــــــــــق الـــــبـــــشـــــيـــــر عـــــلـــــى اســــتــــفــــتــــاء 
هم سيصوّتون 

ّ
أن الجنوبيين مدركاً 

ــــه 
ّ
لـــلانـــفـــصـــال، وهــــــذا مــــا حـــصـــل. إن

الحدث الذي كان في وسعه أن يجعل 
الــبــشــيــر زعــيــمــاً تــاريــخــيّــاً مــجــيــداً لو 
 

ّ
ه عبّر عن قناعة عميقة لديه بحق

ّ
أن

الجنوبيين في تقرير المصير. الأمر لم 
يكن كذلك بالطبع، إذ السبب الفعلي 
كــان التخلّص من «عــبء» المختلفين 
ديــنــيّــاً وإثــنــيّــاً والـــرهـــان عــلــى إنــهــاء 
العقوبات الأميركيّة. كلفة هذا القرار 
كــانــت خـــســـارة أكــثــر مـــن ثــلــثــي نفط 

السودان.
ــل قاسماً مشتركاً 

ّ
شــيء آخــر مــث

بين العسكريين الثلاثة: كانوا كلّما 
خلا وفاضهم من الخطط والأفكار، 
وهــــو غــالــبــاً خـــــالٍ، يــــقــــرّرون تــعــريــب 
الجنوب وأسلمته وفــرض الشريعة 
عـــلـــيـــه. ضـــحـــايـــا الـــقـــتـــال والمـــجـــاعـــة 
والــتــهــجــيــر تــــوزّعــــوا عــلــى أكـــثـــر من 
حـــــــرب، وعُــــــــــدّوا بــــالمــــلايــــين، قـــبـــل أن 
تــنــضــاف حــــروب أخــــرى فـــي دارفــــور 
غــربــاً، وفـــي جــنــوب كـــردفـــان والــنــيــل 
الأزرق. المآسي، هنا أيضاً، كانت من 

 الإنسانيّة.
ّ

عيار الجرائم بحق
إنّ في ذلك كلّه شيئاً من «تفاهة 
الـــشـــرّ» الــتــي انــتــفــض الــســودانــيّــون 

ضدّها مراراً، وينتفضون اليوم.

حازم صاغيةسوسن الشاعر

جمعة بوكليب

همدان العليي*
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الموجة الجديدة للإرهاب
شـــهـــدت الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة 
انــتــعــاشــاً كــبــيــراً، الأســبــوع المــاضــي؛ 
فـــمـــن تـــفـــجـــيـــرات ســــريــــلانــــكــــا، إلـــى 
الــهــجــوم عــلــى مــقــر المــبــاحــث العامة 
بــمــديــنــة الـــزلـــفـــي شـــمـــال الــعــاصــمــة 
الـــــريـــــاض، إلـــــى إعــــــلان أمـــــن الـــدولـــة 
الـــســـعـــوديـــة عــــن اعـــتـــقـــال مــجــمــوعــة 
مــن ثــلاثــة عــشــر إرهــابــيــاً فــي عملية 
اســـتـــبـــاقـــيـــة، وصـــــــولاً إلـــــى عــمــلــيــات 
وخــلايــا فــي مــصــر والمـــغـــرب، وليس 
انتهاءً بالحركة القوية لميليشيات 
الإرهاب والأصولية في غرب ليبيا، 
والـــخـــطـــر كـــبـــيـــر جـــــداً عـــلـــى الــــدولــــة 
الــســودانــي من  السودانية والشعب 

تحرّك خلايا الإرهاب هناك.
بـــــدأت تتكشف  فـــي ســريــلانــكــا 
بــعــض الــتــفــاصــيــل المــهــمــة عـــن تلك 
العمليات الإرهــابــيــة المــجــرمــة التي 
استهدفت بعض الكنائس والأماكن 
الــــعــــامــــة، تـــزامـــنـــاً مــــع عـــيـــد الــفــصــح 
ذيها 

ّ
المسيحي، وعلى عكس مراد منف

فــقــد حـــصـــدت اصــطــفــافــاً دولـــيـــاً مع 
الـــــدولـــــة الـــســـريـــلانـــكـــيـــة، كـــمـــا نــالــت 
تعاطفاً شعبياً حقيقياً مع ضحايا 

تلك العمليات.
في السعودية، تحرّكت الخلايا 
الـــنـــائـــمـــة بـــعـــد خـــمـــول طـــــال نــســبــيــاً 
المــاضــيــين، ولكن   بالعقدين 

ً
مــقــارنــة

المـــــفـــــاجـــــأة كــــانــــت فـــــي الاســـتـــجـــابـــة 
الأمنية المباشرة في مقرّ أمن الدولة 
المـــســـتـــهـــدف فــــي الـــزلـــفـــي، حـــيـــث تـــمّ 
القضاء على الإرهابيين الأربعة في 
لــحــظــتــهــا، ولـــم يــســتــطــع أحـــد منهم 
تلوا جميعاً خارجه، 

ُ
اقتحام المقرّ فق

ولم ينالوا إلا الموت.
وبالتزامن مع ذلك حدث أمران 
بالغا الأهمية، حيث أعلنت الدولة 
السعودية عن تنفيذ أحكام القضاء 
ــة 

ّ
فـــي ٣٧ مـــن الإرهـــابـــيـــين مـــن الــســن

والــشــيــعــة مـــمّـــن اكــتــمــلــت إجــــــراءات 
محاكماتهم، وتم التصديق النهائي 
على أحكامهم، فتمّ التنفيذ في أكثر 
من مكانٍ، تحت مبدأ العدالة الناجزة 
وقوة النظام والقانون، وكذلك أعلنت 
الــدولــة أن تلك العملية  رئــاســة أمــن 
كــــانــــت بــــدايــــة لمـــخـــطـــطـــات إرهـــابـــيـــة 
ـــتـــل مــنــهــا هـــــؤلاء الأربـــعـــة، 

ُ
لــخــلــيــة ق

وتــم إلــقــاء القبض على ثــلاثــة عشر 
إرهابياً، في عمليةٍ استباقية.

هذا التوقيت المتزامن لانتعاش 
 ،

ً
الإرهــــــاب وخـــلايـــاه لـــم يــكــن صــدفــة

بـــل هـــو مـــؤشـــرٌ عــلــى تـــحـــركٍ مــنــظــمٍ 
للدول الداعمة للحركات الأصولية 
والتنظيمات الإرهابية في المنطقة 
والــعــالــم، فــي إيــــران وتــركــيــا وقــطــر، 
وهــــــــي الـــــتـــــي بــــــــــدأت تــــخــــســــر عــلــى 
كــافــة، عــربــيــاً وإقليمياً  المــســتــويــات 
ودولياً، ولم يبق أمامها إلا تنشيط 
خــلايــاهــا حـــول الــعــالــم لإعــــادة نشر 

الإرهاب والتخريب.
لــــربــــط الأمــــــــور بــبــعــضــهــا، فــقــد 
كــتــب كــاتــب هـــذه الــســطــور فـــي هــذه 
الــصــحــيــفــة وهـــــذه المـــســـاحـــة مــحــذراً 
مـــــن أنــــنــــا «مـــقـــبـــلـــون عـــلـــى مـــرحـــلـــةٍ 
جديدةٍ من الإرهاب ستطلقها الدول 
الثلاث، إيران وتركيا وقطر، لإيقاف 
هـــذا الــتــغــيــيــر الــكــبــيــر الــــذي يــجــري، 
وســــتــــتــــراقــــص خــــلايــــاهــــا الـــعـــامـــلـــة 

وســــتــــوقــــظ الـــنـــائـــمـــة مــــنــــهــــا»، ولـــم 
يــكــن هـــذا رجــمــاً بــالــغــيــب ولا تنبؤاً 
بــالمــســتــقــبــل، ولــكــنــه قــــــراءة واقــعــيــة 
وعقلانية مضنية لحجم المتغيرات 
وطبيعة الصراعات واستراتيجيات 
الــتــحــالــفــات فــي المــنــطــقــة، وقـــد تابع 

الجميع ما حدث.
قــــــــبــــــــل صــــــــنــــــــاعــــــــة الإرهــــــــــــــــــــاب 
وتنظيماته، هناك صناعة للسخط 
وصناعة للإحباط تسبق ذلك، وهما 
صناعتان شهدتا ترويجاً واسعاً من 
الـــدول الــثــلاث فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 
وتــــحــــديــــداً الأســــبــــوعــــين المـــاضـــيـــين، 
وثمة نموذجان بارزان لذلك: الأول، 

الفتوى، ونموذجها تلك الفتوى التي 
أصدرها مفتي الأصولية والإرهاب 
الليبي الغرياني من مقره في تركيا، 
والتي يصدّ فيها المسلمين عن بيت 
الله الحرام، ويحرض على ترك الحج 
والـــعـــمـــرة وإنـــفـــاق الأمــــــوال فـــي دعــم 
الجماعات الإرهــابــيــة التي هــو رمــزٌ 

من رموزها.
والـــــــــنـــــــــمـــــــــوذج الــــــــثــــــــانــــــــي، هـــو 
الدائم والمستمر والمنظم  التحريض 
من قبل الدول الثلاث ضد التحالف 
ـــر فــــي المـــنـــطـــقـــة، الــــــذي تــمــثــلــه 

ّ
المـــظـــف

الــســعــوديــة والإمــــــارات ومــصــر ومــن 

مــعــهــا مــــن الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وهــــذا 
التحريض شــاركــت فيه كــل وسائل 
الإعــلام ومواقع الإنترنت، ووسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والمــؤســســات 
الـــتـــابـــعـــة لــتــلــك الـــــــدول أو لــجــمــاعــة 
الإخــــــــوان المــســلــمــين فــــي كــــل مـــكـــانٍ، 
ورموز الإسلام السياسي من إخوان 
إلى سرورية إلى عشرات الجماعات 
والتنظيمات الأصولية والإرهابية.

ليس أكبر خطأ ممن يعتقد أن 
العمليات الإرهابية تبدأ بتخطيط 
خــلــيــةٍ مـــا يــشــكّــلــهــا بــعــض الــشــبــاب 
المـــجـــرم والمــــخــــدوع لــعــمــل إرهـــابـــي، 
ومــــن ثـــم الــقــيــام بــتــنــفــيــذه، ولا يــقــلّ 

عنه خطأ أو مــشــاركــة فــي الجريمة 
تــــلــــك المــــــؤســــــســــــات الــــحــــقــــوقــــيــــة أو 
المــدنــيــة أو الإنــســانــيــة الـــتـــي تصف 
ــاع 

ّ
الأصـــولـــيـــين ورمــــوزهــــم مـــن صــن

الـــســـخـــط والإحــــــبــــــاط والـــتـــحـــريـــض 
بــأنــهــم أصـــحـــاب رأي أو مــعــتــقــلــون 
سياسيون، من دون أن تكلف نفسها 
البحث عــن جرائمهم المعلنة، ومن 
دون أن يطرف لها جفنٌ تجاه حقوق 

ضحايا هذا الإرهاب ورموزه.
اختلال الأولــويــات هو أحد أهم 
ما تقع فيه هذه الجهات، فمن دون 
 ،

ٌ
بــلــدٍ مستقرٍ وآمــــنٍ لا تــوجــد عــدالــة

 لأحد، 
ٌ
ومن دون عدالةٍ لا توجد حرية

فالحرية جــزء مــن أســاس أكــبــر، هو 
الــعــدل، ومــن دون بلدٍ مستقرٍ وآمــنٍ 
الــعــدل، ولا يتمكن  لا يمكن تحقيق 
الـــقـــضـــاء مـــن حـــل الــــنــــزاعــــات، وهـــذا 
الاخــــتــــلال الـــقـــائـــم ســـبّـــب كـــثـــيـــراً مــن 
المآسي والأزمات الكبرى في المنطقة.

هــذا التيار الأصــولــي الإرهــابــي 
يــجــد تــعــاطــفــاً عــريــضــاً مـــن الــيــســار 
الــعــالمــي والـــغـــربـــي تـــحـــديـــداً، فــطــالمــا 
روّج لأفــكــاره ورمــــوزه وتهجم على 
الـــــدول الــتــي تــحــاربــه، وهـــو أوضـــح 
مـــــن قـــبـــل قـــــدرتـــــه عـــلـــى الـــــدفـــــاع عــن 
أعــــتــــى الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الـــديـــنـــيـــة، 
إيــران،  كالجمهورية الإســلامــيــة فــي 
والــتــصــالــح مــعــهــا، وذلـــك بالتوقيع 
عــلــى «الاتــــفــــاق الـــنـــووي مـــع إيــــران» 
قبل ســنــواتٍ، وهــو الاتــفــاق «الأســوأ 
فــي الــتــاريــخ»، كــمــا وصــفــه الرئيس 

الأميركي الحالي دونالد ترمب.
الـــبـــاحـــث والمــــتــــابــــع يــســتــطــيــع 
الـــــــدول  لــــجــــوء هـــــــذه  مــــلاحــــظــــة أن 
الثلاث المعادية لمثل هذه الأساليب 
هو إقرار بالتراجع الكبير لقدرتها 
عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر الــــداخــــلــــي؛ فــعــمــلاء 
هـــــــذه الــــــــــدول الـــــثـــــلاث يــخــضــعــون 
للمحاكمات في أكثر من بلدٍ عربي 
بــالمــعــلــومــات والــحــقــائــق، وبــالأدلــة 
والــبــراهــين، وقــد أصبحت قدرتهم 
محدودة جداً وشبه معدومةٍ على 
الــعــمــل مــن الـــداخـــل، أمـــا فــي مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــتــمّ ويــتــمّ 
فــضــحــهــم وكــشــف المــتــخــفــين منهم 

في كل لحظةٍ.

قبل هذا وذاك، فإن نشر الوعي 
تــجــاه هــــذه الــجــمــاعــات الأصــولــيــة 
والتنظيمات الإرهابية المستمر منذ 
ســنــواتٍ قد بــدأ يؤتي أكله وتظهر 
ثـــمـــاره، فـــالإرهـــاب شــجــرةٌ ثــمــارهــا 
الإرهابيون وجذورها الأصوليون 
المتطرفون، ودون تجفيف الجذور 

ستستمر في إنتاج الإرهاب.
هـــــــــذا الـــــــوعـــــــي بـــــــــدأ بــــمــــواقــــف 
ســــيــــاســــيــــةٍ واضـــــــحـــــــةٍ وصــــريــــحــــةٍ 
تـــجـــاه الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي الــطــائــفــي 
ومــيــلــيــشــيــاتــه وذيـــــولـــــه، وأهــمــهــا 
الحرب بالقوة العسكرية الخشنة 
ضــد الــحــوثــي فــي الــيــمــن، والمــحــور 
الأصولي التركي القطري الإخواني 
بــفــروعــه وجــمــاعــاتــه وتــنــظــيــمــاتــه، 
وأهــمــهــا مقاطعة قــطــر، وتصنيف 
 ،

ً
 إرهــابــيــة

ً
جماعة الإخـــوان جماعة

مع كل ما تفرّع عن هذه المواقف من 
تفاصيل لا تُحصى.

أثــبــت الأمــــن الــســعــودي قــدرتــه 
على القضاء على الإرهاب وخلاياه 
والأصولية وأتباعها مع يقظة دائمة 
وعمليات استباقية ناجحة، وقدم 
فــي ســبــيــل ذلـــك الأبـــطـــال الأشــــاوس 
بين شهيدٍ وجريحٍ ليكتبوا بدمائهم 
الزكية صفحاتٍ مطرزةً بالفخر في 

تاريخ الأمجاد الوطنية.
أخيراً، البسطاء وحدهم ظنوا 
أن الإرهاب قد انتهى والأصولية قد 
تــلاشــت، ومــا تقوله هــذه الأحـــداث 
جميعاً هو أن المعركة لا تزال طويلة، 
لــهــا ونعطيها  فــيــجــب أن نــســتــعــد 

قدرها المستحق من الاهتمام.

إرهاب... وعنصرية... و«يوجينيون»!
أذكــــــــــر لــــلــــزعــــيــــم الــــبــــريــــطــــانــــي 
اليساري العمالي والوزير السابق 
تــونــي بــن مــقــولــة طــريــفــة هــي «مَــن 
يحمّل الفكر الاشتراكي مسؤولية 
جرائم ستالين، كمَن يحمّل المسيح 

تبعات مجازر محاكم التفتيش»!
وبالفعل، لا يجوز الربط المباشر 
بين فكرة - أو نظرية أو منظومة قيَم 
- يتقبّل حاملها معارضتها... ولا 
يمانع في التعايش مع مَن يخالفه، 
وبـــين مــمــارســة فـــرد أو جــمــاعــة من 
هوية دينية أو سياسية أو عرقية ما 
الفرض والقهر والإلغاء لكل مخالفٍ 

أو مناوئ.
خـــلال الأيـــــام الــقــلــيــلــة الــفــائــتــة، 
شــــــهــــــدنــــــا مــــــــجــــــــزرة فــــظــــيــــعــــة فـــي 
سريلانكا. ولم يمر وقت طويل حتى 
تبينّ أن وراءهــا الجماعات نفسها 
الــتــي تسعى جــهــدهــا لـــزج الإســـلام 
والمسلمين في حرب «الخيار صفر» 
مــع الــعــالــم كــلــه. وكــأنــمــا «الــحــرب» 
على المدنيين المسيحيين في الغرب 
فــي حساب هــذه الجماعات ليست 
كافية، جاء الدور الآن لفتح معارك 
ضـــــد الــــبــــوذيــــين والـــــهـــــنـــــدوس فــي 

جنوب آسيا.
طـــبـــعـــاً، هـــــذا الإجــــــــرام الــعــبــثــي 
ف عبر استهدافه 

ّ
المشبوه، لن يخف

المدنيين البوذيين من معاناة أبرياء 
الروهينغا، ولن يفتّ بقتله الأبرياء 
الهندوس في عضد متشدديهم... 
مثل رئــيــس وزراء الهند نــاريــنــدرا 
مــــــــــــودي الــــــــــــذي يــــــخــــــوض حــــالــــيــــاً 

انتخابات «ماراثونية» مهمة، بل 
العكس تماماً هو الصحيح.

وكـــنـــا ومـــــا زلـــنـــا نــشــهــد كــيــف 
أسهمت الجرائم العبثية - المرتكبة 
زوراً باسم الدين - في رفع شعبية 
غــــــــلاة الــــعــــنــــصــــريــــين المـــســـيـــحـــيـــين 
فــــي أوروبــــــــــا وأمــــيــــركــــا، ووصـــلـــت 
تــداعــيــاتــهــا مـــؤخـــراً إلـــى أســتــرالــيــا 

ونيوزيلندا...
خـــلال فــتــرة قــصــيــرة سيتوجّه 
الــنــاخــبــون الأوروبـــيـــون إلــى مراكز 
الاقتراع للتصويت في الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة. وكـــل المـــؤشـــرات تــرجّــح 
تـــقـــدمـــاً كـــبـــيـــراً لــلــيــمــين الــعــنــصــري 
والشعبوي المتطرف في معظم دول 
الـــقـــارة. وهـــذه الــظــاهــرة لا تقتصر 
على أوروبا، التي هي اليوم الوجهة 
الأولى لمد اللجوء والهجرة من آسيا 
وأفـــريـــقـــيـــا، بـــل تــشــمــل الأمــيــركــتــين 
حــــيــــث يــــســــجــــل الــــيــــمــــين المـــــنـــــاوئ 

للمهاجرين والمسلمين صعوداً...
بل قبل أن ننسى، ولا يجوز أن 
ننسى، أن الضرر الأكبر، والأسبق 
زمـــنـــيـــاً، وقـــــع فــــي الـــــــدول الــعــربــيــة 
والإســــلامــــيــــة. فــفــي بــلــدانــنــا أهـــدر 
التطرف المدّعي «الإسلام الحقيقي» 
ـــي والـــشـــيـــعـــي) دم 

ّ
(بـــشـــقـــيـــه الـــســـن

المسلمين، ذبحاً وحرقاً وتفجيراً.
لقد أسهم إسهاماً مباشراً في 
هـــــدم مـــؤســـســـات الــــــــدول، وتــدمــيــر 
اقـــتـــصـــاداتـــهـــا، وإذلال ســيــادتــهــا، 

وتشريد أهلها، وتهجير عقولها.
حــــــرب  إزاء  واقــــــعــــــيــــــاً  نــــــحــــــن 

يُــزجّ فيها  انتحارية شاملة. حــرب 
الإســــــلام بــوصــفــه ديـــنـــا وحـــضـــارة 
وهوية وشعوبا في مواجهة غير 
متكافئة محسومة النتيجة سلفاً... 
ضد العالم بأسره، ضد الحضارة 

البشرية كلها.
ولكن مهلاً...

هــــنــــا، عـــلـــى أولــــئــــك الــــذيــــن مــا 
زالــــت لــديــهــم الـــقـــدرة عــلــى مــحــاولــة 
تحليل حالة العالم، رصد الظواهر 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 

تتحكم به، وتتفاعل معه.
فــــــي الــــــعــــــام المــــــاضــــــي نـــشـــرت 
صحيفة «الإندبندنت» البريطانية 

الــذي  تقريراً لافــتــاً بعنوان «الــدعــم 
كان يلقاه اليوجينيون لم يتبخر، 
لكنه عاد اليوم إلى قلب الساحة». 
ولــقــد أشــــارت كــاتــبــة الــتــقــريــر لويز 
رو إلى اجتماعات عُقدت في إحدى 
الكليات الجامعية المرموقة بلندن 
لـــجـــمـــاعـــات تــــدّعــــي الــــحــــرص عــلــى 
«تــحــســين الــجــنــس الــبــشــري». ومــن 
ثم، عرضت بدقة التيارات الفلسفية 
والسياسية والثقافية التي بلورت 

أفكاراً ومعتقدات في هذا الاتجاه.
الـــكـــاتـــبـــة قــــالــــت فــــي تــقــريــرهــا 
إن مــفــهــوم «الانــتــقــائــيــة النسلية» 

Selective Breeding ليس جديداً بل 
يعود إلى فكر الفيلسوف الإغريقي 
أفلاطون الذي رأى فضائل «النسل 
الــصــحــيــح» فــي أهـــل الــســلــطــة، ومــا 
يستتبع ذلك من انتقاء واستثناء. 
بعدها، في أواخر القرن الـ١٨ جاءت 
نــظــريــات تـــومـــاس مــالــتــوس حــول 
الــســكــان والمــــــوارد لــتــنــبّــه كــثــيــريــن، 
وكــان بين أبــرز مَــن تأثر بها المفكّر 
والـــعـــالـــم الــــرائــــد تـــشـــارلـــز دارويـــــن 
صاحب نظرية «النشوء والارتقاء» 

وأساسها «البقاء للأصلح».
وبــــــــدورهــــــــا، أثـــــــــرت نـــظـــريـــات 
دارويــــن وأعــمــالــه فــي أعــمــال قريبه 

العالم الموسوعي فرنسيس غالتون، 
الـــــــذي يـــعـــد رائـــــــد «الـــيـــوجـــيـــنـــيـــين» 
الـــــذي أطــلــق  Eugenicists والمــفــكــر 
تسمية Eugenics عام ١٨٨٣؛ وجاءت 
مــن كلمة «يوجينيس» اليونانية 

التي تعني «الأصل الطيب».
الـــشـــرق  الــــــذي زار   - مــــع غـــالـــتـــون 
الأوســــــط وجـــــال فـــي بــعــض أرجــــائــــه - 
أصــبــح الــعــمــل نــحــو «تــنــقــيــة» الجنس 
الـــبـــشـــري، والــتــمــيــيــز بــــين «الـــشـــعـــوب 
الــجــيــدة» و«الـــهَـــمَـــج- أو المــتــوحــشــين»، 
مدرسة شبه متكاملة في نظرية التفوق 

العنصري والخصائص الوراثية.

ومـــن ثـــم، فـــإن الــحــســم بــوجــود 
«مـــــزايـــــا» و«عـــــيـــــوب» وراثــــيــــة عــنــد 
جماعات بشرية بعينها يستحيل 
أن يغيّرها التعليم والتثقيف، مهّد 
الطريق لكل النظريات العنصرية 
التي عرفها العالم فيما بعد، والتي 
خــــرجــــت مـــــن قـــــاعـــــات الـــجـــامـــعـــات 
المــمــارســات  إلــى  والأوراق البحثية 

السياسية والحربية.
تــــــاريــــــخ  فـــــــــي  يـــــــقـــــــرأ  مَـــــــــــن  إن 
«اليوجينيين» لا يمكن أن يستغرب 
كــــيــــف وُلــــــــــــدت نـــــظـــــريـــــات «الـــــعـــــرق 
الـــصـــافـــي» أو «الـــشـــعـــب المـــتـــفـــوق»، 
وعـــبـــثـــيـــة جَــــســــر الــــهــــوة بــــين الأمــــم 

«المتقدمة» و«المتخلفة».
نعم، أدولف هتلر لم «يخترع» 
شيئا ولم يأت بشيء من عندياته، 
ومـــــــا كـــــانـــــت «وصـــــــفـــــــات» شـــريـــكـــه 
جـــــوزيـــــف مـــنـــغـــيـــلـــي ابــــتــــكــــاراً غــيــر 
مـــــســـــبـــــوق. فـــقـــبـــلـــهـــمـــا، كـــــانـــــت كــل 
الممارسات العنصرية الإلغائية التي 
عرفتها البشرية في القرون الأخيرة 

تقريباً «القاعدة لا الاستثناء».
بــــــل لــــعــــل الـــــســـــذاجـــــة ومــــآســــي 
الــــحــــروب الـــتـــي روّجـــــــت لـــشـــعـــارات 
مــثــالــيــة مــثــل «الـــحـــريـــة والمــــســــاواة 
والأخـــــــــوة» أو «الـــحـــيـــاة والـــحـــريـــة 
والسعي إلى السعادة» أو «الإعلان 
الــعــالمــي لــحــقــوق الإنـــســـان» - الـــذي 
أصـــــدرتـــــه مــنــظــمــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
(١٩٤٨) - أوهمتنا بأننا نستطيع 
راً متصالحاً 

ِّ
أن نخلق عالماً متحض

مع نفسه.

تـــركـــنـــا غـــالـــتـــون  ولـــــكـــــن، إذا 
جـــانـــبـــا وعـــــدنـــــا إلــــــى مـــالـــتـــوس، 
تــصــدمــنــا حــقــيــقــتــان؛ اقــتــصــاديــة 
وتكنولوجية. وهاتان الحقيقتان 
لا تـــشـــجـــعـــان عـــلـــى تـــوقـــع نــهــايــة 
قــــريــــبــــة لـــلـــعـــنـــصـــريـــة والأنــــانــــيــــة 
والــصــراع من أجــل البقاء. ذلــك أن 
دعـــائـــم الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــتـــي تبشر 
«اقــــتــــصــــاد الـــــســـــوق» و«عــــولمــــة  بـــــ
تــــبــــادل  المــــــــــــال» و«حـــــــريـــــــة  رأس 
الــســلــع والـــخـــدمـــات» بــلا قــيــود أو 
ضوابط... تهتز بشدة وتتهاوى. 
والـــتـــطـــوّر الــتــكــنــولــوجــي المــذهــل 
يــلــغــي بــســرعــة مــخــيــفــة مُــســلّــمــات 
ووظـــائـــف ومـــمـــارســـات، ويُــحــدث 
فــي نــمــط معيشة البشر  «ثـــــورة» 
وتواصلهم ومصالحهم... ويعيد 

تعريف حاجاتهم وعلاجاتها.
نــحــن نــعــيــش فـــي عــالــم يتغير 
بسرعة تكاد تكون فوق توقعاتنا، 

ناهيك من طاقة إدراكنا.
إنـــنـــا نــعــيــش فــــي زمـــــن إعـــــادة 
الــهــويــات، ومعها تعريف  تعريف 

المصالح... والصديق والعدو.
وصحيح ما ذهب إليه تحقيق 
«الإندبندنت»، عن أن التمييز على 
ى 

ّ
أســاس العرق واللون، الــذي تخف

مؤقتاً تحت ستار حضاري مهلهل، 
عاد إلى قلب الساحة السياسية بلا 

مواربة أو خجل أو ندم.
نــحــن الـــيـــوم فـــي عــصــر صـــدام 
حـــــــضـــــــارات، وثـــــمـــــة مَـــــــن يـــتـــعـــجّـــل 

حدوثه... بل وتبريره.

على أولئك الذين ما زالت لديهم القدرة على محاولة تحليل حالة 
العالم رصد الظواهر الاجتماعية والسياسية التي تتحكم به

 ثمارها الإرهابيون وجذورها الأصوليون المتطرفون 
ٌ
الإرهاب شجرة

ومن دون تجفيف الجذور ستستمر في إنتاج الإرهاب والإرهابيين

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

 ميهير شارما*                   

لا تزال ذكريات الحرب والإرهاب حاضرة 
في سريلانكا، فقد كانت الحرب الأهلية التي 
امـــتـــدت لــعــقــود بـــين الــحــكــومــة الــتــي يسيطر 
عــلــيــهــا الــســنــهــالــيــون فـــي كــولــومــبــو وحــركــة 

«نمور التاميل» وحشية بكل المقاييس. 
وقد انتهت تلك الحرب منذ عِقد بمعركة 
كـــبـــرى ضـــاريـــة وقـــعـــت بـــالـــقـــرب مـــن المــحــيــط 
الهندي، وحــصــدت أرواح آلاف المدنيين. مع 
ذلــك لم يكن لــدى سريلانكا الجميلة، والتي 

تتسم بالتعدد الثقافي، النسيج الواحد. 
فــي صــبــاح عــيــد الــفــصــح عــنــدمــا تــم قتل 
الــفــنــادق على  المــئــات مــن المسيحيين ونــــزلاء 
أيــدي انتحاريين تذكرنا بشكل مــأســاوي أن 

هذا البلد غير متصالح مع ذاته. 
وليس هذا هو البلد الوحيد في جنوب 
آسيا الذي لم يتصالح مع ذاته، فقد شهدت شبه 
القارة بأكملها، والتي حكمها البريطانيون 
ذات يوم من دلهي خلال العقد الماضي، تكريساً 
للهوية الدينية والعرقية وترسيخاً وتعميقاً 
للانقسامات. لا تــزال باكستان وأفغانستان 
ســاحــة متأججة بالتطرف والإرهــــاب، حيث 
الأقليات الدينية أكثر عرضة لأعمال العنف. 
وبــات التحول الديمقراطي في ميانمار ذات 
الأغلبية البوذية نقمة ونعمة في آن واحــد، 
الــطــرف عن  الــجــديــدة  حيث غضت الحكومة 
اضــطــهــاد وطــــرد أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا المسلمة 
بــهــا. كــذلــك تــأجــج الــعــنــف فــي إقــلــيــم كشمير 
مــــرة أخـــــرى بــعــد عــقــد مـــن الـــهـــدوء الــنــســبــي، 
واكتمل التحول هناك من توجه انفصالي ذي 
طابع علماني قومي إلى توجه تهيمن عليه 
الدوافع المتطرفة. كذلك تقترب منطقة الشمال 
الشرقي في الهند من حافة الهاوية مع بدء 
عمل الحكومة في نيودلهي على تكوين سجل 
للمواطنين بهدف عزل المهاجرين وترحيلهم 
من بنغلاديش الذين يقدر عددهم بالملايين 
بحسب زعم المسؤولين. ويتم التنافس خلال 
الانتخابات الهندية المرتقبة على أساس الدين 
والأمن والهوية، أكثر من أي انتخابات سابقة 

منذ استقلال البلاد.  
هناك أمر واضح للغاية هو أنه لا يوجد 
مــا يــدعــم ذلــك الافــتــراض الــســاذج بــأن النمو 
الاقــتــصــادي والــرخــاء أو حتى زيـــادة الوعي 
ســــوف يــســاعــد فـــي الـــحـــد مـــن الانـــقـــســـامـــات، 
ويحول دون انفجارها في شكل أعمال عنف. 
ربــمــا تــكــون ســريــلانــكــا ذاتـــهـــا الـــجـــزء الأكــثــر 
القارة الهندية طبقاً  تطوراً وتقدماً من شبه 

لمؤشرات التقدم الإنساني.  
يحمّل جل من في شبه القارة مسؤولية 
ما يحدث من تنامي للإرهاب الديني والعرقي 
لطرف آخر، فأفغانستان تلقي باللائمة على 
بــاكــســتــان، وبــاكــســتــان تــلــقــي بــالــلائــمــة على 
الهند، وتحمّل الهند البريطانيين مسؤولية 
ما يحدث في شبه القارة من انقسامات. مع 
ذلــك الحقيقة هــي أن كــل الـــدول التي تحررت 
من الاستعمار قد فشلت في أمر واحد، وهو 
بناء شكل من أشكال الهوية القومية العصرية 
الشاملة، فهي خط الدفاع الوحيد الذي يحمي 
من العنف في منطقة متكاملة ومحمّلة بعبء 

التاريخ مثل هذه المنطقة.   
ســريــلانــكــا نــمــوذج محبط يــوضــح مــدى 
خـــطـــورة الـــســـمـــاح بــالانــتــســاب لـــهـــويـــة، مثل 
الانتماء إلى دين أو جماعة عرقية، بأن يحدد 
مــوقــف وتـــوجـــه دولـــــة. زعــمــت حــركــة «نــمــور 
التاميل» أنها حركة علمانية، لكن على مدى 
سنوات الحرب الطويلة هاجم أفرادها الكثير 
من الأماكن الدينية البوذية وطــردوا وقتلوا 
آلاف المــســلــمــين. عــلــى الــجــانــب الآخــــر، تــزايــد 
تركيز المشهد السياسي في سريلانكا على 
الــعــســكــري» للهوية  «الــحــمــايــة» و«الــتــمــكــين 
ا 

ً
البوذية والسنهالية، وليس من المستغرب إذ

نشوب أعمال شغب ضد المسلمين.    
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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ة ثورية وشطح ماركسي
ّ
خف

روايــتــي لقصة ســيــد قــطــب مــع يوسف 
الــعــربــي»، اعتماداً  شحاتة ومجلة «الــعــالــم 
على المصدرين اللذين اعتمد عليهما عبد 
الــلــه الــخــبــاص فــي روايــــة تــلــك الــقــصــة على 
نــحــو مـــبـــتـــور، تـــبـــينّ عــكــس مـــا ذهــــب إلــيــه، 
فسيد آثر الصمت، وجبن أن يرد على ما قاله 
عنه رئيس تحرير مجلة «العالم العربي» 
الــجــديــد، محمود الــعــزب مــوســى، وعلى ما 
قاله عنه صاحب المجلة مدير إدارتها يوسف 

شحاتة.
في كتاب صــلاح عبد الفتاح الخالدي 
«ســيــد قــطــب مــن المــيــلاد إلـــى الاســتــشــهــاد»، 
الــذي أصـــدره عــام ١٩٩١، تــنــاول مــرة أخــرى 
قصة سيد قطب مع مجلة «العالم العربي»، 
وأعــــــاد قـــولـــه الـــســـابـــق إنــــه لا يـــعـــرف سبب 

الخلاف بينه وبين يوسف شحاتة.
الجديد في تناوله هذا نقله قول عباس 
خضر: «ووجــدت ذلك فعلاً عند سيد قطب 
لمـــا تـــقـــدم فـــي حــيــاتــه، وفــــي أدبـــــه، واســتــقــل 
الــعــقــاد، وإن ظـــل صديقاً  بشخصيته عـــن 
مــوالــيــاً لـــه. ولـــم تــمــنــع هـــذه الــصــداقــة سيد 
قطب، رئيس تحرير مجلة (العالم العربي)، 
من أن ينشر هجوماً على العقاد في المجلة، 
على نحو ما ذكرت في الكلام على العقاد».

لــنــورد مــا قــالــه عــبــاس خضر عــن سيد 
قطب، وعن مجلة «العالم العربي»، في كلامه 

عن العقاد.
قــــال ـــــ وهــــو يــعــدد وقـــائـــع جــــرت لـــه مع 
العقاد: «ولكن قاصمة الظهر كانت في مجلة 
متحررة جداً، أسندت رياسة تحريرها إلى 
الكاتب الساخط على الأوضــاع سيد قطب، 
أظــن أنــهــا مجلة (الــعــالــم الــعــربــي) فــي ثوب 
جـــديـــد، وطـــلـــب مــنــي ســيــد قــطــب أن أكــتــب 
بمنتهى الحرية، وكتبت عدة مقالات بعنوان 
(الأفــكــار العارية)، نقدت فيه كتابة المازني 
في (أخبار اليوم)، إذ كان أسرف في الإثارة 
الجنسية على نهج الجريدة التي اتخذت 
مــن كــاتــب أديـــب مثل المــازنــي وسيلة لنشر 
الأفكار العارية، إلى جانب صــورة الأفخاذ 
العارية. ثم جاء الدور على العقاد، وكان قد 
قال قصيدة في رثاء النقراشي، وازنت بينها 
وبين قصيدة على الجارم في الغرض نفسه، 
والمناسبة ذاتها، وخرجت من الموازنة بأن لا 
فرق بين الاثنين، وأن مسألة القديم والجديد 
ما هي إلا من الأساطير التي لا وجــود لها 
فــي الـــواقـــع... وكـــان ســيــد قــطــب مــن تلاميذ 
العقاد ومريديه... ولكنه كان حريصاً على 
شــخــصــيــتــه المــســتــقــلــة، وتـــحـــرره مـــن كـــل ما 
يعوق إبداء الرأي، وأمسكته من هذا الزمام 
وأنا أقدم له ذلك المقال الذي ينال من أستاذه، 

فنشره رغم ولائه للأستاذ!».
راجعت أعداد مجلة «العالم العربي» في 
عهد رئاسة تحرير سيد قطب لها، من العدد 
الأول إلى العدد الرابع، صفحة صفحة، ثم 
وجــــدت أن عــبــاس خــضــر واهــــم فــيــمــا قــالــه، 
إذ لا يــوجــد فيها مــقــالات بــعــنــوان «الأفــكــار 

يـــوجـــد فيها  الــــعــــاريــــة»، ولا 
مـــقـــال نــقــد فــيــه المــــازنــــي، ولا 
هــجــوم عــلــى جــريــدة «أخــبــار 
الــيــوم». كما لا يوجد لــه، ولا 
لــســواه، ولا مــن دون توقيع، 

مقال في نقد العقاد.
لقد نسي عــبــاس خضر 
أن رئـــيـــس الــــــــوزراء مــحــمــود 
فـــهـــمـــي الــــنــــقــــراشــــي اغـــتـــالـــه 
الإخــــــوان المــســلــمــون فـــي عــام 
تـــرأس  ١٩٤٨، وســـيـــد قــطــب 
تحرير تلك المجلة لمدة أربعة 

أشهر من عام ١٩٤٧.
الــبــاحــث شـــريـــف يـــونـــس، فـــي رســالــتــه 
للماجستير «ســيــد قــطــب والآيــديــولــوجــيــة 
الأصولية»، المطبوعة في كتاب عام ١٩٩٥، 
ــ أنه  يدعي - بخفة ثورية وشطح ماركسي 

وقف على السبب الحقيقي لذلك الخلاف.
ففي الفصل الأول من كتابه، قال: «ورغم 
هــذا الكبرياء المسعور، ورغــم هــذا التشبث 
بالترفع والاســتــعــلاء - أو بسببهما - فقد 
كانت لسيد قطب سقطاته القليلة التي خالف 
فيها مــبــادئــه، بحثاً عــن مــوضــع قــدم فيما 
يبدو، تحت تأثير طموحه الكبير، ورؤيته 
للجو الحافل بالاستثناءات والمكاسب التي 
يحققها المتلقون للمراتب العليا. ومن أهم 
أمثلة ذلك تورط سيد قطب في مناسبتين 
مختلفتين تماماً في مدح الملك فاروق. ففي 
عام ١٩٣٨، يكتب قصيدة من سبعة وثلاثين 
بــيــتــاً فــي مــدحــه، بمناسبة زواجـــــه، تحفل 
إلــى  بــه  ارتــفــع فيها  بالتصنع والافــتــعــال، 
مستوى الخير الخالص، وأمل الشعب على 
مدى التاريخ، بل وأحنى له جبهة الشاعر 
التي لم تنحنِ إلا للعقاد، فنصبه مصدراً 
لإلهامه الشعري، متغافلاً عن سابق نقده 
العنيف لشعراء المناسبات، وتشبيهه لهم 
بالمتسولين وخدمة الفنادق. ومــرة أخرى، 
وفي عام ١٩٤٧، وفي مجلة (العالم العربي)، 
الكريم  عبد  للأمير  استضافته  بمناسبة 
الـــجـــزائـــري، لــيــعــود نـــادمـــاً، ويــســتــقــيــل من 
رئاسة التحرير، بعد إصداره عدداً إضافياً، 
لأسباب ترجع إلى (مبادئه الخاصة) التي 
يفهم، من متابعة الأعداد التالية لاستقالته، 
أنها تتعلق برفض تحويل المجلة إلى أداة 
لمدح ملوك العرب ملكاً ملكاً بالتتابع، كما 
لــو كــانــوا رمـــوز الــعــروبــة. ولا شــك أن سيد 
لــم يكن انتهازياً متسلقاً - كما درج  قطب 
خصومه على وصفه - وإنما كان يعكس في 
سقطاته هذه تناقضاته الداخلية الأصلية، 
وخصوصاً خوفه الشديد أن يهضم حقه، 

أو ما يراه حقه».
وقد كتب ضمن تهميشاته على كلامه 
هــذا: «راجــع مثلاً العدد الخامس من مجلة 
(العالم العربي)، أول عدد تال لاستقالة سيد 
قــطــب، حيث تتصدره صـــورة المــلــك فـــاروق، 
وكــلــمــتــه المــلــكــيــة بــمــنــاســبــة شــهــر رمــضــان، 

وراجــع سلسلة الملوك العرب 
في الأعداد التالية».

بعبارة صريحة، سأدك 
التفسير الذي قدمه دكاً دكاً، 
مــن جــوانــب مــتــعــددة، وعلى 
مستويات مختلفة، لأنه كانت 
بين يديه وثائق كافية ليعرف 
الــســبــب الــحــقــيــقــي لــلــخــلاف، 
لـــكـــنـــه جــــافــــي المـــوضـــوعـــيـــة، 
يـــنـــحـــرهـــا عــلــى  واخـــــتـــــار أن 
مـــذبـــح الــتــخــيــلات الــثــوريــة 

السطحية الزائفة.
خــــطــــيــــئــــة ســــــيــــــد قـــطـــب 
الأولــــى عــنــد شــريــف يــونــس أنـــه مـــدح الملك 
فاروق بقصيدة عام ١٩٣٨، بمناسبة زواجه 
الأول من صافيناز ذو الفقار، أو الملكة فريدة 
بعد زواجها منه. لماذا عدّها شريف سقطة 
من سيد قطب؟ لأنه - كما علل - تغافل عن 
ســابــق نــقــده الــعــنــيــف لــشــعــراء المــنــاســبــات، 
وتشبيهه لهم بالمتسولين وخدمة الفنادق، 
ثم أحــال في الهامش إلــى كتيب سيد قطب 
«مــهــمــة الــشــاعــر فــي الــحــيــاة» الـــذي أصـــدره 
فــي عـــام ١٩٣٢، وإلــــى مــقــالــين نــشــرهــمــا في 

«الأهرام» و«الأسبوع» في عام ١٩٣٤.
المــــنــــاســــبــــات،  مـــــن شــــعــــر  الــــغــــض  إن 
والإزراء بفن المديح في القصيدة العربية، 
إلــى الوحدة  والتشنيع عليها بافتقارها 
المــــوضــــوعــــيــــة... إلــــــخ، تـــصـــاعـــد الــحــديــث 
فيه بــدايــة عشرينات الــقــرن المــاضــي. وقد 
جــــاء نــتــيــجــة لــتــأثــر بــعــض أدبــــــاء الــعــرب 
بــــــالأدب الـــغـــربـــي، وبــمــعــايــيــره ومــبــادئــه 
وموضوعاته. وسيد قطب تعرف على هذه 
المعايير والمبادئ والموضوعات عن طريق 
كتب العقاد، ومقالاته الأدبــيــة والنقدية. 
وكــتــيــب ســيــد قــطــب ومــقــالاه الــلــذان أحــال 
إليهما مستنسخة أفكارها من آراء العقاد. 
فــالــعــقــاد هــو أســتــاذ ومــعــلــم ومــلــهــم سيد 
قطب في الأدب والنقد والفن والفكر، وهو 
أنموذج الشاعر المتفرد عنده - يا للإفك - 
في الأدب العربي، القديم والحديث! وهو 

عنده - يا للهول - يبز شعراء الغرب!
أستاذ ومعلم وملهم سيد قطب سبقه 
في مدح الملك فاروق، نثراً وشعراً، وأغلبية 
أدباء مصر مدحو الملك فاروق، نثراً وشعراً، 
وفــيــهــم مــن هــو أهـــم وأعــلــى شــأنــاً مــن سيد 

قطب.
قد لا يعلم شريف أنه من المعروف إلى 
حد الابتذال أن ما نادت به مدرسة التجديد 
في الشعر وفي الأدب قد خالفته وناقضته 
بعد بضعة عــقــود، وعــلــى رأس هـــؤلاء كان 
الــعــقــاد، أســتــاذ ومــعــلــم ومــلــهــم ســيــد قطب. 
وهــــــذه المـــخـــالـــفـــة والمـــنـــاقـــضـــة كـــانـــتـــا تــتــرى 
إلــى يومنا هــذا. إن الإيــمــان النظري سهل، 
لــكــن تــطــبــيــقــه والـــتـــســـاوق مــعــه صــعــب، ولا 
يطيق تطبيق الإيــمــان النظري والتساوق 
معه ســوى قلة قليلة مــن النقاد والشعراء 

والمثقفين.
ســيــد قــطــب فــي الــســنــة الــتــي مـــدح الملك 
فـــاروق فيها بقصيدة كــان منضماً للحزب 
المــنــشــق عـــن حــــزب الـــوفـــد، تــقــلــيــداً وتــبــعــيــة 
لأستاذه ومعلمه وملهمه. هــذا الحزب هو 
الـــحـــزب الـــســـعـــدي. والـــحـــزب الــســعــدي كــان 
متحالفاً ومدعوماً من القصر الملكي. ولهذا 
السبب كان يصنف هذا الحزب عند خصومه 

على أنه حزب ملكي.
وفـــي الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــتــي مـــدح سيد 
قـــطـــب المـــلـــك فـــــــاروق فــيــهــا بـــقـــصـــيـــدة، كـــان 
الملك فــاروق يحوز على شعبية واسعة في 
المجتمع المــصــري، وكــان ملكاً محبوباً عند 

أغلبيتهم.
خطيئة سيد قطب الثانية، عند شريف 
يـــونـــس، انــســيــاقــه - حــســب تــعــبــيــره - إلــى 
فــــاروق بمناسبة استضافته للأمير  مـــدح 
عبد الكريم الجزائري؛ والصحيح أن اسمه 

الأخير الخطابي، وليس الجزائري.
المــنــشــورة فــي العدد  المـــادة الصحافية 
الــثــالــث مــن مجلة «الــعــالــم الــعــربــي»، تحت 
عنوان «بطل الريف في حمى الفاروق»، التي 
يــرى أن سيد قطب كتبها مــن دون توقيع، 
هي تقرير إخباري نشر على صفحة واحدة، 
حـــوى تــعــريــفــاً بــالأمــيــر مــحــمــد عــبــد الــكــريــم 
الخطابي، قائد ثورة الريف، والمثال العظيم 
في زمنه في النضال المسلح ضد الاحتلال 
الإسباني والاحتلال الفرنسي لأرض المغرب. 
وبــســبــب تــعــاضــد المــســتــعــمــر الــفــرنــســي مع 
المستعمر الإسباني، تمكنا في الأخير من 
هزيمة جيشه. وبعد هزيمته، نفته فرنسا، 
هو وجمع من أسرته، وجملة من حاشيته، 
إلـــــى جــــزيــــرة قــصــيــة فــــي المـــحـــيـــط الــــهــــادي، 
اسمها جزيرة لارينيون، عام ١٩٢٦م. وفي 
عام ١٩٤٧، أرادت فرنسا نقله من منفاه هذا 
إلى منفى جديد في جنوب فرنسا. الحكاية 
تفصيلاتها كثيرة، وما يهمنا منها في هذا 
أنــه قبل أن تمر الباخرة التي تحمله  المقام 
إلــى ميناء السويس وميناء  هــو ومــن معه 
بورسعيد، وضعت خطة - أشرف عليها الملك 
فاروق - لتهريبه إلى القاهرة. ونجحت هذه 
الخطة بقبول الأمير الخطابي دعــوة الملك 
فـــاروق لاستضافته، وموافقته على اتباع 

خطوتي الخطة.
إن إنقاذ الملك فــاروق للأمير الخطابي 
من احتجاز الفرنسيين له هو من مفاخره، 
وكــان يستحق كثيراً من التحية والإشــادة. 
ومع أن هذه المفخرة كانت تستحق التحية 
والإشـــــادة، فـــإن المــلــك فــــاروق - يــا لــلأســف - 
الــنــزر اليسير، فــي أول  لــم ينل منها ســوى 
التقرير وفي آخره. فلقد قيل في أوله: «بطل 
الـــريـــف الـــــذي حـــمـــاه مــلــك الــــــوادي الــعــظــيــم، 
فــاروق الأول»، وقيل  وراعــي العروبة الأول 
في آخره: «هذا هو البطل الريفي نزيل مصر 
الــعــظــيــم».. وللحديث  فـــاروق  الآن، وضــيــف 

بقية.

أســــوأ الـــقـــرارات مــا يــتــخــذ بتسرع 
اســتــجــابــة لمـــوجـــة عــاطــفــيــة أثـــيـــرت، أو 

افتعلت، في الرأي العام.
حـــكـــمـــة قــــديــــمــــة، ومــــــع ذلــــــك يـــكـــرر 
الــســاســة الــخــطــأ بــســبــب الــتــلــهــف على 
الــــصــــوت الانـــتـــخـــابـــي، خـــصـــوصـــاً مــع 
التقليدية  تــراجــع احــتــكــار المــؤســســات 
لــلأخــبــار بــانــتــشــار وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي، وهي سلاح ذو حدين.
حـــادثـــة فــصــل الــحــكــومــة هــنــا في 
بريطانيا أحد أهم المفكرين والفلاسفة 
المـــعـــاصـــريـــن مــــن مــنــصــبــه مــســتــشــاراً 
للحكومة في السياسات الاجتماعية، 
جــعــلــتــنــي أتـــــســـــاءل: مــــا هــــي الــقــضــيــة 

الحرجة التي تواجه العالم اليوم؟
رغـــم انــتــشــار الإرهــــــاب، خصوصاً 
بــعــد أحـــــداث ســريــلانــكــا ونــيــوزيــلــنــدا، 
وتحذير نشطاء «تمرد الفناء» من فناء 
العالم بسبب التغير المناخي في غضون 
أحــــد عــشــر عـــامـــاً، فــــإن الــخــطــر الأكــبــر 
فــي تــقــديــري هــو خــنــق حــريــة التعبير 
والـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــــــرأي غـــيـــر المــنــســجــم 
مــــع مــــا تـــفـــرضـــه المــــوجــــة الـــســـائـــدة فــي 
الــرأي العام، على أنه «الأرثوذوكسية» 
المـــقـــبـــولـــة المـــســـتـــســـاغـــة لـــــدى الـــصـــفـــوة 
مـــن الــطــبــقــة المــيــســورة المــســيــطــرة على 
الــرأي العام. لأنــه بلا  مؤسسة صناعة 
حرية التفكير والتعبير سيتعذر على 
الإنسانية مواجهة الأخطار التقليدية.

فــصــل مــســتــشــار قـــد يـــبـــدو حــادثــاً 
بسيطاً، كذلك إحـــداث ثقب صغير في 

قاع سفينة مبحرة.
فــالــظــروف تعيد لــلأذهــان محاكم 
رت 

ّ
تفتيش العصور الوسطى، التي كف
من حاول إضاءة مصابيح التنوير.

وضـــــع اســـــم المـــســـتـــشـــار المــفــصــول 
 Roger) الــــســــيــــر روجـــــــــر ســـــكـــــروتـــــون
Scruton) على محركات البحث، يفسر 
منح فيلسوف السياسة والأخلاقيات 
الاجــتــمــاعــيــة الإنـــجـــلـــيـــزي لــقــب فـــارس 
(ســـيـــر) مـــن المــلــكــة اعـــتـــرافـــاً مـــن الــدولــة 
بــمــســاهــمــتــه بـــمـــؤلـــفـــات ومـــحـــاضـــرات 
فــي تــخــريــج مــئــات مــن المــفــكــريــن وآلاف 

الطلاب.
حــادثــة اضطهاد أحــد أهــم مفكري 
وفـــلاســـفـــة الـــعـــالـــم الأنــغــلــوســاكــســونــي 
(وربما دنيا العلوم السياسية والأخلاق 
الاجتماعية) في وسائل صناعة الرأي 
الـــــعـــــام، الــــتــــي يــســيــطــر عــلــيــهــا المــــــزاج 
الليبرالي المتأدلج يساراً، لعدة أسابيع، 
بــاتــهــامــات مـــن قـــص ولــصــق وتــركــيــب 
عبارات خارج السياق، هي جبل الثلج 
الــعــائــم، لاضــطــهــاد وتـــرويـــع مـــن يفكر 
بطريقة مختلفة عن «الأرثوذوكسية» 

السائدة.
قبل ثلاثة أعــوام كــان الدكتور تيم 
هنت، الحاصل على «جائزة نوبل» في 
الــعــلــوم لمساهمته باكتشاف جزئيات 

البروتين المسؤول عن انقسام الخلايا، 
قد تعرض للفصل من «جامعة لندن»، 
بـــســـبـــب تـــغـــريـــدة شــــكــــوى مــــن نــســويــة 
«الميسوجينية»  متطرفة اتهمته فيها بـ
(مــعــاداة المـــرأة) أثــنــاء إلقائه محاضرة 
عــلــمــيــة؛ قـــــال فــيــهــا دعــــابــــة عــــن قــضــاء 
ســـــاعـــــات طـــويـــلـــة فـــــي المـــعـــمـــل كــســبــب 
لــعــلاقــات رومــانــســيــة تــنــتــهــي بخاتمة 
انــتــهــاء البحث بالتوصل  محزنة فــور 

لاكتشاف علمي.
ومنذ سقراط وأفلاطون، لا يحتاج 
الأمر عبقرية لاكتشاف أن اختلاف الآراء 
وحــريــة الــفــرد فــي الإبـــــداع والــفــكــر هي 

أساس التقدم.
أمــا زرع الــخــوف فــي قلوب الأفــراد 
وضمائرهم، فيؤدي إلى برمجة العقل 
لــخــلايــا المـــخ، فيصعب تــلاقــح الأفــكــار، 
فلا تلد الجديد ويصاب الخيال نفسه 

بالعقم.
وبـــــلا تــــواصــــل طـــاقـــة الـــخـــيـــال مــع 
الــجــهــاز الــعــصــبــي الـــخـــازن لــلــمــشــاعــر، 
وبرامج تشغيل المخ المعروفة بالطاقة 
الذهنية، لا يولد فلاسفة أو شعراء أو 
فــنــانــون، خصوصاً مهندسين شيدوا 

الإنشاءات وابتدعوا المخترعات.
الأخطر الدروس الباهظة الثمن 
الــبــشــريــة للشمولية،  الــتــي دفعتها 
ولــعــل أبــنــاء جيلي يــذكــرون الحرب 
العالمية الثانية التي تفجرت بالفكر 

الواحد للهمجية النازية.
التاريخ يذكرنا بأن الفكرة السائدة 
كموضة وثقافة محترمة فــي المجتمع 
الــــيــــوم قــــد تـــبـــدو مــتــخــلــفــة عـــنـــد تــقــدم 

البشرية أخلاقياً وذهنياً وفلسفياً.
بـــاخـــتـــصـــار الاتــــجــــاه نـــحـــو فـــرض 
«أرثـــوذوكـــســـيـــة» أخــلاقــيــة تــعــتــبــر هي 
الـــصـــواب وغــيــرهــا الــخــطــأ، هـــي بــدايــة 
منزلق خطير يبدأ بخنق حرية التعبير 
ـــــرأي تــحــت مـــبـــررات شــتــى كحماية  وال
الأخـــلاق والــعــادات الاجتماعية (وهــي 
تـــعـــريـــفـــات مـــطـــاطـــة ومـــتـــغـــيـــرة بـــمـــرور 

الزمن) كمدخل للشمولية.
حرية التعبير التي تسمح بمناقشة 
ونقد ما يعتبره المجتمع بديهية لا تقبل 
التغيير أو تقديم أفكار لا يستسيغها 
المجتمع (طالما أنها لم تخرق القانون 

الـــــصـــــادر عــــن الــــبــــرلمــــانــــات والمـــجـــالـــس 
التشريعية) هــي وقــود محرك التطور 

الذي يدفع بالجنس البشري للأمام.
هــذه الحرية تتعرض اليوم في أم 
الديمقراطيات وأعرقها للخطر؛ حركة 
فـــي الـــغـــرب عــمــومــاً تــشــبــه «المــكــارثــيــة» 
في أميركا في الخمسينات، أو محاكم 
التفتيش الأوروبية في القرون الوسطى 

ضد من يفكر بطريقة مختلفة.
مــــجــــرد تــــغــــريــــدة اتـــــهـــــام تـــعـــرض 
المفكرين للحرمان من منابر التعبير 
«بي بي سي»، أو إقصائهم  المسيطرة كـ
من مناصبهم، وما بين الاثنين توجيه 

تهم تغلق أي مجال لتبادل الأفكار.
تـــهـــم جـــــاهـــــزة بـــيـــافـــطـــات ســلــبــيــة 
مــــثــــل «نـــــــاكـــــــري الــــتــــغــــيــــر المـــــنـــــاخـــــي»، 
و«الميسوجينية»، والعنصرية، (وهي 
الـــضـــبـــاب الــــــذي يــخــفــي الـــضـــغـــط عــلــى 
الــعــمــال لدفعها لتعطيل  زعــامــة حـــزب 
«الــبــريــكــســت»)، أو «الإســلامــوفــوبــيــا»، 
التي لم تعد تشير إلى معناها الأصلي، 
بل أصبحت سلاحاً تستخدمه جماعة 
«الإخــــــــوان المــســلــمــين» وحـــلـــفـــاؤهـــا من 
اليسار الأوروبي لمنع مناقشة وتحليل 

نشاط المتطرفين الإسلامويين.
أيــــضــــا تـــهـــمـــة «الــــتــــرمــــبــــويــــة»، أي 
الــذي  التعاطف مــع الرئيس الأمــيــركــي 
أصـــبـــح الــشــخــصــيــة المـــكـــروهـــة الأولــــى 

للحركة الليبرالية اليسارية والعالمية.

سكروتون مــن مجموعة مؤرخين 
وفــلاســفــة مــحــافــظــين، كــالــســيــر ديــفــيــد 
ســـــتـــــاركـــــي، ونــــيــــل فــــيــــرغــــســــون، وهــــم 
الـــيـــوم المـــدافـــعـــون عـــن حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
والــــرأي، وحــريــة الــفــرد، ويــحــذرون من 
شمولية فرض طريقة التفكير الواحد 
عــلــى الأذهـــــان، الــتــي تــفــرضــهــا الحركة 
الليبرالية اليسارية، التي كانت يوماً 

تقدمية.
مجلة «نيو - ستاتسمان»، أحد أهم 
منابر الفكر اليساري الاشتراكي منذ 
عــام ١٩١٣، أجـــرى مــحــررهــا السياسي 

مقابلة تليفونية مع سكروتون.
ثــــم انـــتـــقـــى مــنــهــا عـــــبـــــارات خــــارج 
السياق كنموذج «لا تقربوا الصلاة...» 
عن خطورة الإعداد السياسي للمواطن 

في الأنظمة الشمولية.
المــــفــــكــــر إن مــــعــــاهــــد الإعــــــــداد  قـــــــال 
الـــســـيـــاســـي الـــجـــمـــاعـــي تـــنـــتـــج نــســخــة 
مــتــعــددة مـــن المـــواطـــن نــفــســه. وبــيــنــمــا 
كـــــان الـــفـــيـــلـــســـوف يـــحـــذر مــــن خـــطـــورة 
القضاء على حرية الأفراد في التفكير، 
وضعها الصحافي فــي ســيــاق حديثه 
عـــن الـــصـــين وحـــقـــوق الإنــــســــان، واتــهــم 
الــفــيــلــســوف بـــأنـــه عـــنـــصـــري يـــقـــول إن 
الصينيين كلهم نسخة واحدة، واتهمه 
«الإســلامــوفــوبــيــا»، لأنـــه فـــي حديثه  بـــ
عــــن صــــعــــود «الـــيـــمـــين الـــزيـــنـــوفـــوبـــي» 
فــي المــجــر أشـــار إلـــى اســتــخــدام اليمين 

للخوف التاريخي المتراكم في الضمير 
الاجتماعي منذ حــروب الإمبراطورية 
النمساوية - المجرية مع الإمبراطورية 

العثمانية.
نـــواب الحكومة  الــكــارثــة أن بعض 
فـــي الــبــرلمــان لـــم يــحــقــقــوا فـــي الأمـــــر، أو 
حــتــى يــطــلــبــوا الاطــــــلاع عــلــى تسجيل 
المقابلة التليفونية، بــل قــامــوا بفصله 

كمستشار.
الـــصـــحـــافـــي وضـــــع صــــورتــــه عــلــى 
«إنـــســـتـــغـــرام» يـــشـــرب نــخــب «الــشــعــور 
بــالإنــجــاز عندما تتمكن مــن التخلص 
من العنصري اليميني روجر سكروتون 

مستشاراً لحكومة المحافظين».
مـــا فــعــلــه الــصــحــافــي الــيــســاري 
مــــن مــجــلــة كـــانـــت دســــتــــور ومــنــهــج 
الــفــكــر الاشـــتـــراكـــي لأكـــثـــر مـــن قـــرن، 
هـــو فــضــيــحــة مــخــجــلــة لمــهــنــة يــدفــع 
أصــحــابــهــا حــيــاتــهــم ثــمــنــاً لإيــصــال 
الحقيقة للقراء، لكنها أيضاً فضيحة 
لـــــلـــــعـــــورات الــــفــــكــــريــــة والأخـــــلاقـــــيـــــة 
الفلسفية لمجتمع ينظر إليه العالم 

كقدوة في الديمقراطية.
المــشــروعــات الحكومية حُــرمــت من 
خبرة عقل مستنير... المفكرون اليوم 
يـــفـــكـــرون مــــرتــــين وثــــلاثــــاً قـــبـــل الــنــطــق 
إلــيــه، والصحافي المبدع  بما توصلوا 
فــي الانتقاء خــارج السياق لا يــزال في 

منصبه... وربما ينتظر ترقية!

فضيحة للمهنة أم أزمة مجتمع؟

الليبي فــي مكافحته  أعلنت مصر دعــم الجيش 
الإرهـــاب، والتوصل إلــى الحل الأرجـــح الــذي يصحح 
الأوضــــاع، وحــمــايــة الــبــلاد مــن الأحــــداث المتقلبة بين 
الحرب والسلم بالفعل المحكم. لم تكن تلك الأحــداث 
في ليبيا ذات التداعيات الخطيرة بعيدة عن المشهد 

الدولي.
ومــهــمــا كــــان حــجــم الــخــطــر فـــي المــنــطــقــة، فــهــنــاك 
لاعبون يقفون على الخريطة السياسية لإفشال خطط 
الــســلام، وإمـــداد الأحـــزاب المتحاربة بالسلاح والمـــال، 
لإحــداث مزيد من القتل وإراقــة الدماء. ولكن الجيش 
بقيادة خليفة حفتر لهم بالمرصاد، فقد وضع نقاطاً 
محورية يجب التوقف عندها لا تقل أهمية عن زيارته 
إلى مصر ومقابلة السيسي؛ حيث بدأ العد التنازلي 
فعلياً لتحرير طرابلس، وأصبحت المواجهة علنية 
واضحة كوضوح الشمس، بين من يدعمون الإرهاب 

و«الإخوان» والدول التي تسعى إلى استقرار ليبيا.
مـــن هــنــا، ســيــبــدأ طــــرد الـــدخـــلاء المـــرتـــزقـــة الــذيــن 
يضمرون الشر إلى أبعد نقطة خارج الحدود. فالدول 
الضليعة فــي زعــزعــة أمــن ليبيا واســتــقــرارهــا تنتهج 
التشكيك والتكذيب، والقطع والظن وتزوير الحقائق، 
عبر إعلامها المشبوه ومرتزقتها في كل مكان، وفي 
الــدمــوي، وتورطهم  غضون ذلــك قــرأ العالم تاريخهم 
في صنع الثورات والانقلابات، وتهجير الشعوب إلى 
الــنــزاعــات بتمويل مرتزقة  مصير مجهول، وتأجيج 
أجــانــب، وهــنــاك سياسيون متورطون مــع هــؤلاء من 

مقراتهم في طرابلس.
ولكن لم تغفل عنهم عين الرقيب، في تحليل شامل 
يستعرض نشاط الأطراف المشتركة والمتفاعلة معهم، 
لا سيما أن غاية أهدافهم تحصيل الفائدة في حدها 
الأقــصــى، وتحقيق ذلــك يتطلب منهم نشر مزيد من 
العصابات في أنحاء البلاد، ونشر مزيد من الفوضى 
والقتل وإرهـــاب الشعب، والتشكيك فــي نــوايــا قيادة 

الجيش، وعلى رأسها حفتر.
الــتــي تــجــد ليبيا فيها نفسها من  فــفــي اللحظة 
جديد عند مفترق طرق، تصبح الحرب هي الوسيلة 
الـــوحـــيـــدة لــتــحــريــرهــا مـــن الإرهـــــــاب، بــقــيــادة حكيمة 
ستختار الطريق الأسلم، رغم الضغوطات والإنذارات 
بالخطر، في حين أحدث القصف الأعنف في طرابلس 
خــســائــر كــبــيــرة، مــنــذ بـــدء الــجــيــش الــوطــنــي، بــقــيــادة 
المــديــنــة من  «تطهير»  المشير خليفة حفتر، حملته لـ

الميليشيات، وسط دعوات دولية وإقليمية.
لــم يستعمل  المــدنــيــين  وحــرصــاً مــنــه عــلــى أرواح 
الجيش حتى الآن الأسلحة الثقيلة، رغم أن الميليشيات 
الإرهابية تستخدم كافة أنواع الأسلحة، ولا تفرق في 

ذلك بين المدنيين والجيش.
والــحــقــيــقــة أن الأحــــــزاب الــتــي تــكــونــت مـــن بــقــايــا 
أجهزة سياسية سابقة، تتلقى دعماً خارجياً كبيراً، 
عــلــى أمـــل تــأســيــس دولـــة مــعــزولــة تحجب عنها نــور 
الحقائق، وتستغل مواردها النفطية، وتتمسك بإدارة 
المشروعات، وتسيطر على هيئات ومؤسسات الدولة 
بــقــوة قــمــعــيــة، بــعــضــهــا يــرتــبــط بــبــعــض، قــســم منها 
يــشــتــري ولاء الأحــــزاب بـــالإمـــدادات الــتــي تصلهم من 
تركيا وقطر للميليشيات الإرهابية في الداخل، وقسم 

ينفذ المخطط الشيطاني.
مــن هـــذه الــنــاحــيــة نــتــســاءل: لمــــاذا لا تــتــرك أنــقــرة 
والدوحة الشعب الليبي وشأنه يقرر مصيره، ويصمت 
«مفتي الإخوان» يوسف القرضاوي عن تأجيج الفتنة؟
هناك تجد لكل الأسئلة إجــابــات، عندما تشاهد 
«مــــراكــــب تــتــحــرك مـــن تــركــيــا ومـــالـــطـــا إلــــى طــرابــلــس 
ومصراتة لنقل العتاد والإرهابيين، إضافة إلى خطوط 
مــفــتــوحــة مــن تــركــيــا ومــالــطــا جـــواً، لــدعــم ميليشيات 
طرابلس بالسلاح والمــقــاتــلــين. كما أن عــدد المقاتلين 
الأجـــانـــب يـــــزداد فـــي طـــرابـــلـــس، ولا يــســتــبــعــد تنفيذ 
عمليات انتحارية»، أكــدهــا وقالها الناطق الرسمي 
اللواء أحمد المسماري، في  باسم «الجيش الوطني» 

مؤتمره الصحافي.
أمـــا لأولـــئـــك الـــذيـــن لا يـــدركـــون حــقــيــقــة مــثــل هــذه 
التدخلات وحجم خطرها غير المحدود، فقد تسببت 
بــأزمــة كــبــيــرة، ومعطيات فــي واقــعــهــا انــتــهــاك خطير 
الليبية  الــدولــة، لتتيح مكاناً على الأراضـــي  لسيادة 
لخلق الإثنيات والطوائف، والأخطر من ذلك هو خلق 
شبكة إجرامية متعطشة للمال القطري لتهيئة الأجواء 
لاســتــمــرار الــقــتــال، وحـــرب بــالــوكــالــة لــتــحــويــل الــبــلاد 

لساحات حرب أهلية متواصلة.

جيش ليبيا 
في وجه الإرهاب

أزمة مياه كارثية

أزمة المياه المنتظرة في العالم العربي 
على ما يبدو تشتد وتزداد ضراوة، ولكن 
مــــع شـــديـــد الأســــــف تــبــقــى هـــــذه المــســألــة 
خلف الكواليس تغطيها أخبار السياسة 
والإرهاب والتشدد والرياضة، وذلك رغم 
كون الموضوع في غاية الأهمية والحيوية.

مصر في مباحثات طويلة ومضنية 
مع إثيوبيا لضمان وتثبيت حصتها من 
نهر النيل، وذلك مع تهديد سد النهضة 
الإثــيــوبــي لأمــنــهــا المـــائـــي. ســــدود تركيا 
تحولت إلى تهديد صريح لدجلة والفرات 
في سوريا والعراق، ومنسوب النهرين في 
البلدين بات مهدداً مما يؤثر على الحياة 

والزراعة في البلدين.
ســـوريـــا ولـــبـــنـــان والأردن جمعيها 
مهددة بنقص شديد في منسوب أنهارها 
بسبب إسرائيل وتعدياتها المختلفة. المياه 
الـــدول  الــجــوفــيــة نقصت بشكل حـــاد فــي 
الــعــربــيــة الأخــــرى بسبب ســيــاســات غــاب 
عنها الترشيد في الاستهلاك، وبالتالي 
حــصــل هــنــاك تــمــادٍ فــي الاســتــخــدام. هــذا 
التحدي بالأمن المائي ليس بجديد على 
المنطقة، وكــانــت دائــمــاً الحلول المختلفة 
تطرح ولكنها تغيب لارتباطها بتكلفة 
أســــطــــوريــــة، أو أنـــهـــا حـــلـــول غـــيـــر قــابــلــة 
للاستدامة. حلول مثل جلب جبل جليدي 
إلــى مياه  من القطب الشمالي، وتذويبه 
تخزن في خزانات بباطن الأرض، أو بناء 
يـــوازي حجم نهر  نهر صناعي بالكامل 
النيل، كما حصل في ليبيا، أو خطط بناء 
خزانات متعددة وضخمة للمياه، وكذلك 

سدود على النهج التقليدي.
وطـــبـــعـــاً هـــنـــاك حـــلـــول تــحــلــيــة مــيــاه 
لــهــا تكلفة بــاهــظــة الثمن،  الــتــي  الــبــحــار، 
الــحــلــول حــتــى الآن.  لكنها تبقى أضــمــن 
وإذا كان التركيز في سياسة المياه دوماً 
على توفيرها، يبقى الجانب المهمل مثيراً 
لـــلاســـتـــغـــراب، وهــــو جـــانـــب الــتــوفــيــر في 
الاستهلاك. فحتى الآن لا توجد سياسات 
حاسمة تفرض على الجميع ترشيداً حاداً 
للمياه بحسب المواصفات والمقاييس في 
كل أوجه المعدات والآلات التي تستهلك من 
المــيــاه. يكفي معرفة أن البحرين  خلالها 
والكويت وقطر هي دول مهددة في المرتبة 
الأولــــى بــالــجــفــاف الـــتـــام، بحسب دراســـة 
جادة للمعهد العالمي للموارد. الموضوع 
بحسب الخبراء الدوليين بحاجة لأزمــة 
طوارئ يتم إعلانها، حتى يؤخذ الموضوع 
بجدية كافية، ومن ثم التعامل مع التحدي 
الــدول العربية  الــلازمــة، لأن كل  بالجدية 
بلا استثناء مهددة. المستخلص أن أزمة 
المياه الحادة جداً في العالم العربي هي 
نتيجة واضحة وبديهية لاختلال التوازن 
المائي العظيم بين محدودية الموارد المائية 
الدقيقة المتاحة والطلب المرتفع والمتزايد 
عملياً في المستخدمات المختلفة. معظم 
أو لنقل كل الدول العربية ستكون عرضة 
لأزمة مياه كارثية بكل المقاييس، ليست 
فـــقـــط نــتــيــجــة الانـــقـــســـامـــات الــجــغــرافــيــة 
والخلافات السياسية، ولكن وهو الأهم 
رعونة إدارة الموارد المائية، ولم يعد هناك 

وقت كبير لتفادي الكارثة المقبلة.
من أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم 
 الاهــتــمــام نفسه 

َ
الأزمــــة هــو أنــهــا لــم تــلــق

في التغطية الإعلامية والسياسية التي 
تلقاها قضايا أخرى، وبالتالي ترسخت 
صــــورة ذهــنــيــة أن المـــوضـــوع لــيــس بتلك 
الأهــــمــــيــــة. الأمـــــــن المــــائــــي قــــد يــــكــــون أهـــم 
تــحــديــات المــنــطــقــة الــعــربــيــة الآن مــن دون 

مبالغة.

عادل درويش

حسين شبكشي

علي العميم
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توفر فرص العمل ونقل الخبرات في مجال الطاقة

«ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز» لتوطين صناعة توربينات الغاز بالسعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «ميتسوبيشي 
هيتاشي باور سيستمز – المملكة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة» أمــــــس، 
إطــلاق البرنامج الوطني لشركة 
«مــيــتــســوبــيــشــي هــيــتــاشــي بـــاور 
ســيــســتــمــز» فـــي الـــســـعـــوديـــة، ما 
يشكل لحظة مــحــوريــة لقطاعي 

الطاقة والتصنيع في المملكة.
وقـــــالـــــت الــــشــــركــــة فـــــي بـــيـــان 
أمـــس: «بــاعــتــبــار (ميتسوبيشي 
هيتاشي باور سيستمز) شريكاً 
عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل فــــي قــطــاع 
الــطــاقــة فــي الــســعــوديــة، سيشهد 
الـــذي يجري  الــوطــنــي،  البرنامج 
الــعــمــل عــلــى تــطــويــره مــنــذ نحو 
عـــــــام، اتــــخــــاذ الـــشـــركـــة خـــطـــوات 
ملموسة وعملية من خلال إطلاق 
منشآت تصنيع لبناء توربينات 

الغاز في السعودية».
وأشــــــــــــــــــــارت الـــــــشـــــــركـــــــة إلــــــى 
أنـــــهـــــا طـــــــــــوّرت بـــــرنـــــامـــــج شـــركـــة 
«مــيــتــســوبــيــشــي هــيــتــاشــي بـــاور 
سيستمز» ليكون متناسقاً بشكل 

وثيق مع «رؤيــة ٢٠٣٠» وأهــداف 
بـــرنـــامـــج «أرامــــــكــــــو» الــســعــوديــة 
لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية 
(IKTVA)، إذ سيدفع قدماً بعجلة 
القيمة المحلية مــن خــلال توفير 
الـــوظـــائـــف المــتــطــلــبــة لــلــمــهــارات 
الــعــالــيــة، وزيـــــادة كـــفـــاءة الــطــاقــة 
وتــنــويــعــهــا، وتــحــقــيــق تنافسية 

عالمية أكبر في قطاع التصنيع.
ويــشــمــل الــبــرنــامــج الــوطــنــي 
لشركة «ميتسوبيشي هيتاشي 
الــســعــوديــة  بـــاور سيستمز» فــي 
توطين تصنيع توربينات الغاز 
الـــصـــلـــة، حيث  والـــخـــدمـــات ذات 
يتم بناؤها وصيانتها بواسطة 
أيدٍ وخبرات سعودية. وستعمل 
الشركة على تدريب وبناء قدرات 
الـــشـــبـــاب الــــســــعــــودي فــــي مــجــال 
التصنيع، والإصلاح، والخدمات، 
والاســـتـــفـــادة مـــن المــــــوارد المــاديــة 
المحلية للتصنيع ومن الموردين 

المحليين أيضاً.
وقــــــال كــــين كــــــــاواي الــرئــيــس 
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــجـــديـــد 
لشركة «ميتسوبيشي هيتاشي 

بـــــــاور ســـيـــســـتـــمـــز»: «مــــــع إعـــــلان 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــوطـــــنـــــي لـــشـــركـــة 
(مــيــتــســوبــيــشــي هــيــتــاشــي بـــاور 
سيستمز) في السعودية، فإننا 
مــتــحــمــســون جـــداً لــتــقــديــم أحـــدث 
تقنياتنا. ونحن بكل فخر رواد 
الـــتـــقـــنـــيـــات المـــتـــقـــدمـــة فــــي مــجــال 
تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة مــــن تـــوربـــيـــنـــات 
الغاز المتقدمة إلى أنظمة الذكاء 
الصناعي التي تعمل على أتمتة 
مــحــطــات الــطــاقــة، وذلـــك مــن أجــل 
تلبية الطلب المتزايد على توفير 
كهرباء أنظف وأكثر كفاءة وأقل 

تكلفة».
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد خـــالـــد ســالــم 
رئــــيــــس شــــركــــة «مــيــتــســوبــيــشــي 
هــيــتــاشــي بـــــاور ســيــســتــمــز» في 
الــشــرق الأوســـط وشمال  منطقة 
أفريقيا، أن الشركة تمر بمرحلة 
مــهــمــة تـــهـــدف مــــن خـــلالـــهـــا إلـــى 
تـــعـــزيـــز وجــــودهــــا فــــي المــنــطــقــة، 
خــصــوصــاً فـــي الــســعــوديــة الــتــي 
سيتم افــتــتــاح المــنــشــأة الــجــديــدة 
فــيــهــا. وتـــابـــع: «ســتــوفــر منشأة 
الــتــصــنــيــع الــحــديــثــة الــعــديــد من 

فــــرص الــعــمــل لــلــســعــوديــين إلــى 
جـــانـــب نــقــل الـــخـــبـــرات وتــطــويــر 
المهارات اللازمة في مجال الطاقة. 
وستمثل المنشأة الجديدة نقلة 
نوعية لإنتاج وتوليد طاقة أنظف 

وأكثر كفاءة في السعودية».
الـــــــشـــــــركـــــــة أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
توربينات الغاز من الفئة المتقدمة 
رها تُعد من التوربينات 

ّ
التي تُوف

الرائدة على مستوى العالم، حيث 

يبلغ تصنيف كفاءتها في فئتها 
٦٥٪ وتصنيف موثوقيتها في 
ر هذه التقنية 

ّ
فئتها ٩٩٫٥٪. وتُوف

لمنتجي الطاقة حلولاً بتكاليف 
تشغيلية أقــل، إضــافــة إلــى الحد 

الأدنـــــى مـــن مــتــطــلــبــات الــصــيــانــة 
وتـــقـــلـــيـــل وقـــــت الـــتـــعـــطـــل بــســبــب 
أعمال الصيانة والإصـــلاح، كما 
تتّسم هذه التقنية بالقدرة على 
تــحــويــل شــبــكــة الــكــهــربــاء بشكل 
جــــــذري. ومــــن خــــلال اســتــنــادهــا 
إلى الهندسة الدقيقة التي يتّسم 
كــل جــزء فيها بأعلى مستويات 
ل هذه التقنية أيضاً 

ّ
الجودة، تُمث

مثالاً لمهارة التصنيع.
ولفتت إلى أن تطوير المهارة 
والمـــعـــرفـــة الـــضـــروريـــتـــين لإنــتــاج 
هذه التقنية بين صفوف العاملين 
السعوديين يعد حجر الزاوية في 
بــرنــامــج شــركــة «مــيــتــســوبــيــشــي 
هــيــتــاشــي بـــــاور ســيــســتــمــز»، إذ 
المـــواهـــب المحلية  تُــعــد اســتــدامــة 
وتــولــيــد الــطــاقــة جــــزءاً لا يتجزأ 
مــــن دفـــــع عــجــلــة الــتــغــيــيــر نــحــو 
الأفــضــل فــي قــطــاع الــطــاقــة وهــو 
مـــا تــنــتــهــجــه الــشــركــة فـــي جميع 
عملياتها حول العالم. ومع نمو 
سنوي يصل إلى ١٠٪ في إنتاج 
الكهرباء بالسعودية، واعتماد 
تـــاريـــخـــي عـــلـــى الـــنـــفـــط لــتــولــيــد 

الــكــهــربــاء، تــنــصّ «رؤيــــة ٢٠٣٠» 
عــلــى الالــــتــــزام بــتــنــويــع مــصــادر 
توليد الطاقة في السعودية ومن 
أهمها توليد الطاقة باستخدام 

الغاز الطبيعي.
وبـــــدوره، قـــال شــوهــي موما 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
«مــيــتــســوبــيــشــي هــيــتــاشــي بـــاور 
سيستمز» في السعودية: «يبدو 
الــيــوم أن شركة  جلياً مــن إعـــلان 
(مــيــتــســوبــيــشــي هــيــتــاشــي بـــاور 
الــتــزامــاً طويل  سيستمز) تلتزم 
الأمــد بقيادة التغيير فــي مجال 
الطاقة بالسعودية من أجل خدمة 
الــيــوم، ولسنوات طويلة  المملكة 

قادمة».
يذكر أن شركة «ميتسوبيشي 
هيتاشي باور سيستمز» أنشأت 
مــنــشــأة مــتــطــورة لإصــــلاح ريَــش 
الــــتــــوربــــيــــنــــات فـــــي الـــــدمـــــام عـــام 
٢٠١٧ لــتــكــون أقـــرب وأكــثــر دعماً 
لــعــمــلائــهــا الـــســـعـــوديـــين، عـــلاوة 
على توفير فرص العمل وبرامج 
التدريب ذات الصلة للمواطنين 

السعوديين.

أحد توربينات الغاز التي تصنعها «ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز» (موقع الشركة)

واشنطن لا تفكر في منح الصين «إعفاءً تدريجياً»

روسيا تؤكد التزامها باتفاق «أوبك +»
بكين: «الشرق الأوسط»

صـــــــــرّح الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، الـــســـبـــت، بــأن 
روســـــيـــــا لـــــن تـــــرفـــــع عــــلــــى الــــفــــور 
إنتاجها النفطي عند انتهاء مهلة 
الإعفاءات التي منحتها الولايات 
المتحدة لبعض الدول المستوردة 
للنفط الإيـــرانـــي فــي مــايــو (أيـــار) 
 بذلك بقرار خفض 

ً
المقبل، ملتزمة

الإنتاج الخاص بمجموعة «أوبك 
.«+

وفــي الأيــام الأخــيــرة، تخطى 
ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط عــتــبــة الـــــ٧٥ 
دولاراً أميركياً للمرة الأولى منذ 
٦ أشهر، بعد أن أعلنت الولايات 
المتحدة، الاثنين، إلغاء الإعفاءات 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــســمــح لبعض 
الـــــــــــدول، مـــثـــل الــــصــــين والـــهـــنـــد، 
باستيراد النفط الإيراني الخام، 
رغـــــم الـــعـــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة مــن 

جانب واشنطن.
وأكـــــــــد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب، أن الدول في منظمة 
الــــــدول المــــصــــدرة لــلــنــفــط (أوبـــــك) 
وافــقــت على طلبه زيـــادة الإنــتــاج 
مــن أجـــل خــفــض الأســـعـــار بهدف 

التعويض عن النفط الإيراني.

وعلى هامش قمة بكين، قال 
بوتين في مؤتمر صحافي: «نحن 
نــنــتــج حــالــيــاً ١٫٥ مــلــيــون برميل 
نـــفـــط يـــومـــيـــاً. يــمــكــنــنــا أن نــنــتــج 
المزيد. لدينا إمكانات هائلة. لكنْ 
لــديــنــا اتــفــاق مــع (أوبـــــك) يقضي 
بالإبقاء على مستوى محدد من 
الإنـــتـــاج، والاتـــفـــاق يبقى ســاريــاً 

حتى نهاية يونيو (حزيران)».
وأكــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
لــتــلــبــيــة  بـــــــــلاده «مــــســــتــــعــــدة  أن 
احــتــيــاجــات، لــيــس الــصــين فقط، 
بل كل شركائها في العالم كله». 
تــدخــل  «يُــــفــــتــــرض أن  وأضـــــــــاف: 
الـــقـــيـــود الأمـــيـــركـــيـــة بــحــق إيــــران 
حـــيـــزّ الــتــنــفــيــذ فـــي مــطــلــع مــايــو. 
ولا أتخيّل كيف سيكون ردّ فعل 
ســوق النفط العالمية على ذلــك». 
وشــدّد على أن «أيــاً من شركائنا 
لن يتخلى عن اتفاقاتنا في إطار 

(أوبك بلس)».
وقـــــــال بــــوتــــين إنــــــه يــــأمــــل أن 
تستمر صادرات النفط الإيرانية، 
رغــم الجهود الأميركية لوقفها، 
مضيفاً: «لــم نتلق أي معلومات 
من شركائنا في (أوبك) تشير إلى 
أنــهــم مستعدون للانسحاب من 

الاتفاقات».

وفــــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، قـــــال 
مـــســـؤولان بـــــارزان بـــــإدارة ترمب 
يوم الجمعة، إنه لا يجري التفكير 
فــــي مـــنـــح الــــصــــين مـــهـــلـــة لإنـــهـــاء 
تدريجي أو إعــفــاء قصير الأجــل 
إيـــران،  لمشترياتها النفطية مــن 
بعد أن فاجأت واشنطن مشتري 
النفط الإيراني بمطالبتهم بوقف 
المشتريات بحلول أول مايو، أو 

مواجهة عقوبات.
وقــــــــال أحـــــــد المـــــســـــؤولـــــين إن 
الإدارة الأميركية كانت واضحة 
تماماً مع الصين، أكبر مستهلك 
للنفط الإيراني، في أنها لن تقدم 
أي إعفاءات إضافية من العقوبات 
بعد تلك التي منحتها في نوفمبر 
الــثــانــي). وأضـــاف: «هم  (تشرين 
يــعــرفــون ذلــــك... عــلــى قـــدر علمي 
فــإن ذلــك لا يجري التفكير فيه»، 
مضيفاً أن الأســئــلــة بــشــأن فترة 
لإنــــهــــاء تـــدريـــجـــي لــلــمــشــتــريــات 
مـــــتـــــروكـــــة فـــــــي نـــــهـــــايـــــة المـــــطـــــاف 
لوزارة الخارجية. ولم ترد وزارة 
الخارجية على الفور على طلب 

«رويترز» للتعقيب.
قــانــون العقوبات  وبــمــوجــب 
الأميركي، فإن مستوردي النفط 
الإيراني، من بينهم الصين والهند 

وتـــركـــيـــا، قـــد يــســمــح لــهــم بــفــتــرة 
لإنــــهــــاء تـــدريـــجـــي لــلــمــشــتــريــات 
إلــى الصفر، بما في  حتى تصل 
ذلــــك إعـــفـــاء قــصــيــر الأجــــــل. وأي 
إجراءات لإنهاء تدريجي ستكون 
مختلفة عــن الإعـــفـــاءات البالغة 
الــتــي منحتها إدارة  ١٨٠ يــومــاً، 
ترمب في نوفمبر الماضي للصين 
و٧ مــســتــورديــن آخـــريـــن لخفض 
كبير في مشترياتهم النفطية من 
إيران، وهي إجراءات من المنتظر 

أن تنتهي في مايو.
وقــــــــــال المــــــــســــــــؤولان الـــــلـــــذان 
تـــحـــدثـــا، شـــريـــطـــة عـــــدم الــكــشــف 
الــصــين لديها  عــن هويتهما، إن 
موردون بدلاء للنفط، بما في ذلك 

الولايات المتحدة والسعودية.
الـــصـــين  تــــخــــفــــض  لــــــم  وإذا 
الــنــفــط الإيــرانــي  مشترياتها مــن 
إلــى الصفر، فــإن إدارة تــرمــب قد 
تضطر لاتخاذ قرار بمنع وصول 
الـــبـــنـــوك الــصــيــنــيــة إلـــــى الــنــظــام 
المــالــي الأمــيــركــي، وذلــك قــد تكون 
لـــه عـــواقـــب غــيــر مـــقـــصـــودة على 
الروابط المالية وأنشطة الأعمال 
أكــبــر اقتصادين فــي العالم،  بــين 
اللذين يجريان بالفعل مفاوضات 

لحل خلافات تجارية.

قفزة كبرى لأرباح الشركات مع زيادة الإنتاج والمبيعات

الصناعة الصينية تتنفس الصعداء بعد كبوة بداية العام
بكين: «الشرق الأوسط»

ذكر تقرير إخباري السبت، أن 
أربــاح كبرى الشركات الصناعية 
في الصين حققت ارتفاعاً بنسبة 
١٣٫٩ فـــي المـــائـــة فـــي شــهــر مـــارس 
(آذار) الماضي، لتصل إلى ٥٨٩٫٥٢ 
مليار يوان (نحو ٨٨ مليار دولار 

أميركي).
ويــمــثــل ذلـــك ارتــفــاعــاً كــبــيــراً، 
مــــقــــارنــــة بــــانــــخــــفــــاض قـــــــــدره ١٤ 
فــــي المــــائــــة خـــــلال شـــهـــري يــنــايــر 
(كانون الثاني) وفبراير (شباط) 
الماضيين، وفقاً لبيانات رسمية 
أوردتــــــهــــــا وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الـــصـــين 
الجديدة (شينخوا) عن مصلحة 

الدولة للإحصاء.
وجاء هذا الارتفاع في الأرباح 
بـــفـــضـــل الــــتــــوســــع فـــــي عــمــلــيــات 
الإنــتــاج وزيــــادة المــبــيــعــات، حيث 
ارتفعت القيمة المضافة الصناعية 
المــجــمــعــة لــهــذه الـــشـــركـــات بــواقــع 
٨٫٥ في المائة على أساس سنوي، 
بــزيــادة ٣٫٢ نقطة مئوية مقارنة 
مع أول شهرين في العام. وقفزت 
عـــائـــدات الــتــشــغــيــل بــنــســبــة ١٣٫٧ 
فــــي المــــائــــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي عــلــى 
أســـــــــاس ســـــنـــــوي. وأشــــــــــار تــشــو 

هونغ، الإحصائي البارز بالمكتب 
الـــصـــنـــاعـــي الــــتــــابــــع لــلــمــصــلــحــة 
الصينية، إلى أن استقرار الأسعار 
كـــان عــامــلاً آخـــر مهماً فــي زيـــادة 
الأربــــــــــاح. ووفــــقــــاً لـــتـــشـــو، تــشــيــر 
التقديرات الأولية إلى أن تغيرات 
الأسعار أضافت ٢٦٫٨ مليار يوان 
للأرباح الصناعية في مارس، كما 
زادت مساهمة تغيرات الأسعار 
في نمو الأرباح الصناعية بواقع 
٤٫٥ نقطة مئوية، مقارنة بالفترة 

ما بين يناير وفبراير.
وشـــهـــدت قــطــاعــات رئــيــســيــة 
مــثــل الــســيــارات ومــعــالــجــة النفط 
والــــــحــــــديــــــد والـــــصـــــلـــــب والمـــــــــــواد 
الكيماوية تحسناً في قدرتها على 
تحقيق أرباح الشهر الماضي، في 
حين شهد قطاعا الحديد والصلب 
والــبــتــروكــيــمــاويــات تــراجــعــاً في 
الأربــاح بواقع ٤٣٫٨ نقطة مئوية 
و٢٤ نقطة مئوية على الترتيب، 
مقارنة بفترة يناير - فبراير، إلى 
١٥٫٢ و٣٫٢ في المائة على التوالي.

وأشار تحليل لمصلحة الدولة 
لــلإحــصــاء إلــــى أن مــجــمــوعــة من 
العوامل التي عززت زيادة الأرباح 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، مـــثـــل الأعــــبــــاء 
الــضــريــبــيــة الأقــــــل، وتــخــفــيــضــات 

ضريبة القيمة المضافة، وتوقيت 
حلول عيد الربيع، وقاعدة المقارنة 
المـــنـــخـــفـــضـــة، والمــــكــــاســــب الأعـــلـــى 
عــلــى صعيد الاســتــثــمــار. وتــأتــي 
البيانات بعد أيام من تقرير قالت 
الــصــيــنــيــة إن  المـــالـــيـــة  فــيــه وزارة 
أربـــاح الشركات المملوكة للدولة 
الــربــع  فـــي  المـــائـــة  فـــي  زادت ١٥٫٦ 
الــعــام، مقارنة بالفترة  الأول مــن 
ذاتـــهـــا مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. وبــلــغ 
إجــمــالــي الأربـــــاح ٨١٩٫٧٧ مليار 
دولار)  مـــلـــيـــار   ١٢٢٫٠٣) يــــــــوان 
الــربــع الأول، بينما ارتــفــعــت  فــي 
الإيــــــرادات ٨٫٩ فــي المــائــة إلـــى ١٤ 

تريليون يوان.
وقالت وزارة المالية في بيان 
على موقعها الإلكتروني إن ديون 
الشركات الحكومية زادت ٨٫٨ في 
المــــائــــة عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي إلـــى 
١٢٢٫٥٧ تريليون يــوان في نهاية 
مارس الماضي. وأضافت أن أرباح 
شركات الدولة في قطاعي النفط 
والــنــقــل شــهــدت نــمــواً كــبــيــراً بين 

يناير ومارس الماضيين.
وفـــي نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، 
نجح قطاع التصنيع الصيني في 
الخروج أخيراً من موجة انكماش 
استمرت ٤ أشــهــر، فيما واصلت 

صــــــــــــادرات الــــعــــمــــلاق الآســـــيـــــوي 
الـــــــتـــــــراجـــــــع فـــــــي ضــــــــــوء الـــــحـــــرب 
الــتــجــاريــة بــين بــكــين وواشــنــطــن. 
وارتـــفـــع مــؤشــر مـــديـــري الــتــوريــد 
الـــرســـمـــي، المــســتــخــدم فـــي قــيــاس 
نشاط المصانع، في شهر مارس 
انــكــمــاش  نـــقـــطـــة، مــــن  إلـــــى ٥٠٫٥ 
شـــهـــر فـــبـــرايـــر وهـــــو الأدنــــــــى فــي 
ثـــلاث ســنــوات وبــلــغ ٤٩٫٢ نقطة. 
ولـــعـــبـــت عــــوامــــل مــوســمــيــة عــلــى 
الأرجــــح دوراً فــي هـــذا الــنــمــو، إذ 
ضــاعــفــت المــصــانــع إنــتــاجــهــا بعد 
عــطــلات السنة القمرية الجديدة 
فــي فبراير المــاضــي. وذكــر مكتب 
الإحــصــاء الــوطــنــي فــي مـــارس أن 
إنتاج المصانع نما بأقصى سرعة 
فـــي ســتــة أشـــهـــر، فــيــمــا تــراجــعــت 
الــصــادرات للشهر العاشر  أوامــر 
على التوالي، وسط تراجع عالمي 
فــي الــنــمــو والأزمــــة الــتــجــاريــة مع 

الولايات المتحدة.
الــولايــات المتحدة  وتــخــوض 
والـــصـــين حــربــاً تــجــاريــة موجعة 
منذ العام الماضي، وتبادلتا فرض 
رســـوم جــمــركــيــة عــلــى ســلــع تزيد 
قــيــمــتــهــا عــلــى ٣٦٠ مــلــيــار دولار 
إلــى اضــطــراب  بينهما، مما أدى 

أسواق المال العالمية.

بكين تؤكد أنها لا تنسج «مصيدة ديون» لحلفائها... وروسيا تدعو إلى استغلال «محور الشمال»

قمة «الحزام والطريق» تحصد اتفاقات بـ٦٤ مليار دولار
بكين: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس الــــصــــيــــنــــي شــي 
جينبينغ، أمــس (الــســبــت)، بالتوقيع 
عــلــى اتـــفـــاقـــات تــــجــــاوزت قــيــمــتــهــا ٦٤ 
مليار دولار خلال قمة «مبادرة الحزام 
والــطــريــق» بــالــصــين، وذلـــك مــع سعيه 
البنية  لطمأنة المتشككين بأن مشروع 
الــهــائــل سيركز على «تنمية  التحتية 
مــفــتــوحــة ونــظــيــفــة وصــديــقــة للبيئة» 
مــــع الأطــــــــراف المــخــتــلــفــة الـــتـــي تُـــجـــري 
«مشاورات على قدم المساواة»، مؤكداً 
أن مــزيــداً مــن الـــدول ستنضم إلــى هذا 
المــشــروع الضخم لإنــشــاء بنى تحتية 

تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
واخــــــتــــــتــــــم شـــــــي ورؤســــــــــــــــاء دول 
وحــكــومــات ٣٧ بــلــداً، الــســبــت، المنتدى 
الـــذي استمر ثــلاثــة أيـــام فــي بــكــين، مع 
تــعــهــدات بـــأن مــشــاريــع «طـــرق الحرير 
الــجــديــدة» صديقة للبيئة ومستدامة 
مــالــيــاً، بــعــد إبـــــداء قــلــق بــشــأن أضــــرار 
بيئية أو ديــون يمكن أن تتسبب بها. 
وذكــــرت وكــالــة أنــبــاء الــصــين الــجــديــدة 
عت في قمة 

ِّ
(شينخوا) أن الصفقات وُق

للمديرين التنفيذيين خلال المنتدى، من 
دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتــتــهــم الـــولايـــات المــتــحــدة مــبــادرة 
«الحزام والطريق» وهي مشروع تصل 
قيمته إلى تريليون دولار لإقامة طرق 
وجسور وخطوط أنابيب وموانئ حول 

الــعــالــم وربــطــهــا بــالــســوق الــصــيــنــيــة، 
بإيقاع الدول النامية في ديون بعرض 
تمويل رخيص لا يمكنها تحمله... غير 
أن خــطــب شــي وكــذلــك تغطية وســائــل 
الــدولــيــة للفعالية،  الــصــيــنــيــة  الإعـــــلام 
حـــاولـــت تــبــديــد هــــذه المــــخــــاوف. وقـــال 
شي أيضاً: «هذا العام، يرسل المنتدى 
رســالــة واضــحــة: المــزيــد مــن الأصــدقــاء 
والشركاء سينضمون إلى دائرة الحزام 
والــــطــــريــــق»، فـــي إشــــــارة إلــــى مــشــروع 
طــــرق الـــحـــريـــر الـــجـــديـــدة. كــمــا أكــــد أن 
مــبــادرة «الــحــزام والــطــريــق» ستواصل 
رفض «الحمائية»، في انتقاد للولايات 
المـــتـــحـــدة الـــتـــي تــبــنــت ســـيـــاســـات أكــثــر 
حمائية في عهد الرئيس دونالد ترمب.
الــــســــوق  مــــــبــــــادئ  وأكـــــــــد شــــــي أن 
ستطبق في جميع مشروعات التعاون 
التي تتضمنها المبادرة التي تهدف إلى 
الــذي كان  إحياء طريق الحرير القديم 
يربط بين الصين وآسيا وأوروبا. مشيراً 
إلى أن الشركات هي المحرك الأساسي 
لكل مشاريع «الــحــزام والطريق» التي 
ستطبق عليها كل مبادئ السوق، فيما 
الـــدول دوراً داعــمــاً. وأوضـــح أن  تلعب 
ذلك «سيجعل المشاريع أكثر استدامة 
ويخلق جــواً خالياً مــن التمييز تجاه 

المستثمرين الأجانب».
وأضاف أن المبادرة ستحقق تنمية 
ذات مستوى مرتفع وصديقة للبيئة. 
وقــــال فـــي تــصــريــحــات خــــلال الجلسة 

الختامية للقمة «سينضم المزيد والمزيد 
مــن الأصــدقــاء والــشــركــاء للتعاون في 
مبادرة الحزام والطريق... هذا التعاون 

سيحقق آفاقاً أفضل وأكثر إشراقاً».
وســــعــــى شـــــي وكـــــبـــــار المـــســـؤولـــين 
الــصــيــنــيــين مــــــراراً هــــذا الأســــبــــوع إلــى 
طمأنة الشركاء والأطراف الأخرى التي 

يُــحــتــمــل أن تـــشـــارك فـــي المــــبــــادرة، بــأن 
بكين لا تعتزم تحميلهم ديوناً ضخمة، 
وتريد أن تعود المبادرة بالفائدة على 
كـــل الأطــــــراف المـــشـــاركـــة. وقـــــال الــبــيــان 
الختامي المشترك الصادر عن القمة إن 
الزعماء اتفقوا على أن يحترم تمويل 
المــشــروعــات الأهـــداف العالمية المتعلقة 

بـــــالـــــديـــــون، وعــــلــــى الـــــتـــــرويـــــج لــلــنــمــو 
الاقتصادي الصديق للبيئة.

وقـــالـــت الــصــين فـــي بــيــان منفصل 
عت مذكرة تفاهم مع عدة دول 

ّ
إنها وق

من بينها إيطاليا وبيرو وباربادوس 
ولــوكــســمــبــورغ وجــامــيــكــا. وقـــال شــي، 
أمـــس: «كــل ذلــك يثبت أن الــتــعــاون في 

مبادرة الحزام والطريق يأتي بالتوافق 
مـــع الأوقــــــات الـــراهـــنـــة ويــحــظــى بــدعــم 
واســـــع الـــنـــطـــاق ويـــركـــز عــلــى مــصــالــح 
الشعوب ويعود بالنفع على الجميع».
وتُــــــظــــــهــــــر بــــــيــــــانــــــات مــــــــن شــــركــــة 
«ريــفــيــنــتــيــف» المــتــخــصــصــة فـــي نشر 
بـــيـــانـــات الأســـــــواق المـــالـــيـــة، أن الــقــيــمــة 
الإجــمــالــيــة لــلــمــشــروعــات فـــي المـــبـــادرة 
تقدّر بنحو ٣٫٦٧ تريليون دولار، وتمتد 
فــي دول فــي آســيــا وأوروبـــــا وأفريقيا 

وأوقيانوسيا وأميركا الجنوبية.
وشـــكـــا بــعــض الــــــدول مـــن ارتـــفـــاع 
تكلفة المشروعات في المبادرة التي بدأت 
في ٢٠١٣، فيما يرى بعض الحكومات 
الغربية أن المبادرة وسيلة لنشر النفوذ 
الــصــيــنــي فـــي الـــخـــارج وســـتـــؤدي إلــى 
إثقال كاهل دول فقيرة بديون لا يمكن 

أن تتحملها.
وفـــــــــــي بـــــــيـــــــان صـــــــــــدر فــــــــي خــــتــــام 
الـــــلـــــقـــــاء، شــــجــــع الــــــقــــــادة المــــشــــاركــــون 
المــصــارف الإنمائية المتعددة الأطــراف 
والمــؤســســات المالية الدولية على دعم 
«وســائــل مستدامة مالياً»  بـــ المــشــاريــع 
الـــــخـــــاص بــمــا  المــــــــال  وتـــشـــغـــيـــل رأس 
يتوافق مع الحاجات الداخلية. وجاء 
فــي الــبــيــان: «نــؤكــد أهــمــيــة الاســتــدامــة 
الاقتصادية والاجتماعية والضريبية 
والمـــالـــيـــة والــبــيــئــيــة لـــهـــذه المـــشـــاريـــع». 
وحــســب المــســودة، فــإن مــبــادرة الــحــزام 
والطريق ترحب بمشاركة دول نامية 

ومستثمرين دوليين في المشاريع.
من جانبه، دعــا الرئيس الروسي 
الـــدول المــشــاركــة في  فلاديمير بــوتــين، 
المـــنـــتـــدى لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى مـــشـــروعـــي 
الـــطـــريـــق الـــبـــحـــري الـــشـــمـــالـــي وطـــريـــق 
الحرير، طبقاً لما ذكــره موقع «روسيا 
الـــيـــوم» أمــــس. وقــــال فـــي كــلــمــتــه خــلال 
المنتدى: «نولي اهتماماً كبيراً لتطوير 
الطريق البحري الشمالي... نحن نفكر 
فــــي إمـــكـــانـــيـــة ربـــطـــه بـــطـــريـــق الــحــريــر 
إقــامــة طــريــق نقل  الصيني، وبالتالي 
عــالمــي وتــنــافــســي، يــربــط شــمــال شــرق، 
وشرق وجنوب شرقي آسيا بأوروبا».
وأضـــــاف بــوتــين أن هـــذا المــشــروع 
الضخم يعني قيام تــعــاون وثيق بين 
دول أورآسيا لزيادة حركة الترانزيت 
وبـــنـــاء مــحــطــات اســتــقــبــال الــبــضــائــع 
والــحــاويــات في المــوانــئ وكذلك المراكز 
الــلــوجــيــســتــيــة، وقــــــال: «نـــدعـــو الــــدول 

الممثلة هنا للالتحاق بهذا المشروع».
والــطــريــق الــبــحــري الــشــمــالــي هو 
وجهة نقل تمتد من المحيط الأطلسي 
إلى المحيط الهادئ على طول سواحل 
شــمــالــي روســـيـــا فـــي الـــدائـــرة القطبية 
الشمالية. ويعبر هــذا الطريق بحور 
الشمال بمحاذاة سيبيريا إلى الشرق 
الأقــــصــــى الــــروســــي عـــلـــى الــــحــــدود مــع 
الــيــابــان وكـــوريـــا، وصــــار مــتــاحــاً أمــام 
حــــركــــة المــــلاحــــة الـــبـــحـــريـــة مــــع ذوبـــــان 

الجليد في القطب الشمالي.

قادة مشاركون في قمة «الحزام والطريق» الثانية التي اختتمت أعمالها في بكين أمس (أ.ب)
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ينطلق، غداً (الاثنين)، في كوالالمبور عاصمة ماليزيا «ماراثون شل 
السنوي»، وهذه المسابقة مختلفة عن غيرها من المسابقات، إذ لا يفوز 
بها من يصل لخط النهاية أولاً، بل يفوز من يقطع أطول مسافة بوقود 
ساً مختلفاً من حيث الحفاظ على البيئة، 

َ
ف

َ
أقل، وهذا ما يعطي المسابقة ن

وتوفير الوقود، بدلاً من استهلاكه في المواصلات، وتوفيره لاستخدامات 
أهم. وفي العام الماضي، حينما أقيم الماراثون في سنغافورة تم قطع نحو 

٢٣٤١ كيلومتراً باستخدام لتر واحد من الوقود.
ولهذه المسابقة أبعاد اقتصادية، منها توفير الوقود والحفاظ على 
البيئة، والتنافس بين الجامعات لتصميم سيارات تستهلك أقل كمية من 
 من مختلف 

ً
 عربية

ً
الوقود. وستشارك في الماراثون أربع عشرة جامعة

أقطار عالمنا العربي، بثمانية عشر فريقاً. والمهم في هذه الفرق العربية 
أنها مكتملة من حيث تنوع أعضاء كل فريق، طبعاً جميعهم من الطلبة، 
بـــدءاً مــن الماليين الــذيــن يــدرســون الــجــدوى ثــم المصممين الــذيــن يعدون 
تصميم سيارة السباق، ثم المهندسين باختلاف تخصصاتهم الهندسية، 

ميكانيكا وكهرباء وغيرها، الذين يقع على عاتقهم التنفيذ.
كل ذلك غير مفاجئ، ولكنه مقدمة لا بد منها ليتعرف القارئ على 
طبيعة «ماراثون شل السنوي»، إذن، ما المفاجئ؟ المفاجئ اشتراك فريق 
ه من الفتيات،  جامعة الفيصل (جامعة أهلية سعودية) بفريق كامل، كلُّ
طبعاً هن من طالبات الجامعة، وتقود فريق التطوير الطالبة شمس 
الشعوير، فيما يُتوقع أن تقود المركبة الطالبة فلوة العروان، وعمرها 
عشرون عاماً. وإلى جانب مشاركة جامعة الفيصل، ستشارك جامعة الملك 
سعود، وجامعة سلطان، وهذه الجامعات ستشارك بأربعة فرق سعودية.

مــا فــائــدة مــشــاركــة الـــــ١٨ فــريــقــاً عــربــيــاً فــي هـــذه المــســابــقــة؟ أولاً هم 
يتنافسون مع ١٠٠ فريق آسيوي ومع طلبة جــاءوا من أعــرق جامعات 
آسيا. ثانياً، هم يطبقون ما تعلموه في أجــواء تنافسية حــادة، وأنتم 
تعرفون تحدي الطلبة. ثالثاً، يتعرف الطلبة العرب على منجزات طلبة 

أتوا من الصين واليابان مما يزيد من معارفهم وخبراتهم.
هـــذه المــســابــقــة الــســنــويــة تــدفــع تكاليفها شــركــة «شـــل» مــن منطلق 
مسؤوليتها الاجتماعية، وقد تستفيد من اختراعات الطلبة في الوصول 
لمحرك يستهلك أقل كمية من الوقود. أتمنى من شركاتنا العربية أن تحذوَ 
حذو «شل»، وتقدم للطلبة والطالبات في جامعاتنا العربية مهرجاناً 
علمياً يتنافس فيه الطلبة في أي مجال علمي، سواء في الإدارة أو في 

العلوم التطبيقية.

علي المزيد 

القطاع الصناعي السعودي يتصدر في الربع الأول لـ ٢٠١٩ 

٣٩ ٪ زيادة في صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجية
لندن: مطلق منير

تـــــقـــــريـــــر أصــــــــدرتــــــــه إدارة  ذكـــــــــر 
الـــخـــدمـــات المــصــرفــيــة الاســتــثــمــاريــة 
فــي شــركــة «المــركــز المــالــي» أن القطاع 
الــصــنــاعــي الــســعــودي تــصّــدر قائمة 
صــفــقــات الانـــدمـــاج والاســتــحــواذ في 
الــتــعــاون الخليجي في  دول مجلس 
الـــربـــع الأول مـــن ٢٠١٩؛ حــيــث شهد 
القطاع إتمام صفقة استحواذ شركة 
«أرامكو» على ٧٠ في المائة من شركة 
«ســابــك» مــن صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة السعودي، بقيمة تساوي ٦٩٫١ 

مليار دولار.
وأضــــاف الــتــقــريــر أن اثــنــتــين من 
أبــــرز الــصــفــقــات الــتــي شــهــدهــا الــربــع 
تــتــعــلــقــان  الــــجــــاري  الــــعــــام  الأول مــــن 
انــدمــاج بــنــوك؛ حيث أعلن  بصفقات 
«بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي» عــن نيته 
الانــدمــاج مع «البنك الأهلي المتحد» 
مقابل سعر تبادل أسهم يساوي ٢٫٣ 
سهم من أسهم «الأهلي المتحد» مقابل 
سهم واحد من «بيتك». وفي الصفقة 
الثانية، اتفق «بنك أبوظبي التجاري» 
و«بــــــنــــــك الاتـــــــحـــــــاد الـــــوطـــــنـــــي» عــلــى 
الانـــدمـــاج ومـــن ثــم اســتــحــواذ الكيان 
المندمج مع بنك «الهلال». وبموجب 
الصفقة، ستبلغ قيمة أصول الكيانات 

المندمجة ١١٤ مليار دولار.
ومن جهة أخرى، تم الاتفاق على 
اســتــحــواذ شــركــة «إيـــنـــي» الإيــطــالــيــة 
وشــركــة «أو إم فــي» النمساوية على 
حصة تساوي ٣٥ في المائة في شركة 
«أدنــوك للتكرير» في الإمــارات مقابل 
أن تحتفظ  عــلــى  دولار،  مــلــيــار   ٥٫٨
«أدنوك» بالحصة المتبقية البالغة ٦٥ 
في المائة. واستحوذت شركة «كي كي 
آر» و«بلاك روك» على ٤٠ في المائة من 

أسهم شركة «أدنــوك لأنابيب النفط» 
الــــتــــي ســـتـــقـــوم بـــمـــوجـــب الاتـــفـــاقـــيـــة 
بــاســتــئــجــار حــصــة «أدنـــــــوك» فـــي ١٨ 

أنبوباً نفطياً لمدة ٢٣ عاماً.
ووفقاً للتقرير: «زاد عدد صفقات 
الانـــــدمـــــاج والاســــتــــحــــواذ الـــتـــي تــمــت 
فــي دول مجلس التعاون الخليجي، 
بنسبة ٣٩ فــي المــائــة فــي الــربــع الأول 
مــن ٢٠١٩ مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا من 
العام الماضي. وعلى صعيد المنطقة، 
سجلت الكويت أعلى زيــادة في عدد 
الصفقات التي تمت في الربع الأول من 
٢٠١٩ قياساً بالفترة ذاتها من ٢٠١٨، 
الــدولــة الخليجية  بينما تعتبر قطر 
الوحيدة التي لم تشهد أي تغيير في 

عدد الصفقات خلال الفترة ذاتها.

> كيانات الاستحواذ والشركات 
المستهدفة: مثلت كيانات الاستحواذ 
المــائــة مــن إجمالي  الخليجية ٦٠ فــي 
عـــــدد الـــصـــفـــقـــات خـــــلال الــــربــــع الأول 
الــربــع  فـــي  المـــائـــة  فـــي  مـــن ٢٠١٩، و٧٥ 
الأخير من ٢٠١٨، بينما كانت نسبة 
المــســتــحــوذيــن الأجـــانـــب ٣٤ فــي المــائــة 
من إجمالي عدد الصفقات في الربع 
الأول من ٢٠١٩، و١٧ في المائة في الربع 
الأخير من ٢٠١٨، وتجدر الإشارة إلى 
أن ٦ في المائة من الصفقات التي تمت 
في الربع الأول من ٢٠١٩ لم تتوفر فيها 

معلومات عن الشركات المستحوذة.
ولفت تقرير «المركز» إلى اختلاف 
أهداف المستحوذين الخليجيين فيما 
يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ 

الــــربــــع الأول مــــن عـــــام ٢٠١٩؛  خـــــلال 
حيث فضل المستحوذون الكويتيون 
الاســتــثــمــار فــي بــلــدهــم الأم، فــي حين 
اتــجــه المــســتــثــمــرون الــســعــوديــون إلــى 
الاستثمار في بلادهم ودول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي الأخــــرى وخـــارج 
ــل المستحوذون 

ّ
نطاق المنطقة. وفــض

الإمـــاراتـــيـــون والــبــحــريــنــيــون الاتــجــاه 
إلـــى الاســتــثــمــار خـــارج دول المنطقة، 
ـــذ المـــســـتـــحـــوذون الــقــطــريــون 

ّ
فــيــمــا نـــف

والعمانيون صفقة استحواذ واحدة 
في بلادهم.

> المستثمرون الأجــانــب: وشهد 
فــي  زيـــــــــادة  مـــــن ٢٠١٩  الـــــربـــــع الأول 
عــــدد الــصــفــقــات الـــتـــي تــمــت مـــن قبل 
المـــســـتـــحـــوذيـــن الأجــــانــــب بــنــســبــة ٧٠ 

فــي المــائــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا من 
العام الماضي. وقياساً بالربع الأخير 
من ٢٠١٨، ارتفع عــدد هــذه الصفقات 

بمعدل ٨٩ في المائة.
واستهدف المستثمرون الأجانب 
الــشــركــات الإمـــاراتـــيـــة بــنــســبــة ٧١ في 
المائة من الصفقات خلال الربع الأول 
الــســعــوديــة  بــيــنــمــا مــثــلــت  مـــن ٢٠١٩، 
والكويت ٢٣ و٦ في المائة من الصفقات 
عــلــى الــتــوالــي فــي الــفــتــرة ذاتـــهـــا. ولــم 
تجذب الشركات البحرينية والعُمانية 
والقطرية أي اهتمام من المستثمرين 
الأجـــانـــب فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 

الجاري.
> الـــصـــفـــقـــات عـــبـــر الـــقـــطـــاعـــات: 
وشــــــهــــــدت الـــــقـــــطـــــاعـــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة 
والمـــالـــيـــة والاســـتـــهـــلاكـــيـــة أعـــلـــى عــدد 
مــن الصفقات؛ حيث مثلت جميعها 
المــائــة مــن إجمالي  مــا نسبته ٦٢ فــي 
الصفقات التي تمت في الربع الأول من 
٢٠١٩، أمــا قطاعات الإعــلام والتأمين 
والاتصالات والطيران، فقد شكّلت كل 
واحــدة منها ٢ في المائة من إجمالي 
الصفقات التي تمت في الفترة ذاتها، 
لتمثل مجتمعة ٨ في المائة من إجمالي 
صــفــقــات الانـــدمـــاج والاســـتـــحـــواذ في 

الربع الأول من ٢٠١٩.
> صفقات تم الإعلان عنها: وبلغ 
إجمالي الصفقات المعلن عنها، والتي 
الــربــع الأول مــن العام  لــم تنفذ خــلال 
الجاري، ١٤ صفقة، بارتفاع يبلغ ٢٧ 
فــي المــائــة فــي عــدد الصفقات المماثلة 
مـــقـــارنـــة بـــالـــربـــع الأخــــيــــر مــــن ٢٠١٨، 
وشــكــلــت الإمــــــارات والــســعــوديــة معا 
ما نسبته ٧٩ في المائة من الصفقات 
المعلنة في الربع الأول من ٢٠١٩، فيما 
شكلت عُــمــان وقطر ٢١ فــي المــائــة من 

الصفقات المعلنة.

مثل استحواذ «أرامكو» على ٧٠٪ من «سابك» أضخم صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجي في الربع الأول من ٢٠١٩ 

غير مفاجئ

بعد خطوة سابقة لنظيرتها الحكومية

بنوك تركية خاصة ترفع الفائدة لزيادة احتياطياتها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــررت بـــنـــوك خـــاصـــة فــــي تــركــيــا 
زيـــــــادة أســــعــــار الــــفــــائــــدة عـــلـــى ودائـــــع 
الــعــمــلاء بالليرة التركية اعــتــبــاراً من 
الــغــد (الاثـــنـــين) بــهــدف اجــتــذاب المــزيــد 
مــنــهــا، أســـوة بــمــا فعلت بــنــوك تابعة 
للدولة الأسبوع الماضي برفع أسعار 
الــفــائــدة على ودائـــع الــلــيــرة إلــى أعلى 
من معدل التضخم الحالي الذي يبلغ 

١٩٫٧١ في المائة.
وقــالــت مــصــادر فــي قــطــاع البنوك 
أمس إن ما لا يقل عن ٦ بنوك خاصة 
ستبدأ اعتباراً من الغد زيــادة أسعار 
الــفــائــدة على الــودائــع تــدريــجــيــاً، بعد 
الــحــكــومــة  الـــبـــنـــوك مـــن أن  تـــأكـــدت  أن 
لــن تعرقل هــذا الاتــجــاه بسبب موقف 

الرئيس رجب طيب إردوغان الذي أعلن 
نفسه من قبل «عدواً» للفائدة، ومارس 
ضغوطاً على البنك المركزي لتخفيض 
أسعار الفائدة التي يعتبر ارتفاعها، 
من وجهة نظره، سبباً لارتفاع معدل 
الـــتـــضـــخـــم. وســـبـــق أن تــلــقــت الــبــنــوك 
«عدم التنافس بشدة فيما  تعليمات بـ
بينها» من أجل اجتذاب ودائع الليرة، 
بهدف الحفاظ على عدم ارتفاع تكاليف 
الإقراض عن مستواها في الفترة التي 
ســبــقــت الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة فـــي ٣١ 

مارس (آذار) الماضي.
ويــرى خــبــراء أن مــن شــأن الــزيــادة 
الــــجــــديــــدة فــــي الــــفــــوائــــد عـــلـــى ودائــــــع 
الــلــيــرة، المــتــراجــعــة بــشــدة هـــذه الأيـــام، 
تقديم بعض الدعم للعملة الرئيسية 
الأســـوأ أداءً فــي العالم بعد «البيزو» 

الأرجنتيني هذا العام، بعدما خسرت 
١١ في المائة من قيمتها مقابل الدولار 

منذ مطلع العام الجاري.
والــخــمــيــس المـــاضـــي، أبــقــى البنك 
المركزي التركي، سعر الفائدة الرئيسي 
عند ٢٤ في المائة، وكذلك على عمليات 
الــشــراء (الريبو) لأجــل أسبوع،  إعــادة 
دون تغيير عــن المــعــدل الـــذي أقـــره في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأوضــــــــح الـــبـــنـــك فــــي بــــيــــان عــقــب 
النقدية،  اجــتــمــاع لجنته للسياسات 
أن المــعــطــيــات المــعــلــن عــنــهــا فـــي الآونـــة 
الأخيرة تظهر أن التوازن في الاقتصاد 
التركي مستمر، وأن الطلب الخارجي، 
حــافــظ عــلــى قــوتــه نــســبــيــاً، مــع تباطؤ 
النشاط الاقــتــصــادي بتأثير التشديد 

في السياسة النقدية.

ـــــتـــــركـــــي»،  وتـــــــوقـــــــع «المـــــــــركـــــــــزي ال
استمرار التحسن في ميزان الحساب 
الجاري، قائلاً: «يوجد تحسن نسبي 
فــــــي مـــــــؤشـــــــرات الــــتــــضــــخــــم، مـــرتـــبـــط 
بتطورات الطلب المحلي... لكن تشير 
الــــزيــــادة فـــي أســـعـــار المــــــواد الــغــذائــيــة 
وكــلــفــة مــدخــلات الاســتــيــراد والمــنــحــى 
المتصاعد في توقعات التضخم، إلى 
اســتــمــرار المخاطر المتعلقة باستقرار 
الأســـعـــار». وقـــرر الــبــنــك الــحــفــاظ على 
الــســيــاســة الــنــقــديــة المـــشـــددة إلـــى حين 
تحقيق «تحسن ملحوظ» في توقعات 
التضخم، مؤكداً أنه سيواصل استخدم 
جميع الأدوات المتوفرة لديه من أجل 

تحقيق استقرار الأسعار.
الــثــروة السيادية  وكـــان صــنــدوق 
فـــــي تــــركــــيــــا عـــــــزز رأســــــمــــــال ٥ بـــنـــوك 

مملوكة للدولة بمبلغ ٣٫٣ مليار يورو 
(٣٫٧ مليار دولار) من أجل دفع النمو 
الاقتصادي، حيث اشترى الصندوق، 
الخاضع لسيطرة الدولة والذي يرأسه 
إردوغان، الديون الصادرة عن البنوك 
الــخــمــســة المــقــرضــة بــمــوجــب بــرنــامــج 
إعادة الرسملة الذي أعلن يوم الاثنين 
المــاضــي، والــــذي سيشهد تــدفــق نحو 
إلــى البنوك  ٤٥٠ مليون دولار أخـــرى 

الإسلامية (التشاركية).
الــتــركــي  الــرئــيــس  وتــســعــى إدارة 
إلــى تنشيط النمو بقروض  إردوغـــان 
رخــيــصــة، مــع تكليف الــبــنــوك بــإنــقــاذ 
الصناعات ومساعدة المستهلكين على 

أمل أن تتبعها البنوك الخاصة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية 
عن أتيش بولدور، المحلل المصرفي في 

وحدة بنك «كريدي سويس غروب» في 
إسطنبول، أن «خطة الحكومة لا تخلق 
أمـــوالاً جــديــدة لبنوك الــدولــة، ولكنها 
تــحــول أحــد الالــتــزامــات فــي ميزانيات 
هـــذه الــبــنــوك إلـــى الـــتـــزام آخــــر، بحيث 
تـــزيـــد نـــســـب كـــفـــايـــة رأس المـــــــال، مــمــا 
المــزيــد من  يمكنها مــن الحصول على 
قوة الإقراض دون تآكل احتياطياتها 

من رأس المال».
ووفــــقــــاً لــلــخــطــة، ســيــحــصــل بــنــك 
الــــزراعــــة، أكـــبـــر بــنــك فـــي الـــبـــلاد، على 
يـــورو. كما  ســنــدات بقيمة ١٫٤ مليار 
وقـــــع بـــنـــك «خــــلــــق» عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة مــع 
الــصــنــدوق الــســيــادي لــلــحــصــول على 
قـــــرض مـــدتـــه ٥ ســــنــــوات بــقــيــمــة ٩٠٠ 
مليون يورو، وسيتم سداد أول دفعة 

فائدة عند الاستحقاق.

وســـيـــحـــصـــل بـــنـــك «وقـــــــــف» عــلــى 
يـــــورو،  ســــنــــدات بــقــيــمــة ٧٠٠ مـــلـــيـــون 
وســـيـــحـــصـــل «بــــنــــك الـــتـــنـــمـــيـــة» الـــــذي 
تجري إعــادة هيكلته، وبنك «إكسيم» 
(بنك الصادرات التركي) على قروض 
ثــانــويــة مدتها خمس ســنــوات بقيمة 

١٥٠ مليون يورو لكل منهما.
وبـــمـــوجـــب هـــــذه الـــخـــطـــة، تــصــدر 
وزارة الخزانة والمالية التركية سندات 
حكومية ذات غــرض خــاص لصندوق 
الاســتــقــرار، الــذي يقوم بعد ذلــك ببيع 
الـــدولـــة في  الــنــقــديــة لمــقــرضــي  الأوراق 
مقابل الديون الثانوية... وستحصل 
ثـــلاثـــة بـــنـــوك إســـلامـــيـــة مــقــرضــة على 
التمويل أيضاً، وهي «زراعات كاتليم» 
(بــنــك الـــزراعـــة الإســـلامـــي)، و«وقــــف»، 

و«إملاك».

الاحتياطي الأجنبي التونسي تحت «مستوى الضمان»
تونس: المنجي السعيداني

ســجــلــت مــخــزونــات تــونــس مــن النقد 
الأجــنــبــي تــراجــعــاً خـــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة؛ 
حيث باتت لا تغطي سوى ٧٦ يوم توريد، 
وهو ما اعتبره خبراء في مجالي الاقتصاد 
والمالية «دليلاً على تواصل الأزمة الهيكلية 

التي يعاني منها الاقتصاد التونسي».
وشـــهـــد المــــخــــزون المــحــلــي مـــن الــعــمــلــة 
الأجـــنـــبـــيـــة خـــــلال شـــهـــر أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
انخفاضاً، مقارنة بالمستوى الذي كان عليه 
خلال شهر مارس (آذار) الماضي، إذ كان لا 
يقل عن ١٤٫٢٢٢ مليار دينار تونسي (نحو 
٤٫٧٤ مليار دولار)، وسجل قبل يومين رقماً 
جــديــداً لا يــزيــد عــن ١٣٫٠٩١ مــلــيــار ديــنــار 
(نحو ٤٫٣٦ مليار دينار) وهو ما يساوي 
تــراجــعــاً فــي حـــدود ٧٫١ فــي المــائــة. وكــانــت 
المــخــزونــات التونسية مــن النقد الأجنبي 
تتجاوز حــدود ٩٠ يوم توريد، وهو الحد 
الأدنـــــى المــســمــوح بـــه لــــدى الـــــدول لــضــمــان 
الاســـتـــقـــرار الاقــــتــــصــــادي، وكـــذلـــك ضــمــان 

استقرار المعاملات المالية.
وذكــــــــــرت مـــــصـــــادر تــــونــــســــيــــة، تــعــمــل 
ضمن المنظومة البنكية المحلية، أن توفير 
السلطات التونسية لمخزون من حاجياتها 
الاستراتيجية من القمح والنفط والأدوية، 
يغطي عـــدة أشــهــر مقبلة، نــظــراً لــلارتــفــاع 
الـــحـــاد لأســـعـــار هــــذه المــــــواد فـــي الأســـــواق 
الـــخـــارجـــيـــة، هــــو الــــــذي أســـهـــم فــــي تــدنــي 

المخزون من العملة الصعبة.
وبــــتــــذبــــذب الــــــصــــــادرات المـــحـــلـــيـــة مــن 
مــــــادة الـــفـــوســـفـــات المـــهـــمـــة عـــلـــى المــســتــوى 
الاقتصادي، فإن تونس تفتقر لأنشطة تدر 
الــســنــة، ولا توجد  العملة الصعبة طـــوال 
مــدخــلات غير بعض القطاعات الموسمية 
على غـــرار الــســيــاحــة، وعـــدد مــن المنتجات 
الفلاحية، على رأسها زيت الزيتون، علاوة 

على التمور والحمضيات.
ــــــــرت 

ّ
وخــــــــــلال الأشــــــهــــــر المـــــاضـــــيـــــة، وف

الــحــكــومــة الــتــونــســيــة مــبــلــغ ٩٨٠ مــلــيــون 
دولار لتغطية احتياجات استراتيجية لا 
يمكن الــتــغــافــل عــنــهــا، وهـــي تــمــس الطاقة 
والحبوب والأدوية، واستوردت تبعاً لذلك 
الطاقة بمبلغ ٧٦٠ مليون دولار، والحبوب 
بقيمة ١٢٠ مليون دولار، والأدويـــة بنحو 

١٠٠ مليون دولار.
ومن المنتظر أن يستعيد هذا المخزون 
الــنــقــدي الأجــنــبــي مــســتــواه الـــعـــادي خــلال 
الأشــــهــــر المـــقـــبـــلـــة، فــــي ظــــل بــــــــوادر مــوســم 
سياحي نــاجــح، وكــذلــك موسم فلاحي قد 
تــســجــل فــيــه الــحــبــوب والــــزيــــوت والــتــمــور 
والحمضيات أفضل النتائج، باعتبارها 
مــن أهــم المنتجات الــتــي كــانــت تــوفــر عملة 

صعبة خلال السنوات الماضية.
وفي حال صرف القسط السادس من 
الــقــرض المــتــفــق بــشــأنــه مــع صــنــدوق النقد 
الــدولــي، والمقدر بنحو ٢٥٠ مليون دولار، 
فإن الاحتياطي المحلي من النقد الأجنبي 

سيستعيد بعضاً من توازنه.
وكــــــان الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــتـــونـــســـي قــد 
كشف، الثلاثاء الماضي، عن تحسن طفيف 
للدينار التونسي (العملة المحلية) مقابل 
العملة الأوروبية، وانخفضت قيمة اليورو 
لأول مرة منذ أكثر من ٦ أشهر إلى مستوى 
٣٫٣٨ دينار تونسي، بعد أن كانت تقارب 
حاجز ٤٫٥ دينار تونسي، وهــو ما اعتبر 
من قبل الجهات الحكومية دليلاً أولياً على 

بداية تعافي الاقتصاد التونسي.
يــذكــر أن الحكومة التونسية اتخذت 
عدة إجراءات للحد من التوريد المؤثر على 
النقد الأجنبي. ومنع  المخزون المحلي من 
المــركــزي التونسي إثــر هــذا التوجه  البنك 
الـــحـــكـــومـــي، الـــبـــنـــوك المــحــلــيــة مـــن تــمــويــل 
الواردات، ضمن قائمة بـ٢٢٠ منتجاً مورداً، 
غــيــر أن هــــذا الـــحـــل لـــم تـــبـــرز نــتــائــجــه إلــى 
المــدخــرات التأرجح  العيان، وواصــلــت تلك 
لــتــدرك مستوى الخط الأحــمــر، أي أقــل من 

٩٠ يوم توريد لأشهر متتالية.

 عن نظام المراسلات المصرفية العالمي
ً
أسسه المركزي ليكون بديلا

«سويفت الروسي» بعد ٥ سنوات من إطلاقه... ثاني بنك أجنبي ينضم لـ
موسكو: طه عبد الواحد

بـــرز اهــتــمــام مــحــدود للغاية في 
الآونة الأخيرة بنظام نقل المعلومات 
المالية، الذي استحدثه البنك المركزي 
الـــروســـي عــــام ٢٠١٤ لــتــوفــيــر «بــديــل 
وطـــــنـــــي» عـــــن جـــمـــعـــيـــة الاتـــــصـــــالات 
العالمية بــين البنوك، المعروفة باسم 
نظام «سويفت». وقالت صحيفة «آر 
بي كا» الروسية إن «بنك كازاخستان 
الأوراســــي» انــضــم أخــيــراً إلــى البديل 
الــــروســــي، أو «ســـويـــفـــت الــــروســــي»، 
ليصبح بذلك ثاني بنك أجنبي (غير 
مقيم) ينضم إلــيــه، وهــو مـــدرج على 
قائمة أكبر ١٠ بنوك في كازاخستان. 
وفــي وقــت ســابــق، قالت آلــلا باكينا، 
مدير نظام الدفع الوطني في البنك 
الــروســي، إن مصرفين اثنين  المركزي 
انضما إلى «سويفت الروسي»، دون 
أن تقدم أي معلومات إضافية حول 

البنوك التي يدور الحديث عنها.
ويُــعــرف البنك المــركــزي الــروســي 
هذا النظام على موقعه الرسمي بأنه 
«منظومة روسية لتبادل المعلومات 
بـــين الـــبـــنـــوك، وتـــســـديـــد المـــدفـــوعـــات، 
ويعمل على أســاس نظام معلومات 
واتصالات سلكية ولاسلكية ضخم». 
ويــــوضــــح المـــــركـــــزي أنـــــه «تـــــم إنـــشـــاء 
هـــذا الــنــظــام الــجــديــد لــيــكــون بمثابة 
قـــنـــاة بــديــلــة لــلــتــعــامــلات، والــتــفــاعــل 
بــين الــبــنــوك، مــن أجـــل ضــمــان توفير 
انــقــطــاع،  خـــدمـــات مــضــمــونــة، ودون 
لــنــقــل الـــرســـائـــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة حـــول 
المعاملات المالية (المراسلات المالية)، 
والــتــقــلــيــل مــــن المـــخـــاطـــر الـــتـــي تــؤثــر 
عــــلــــى أمـــــــن وســــــريــــــة تــــقــــديــــم خـــدمـــة 

الرسائل المالية». ويمكن للمؤسسات 
الائتمانية الاستفادة من هذا النظام 
«وفقاً لاستعدادها الفني، وبناء على 
عــلاقــات تــعــاقــديــة مــع بــنــك روســيــا». 
وتــــشــــارك فــــي الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد ٤٠١ 
مؤسسة ائتمانية، جميعها روسية، 
وفق قائمة المشاركين، كما جاءت على 

«المركزي». الموقع الرسمي لـ
ومنذ الإعلان عن تأسيسه، أجمع 
الــخــبــراء على أن الــهــدف منه واضــح، 
وهـــــو تـــوفـــيـــر بــــديــــل روســـــــي يــضــمــن 

اســتــمــرار المــعــامــلات المــالــيــة، فــي حال 
تم فصل روسيا عن نظام «سويفت»، 
لا سيما أن مسؤولين ومشرعين من 
دول غربية لــوحــوا باحتمال اللجوء 
إلى إجراء كهذا، ضمن حزمة عقوبات 
ضـــــد روســـــيـــــا. ويُـــســـتـــبـــعـــد احـــتـــمـــال 
انــضــمــام مــؤســســات ائتمانية عربية 
«ســويــفــت الـــروســـي»، وفـــق مــا يــراه  لـــ
مـــراقـــبـــون يـــشـــيـــرون إلـــــى أن روســـيـــا 
تــســعــى بـــصـــورة خـــاصـــة إلــــى تــوفــيــر 
نظام يضمن استمرار التعاملات بين 

البنوك الروسية من جانب أول، وبين 
البنوك الروسية وبنوك الدول الحليفة 
من جانب آخــر، وبــصــورة خاصة من 

الجمهوريات السوفياتية السابقة.
إلا أن الإقبال على الاستفادة من 
الــروســي» يبقى عند أدنــى  «سويفت 
حد حتى الآن، واقتصر على مصرف 
واحــد مــن بيلاروسيا، هــو «بيل غاز 
بــروم بــنــك»، الــذي تملكه شركة «غــاز 
بـــروم» الــروســيــة، وبنكها «غــاز بــروم 
بــنــك». ومـــن هــنــا، فـــإن إعــــلان «الــبــنــك 

الــكــازاخــي عــن انضمامه  الأوراســـــي» 
الــروســي يشكل حدثاً يعتقد  للنظام 
الــبــعــض أنـــه قـــد يــمــثــل نــقــطــة تــحــول، 
وبداية اهتمام متزايد بالانضمام إلى 
«سويفت الروسي»، من جانب بنوك 
أخــرى في الجمهوريات السوفياتية 
السابقة التي تقيم علاقات اقتصادية 

مميزة مع روسيا.
أعـــــمـــــال  ويـــــتـــــقـــــاســـــم ٣ رجـــــــــــــال 
كازاخيين ملكية «البنك الأوراســـي»، 
هم: علي جان إبراهيموف، وألكسندر 
ماشكيفيتش، وبــاتــوخــا شودييف، 
بحصص متساوية من الأسهم، ٣٣٫٣ 
فــي المــائــة لــكــل واحـــد مــنــهــم. وحسب 
بيانات ٣١ مارس (آذار) ٢٠١٩، بلغت 
أصــول البنك الأوراســي ١٫١ تريليون 
روبل (٢٫٩ مليار دولار). وأكد المكتب 
الإعلامي في «البنك الأوراسي» الأنباء 
الــواردة عن توقيع اتفاقية لمشاركته 

في نظام «سويفت الروسي».
ويــــــقــــــول رومــــــــــــان بـــــــروخـــــــروف، 
رئــيــس رابــطــة «الابـــتـــكـــارات المــالــيــة»، 
إن الاهـــتـــمـــام بــالمــنــظــومــة الـــروســـيـــة 
لــــتــــبــــادل المــــعــــلــــومــــات بـــــين الـــبـــنـــوك، 
وتــســديــد المـــدفـــوعـــات، يــعــود لجملة 
أسباب موضوعية، بما في ذلك أنها 
«أرخص من (سويفت)، ولأن البنوك 
من دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 
كــثــيــراً مــا يــتــعــامــلــون مــع المــؤســســات 
الائـــتـــمـــانـــيـــة الــــروســــيــــة». وعـــبـــر عــن 
قناعته بأن البنوك من دول «الاتحاد» 
تحتاج البديل الروسي عن «سويفت» 
لــلــتــخــفــيــف مــــن المـــخـــاطـــر، ولــضــمــان 
اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون مــــع المـــؤســـســـات 
الائــتــمــانــيــة الـــروســـيـــة، بـــحـــال فصل 

روسيا عن «سويفت».

البنك المركزي الروسي (رويترز)
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يعاني بسبب نقص الخبرة الإدارية وعدم وجود هيئة رقابية

قطاع الطيران الهندي... انتكاسة ومحاولات النهوض
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تعرضت صناعة الطيران في 
الهند لضغوط كبيرة خلال الاثني 
عــشــر عـــامـــاً المـــاضـــيـــة، بــعــد أربــعــة 
أعوام من النمو الذي تُحسد عليه، 
وذلــك بعد أن أغلقت شركة «جيت 
إيروايز إنديا المحدودة» أسطولها 
بــالــكــامــل رغـــم أنــهــا كــانــت يــومــاً ما 
أكــبــر شــركــة طــيــران فــي الــبــلاد من 
الــســوقــيــة، مــمــا ألقى  حــيــث القيمة 
بظلاله على قطاع الطيران المزدهر 

في الهند.
المــيــزانــيــات العمومية  رغــم أن 
لــجــمــيــع شـــركـــات الـــطـــيـــران جـــاءت 
ســلــبــيــة بــســبــب عـــوامـــل الاقــتــصــاد 
الــكــلــي، مــثــل ارتـــفـــاع أســعــار وقــود 
الطائرات، وتــراجــع قيمة الروبية، 
وارتــــفــــاع قــيــمــة انــتــظــار الــطــائــرات 
ورســـوم الــهــبــوط، وتــراكــم الــديــون، 
والمــنــافــســة فـــي الأســــعــــار، والــقــيــام 
بــبــعــض الــعــمــلــيــات غــيــر الــفــعــالــة، 
جاء توقف شركة الطيران الهندية 
الــكــبــرى عـــن الــعــمــل لــيــضــع عــلامــة 
استفهام كبيرة على نمو الطيران 
الــــهــــنــــدي. وبـــــاتـــــت شــــركــــة «جـــيـــت 
إيــــروايــــز» مــثــقــلــة بـــديـــون تــتــجــاوز 
١٫٢ مليار دولار أميركي، وتُعتبر 
ثـــانـــي أكـــبـــر شـــركـــة طـــيـــران هــنــديــة 
بــإيــقــاف أســطــولــهــا بالكامل  تــقــوم 
فــــي الـــعـــقـــد الـــحـــالـــي بــســبــب ديــــون 
كــبــيــرة لــلــمــقــرضــين. وكــانــت شركة 
طيران «كنغ فيشر إيرلاينز» المثقلة 
بالديون قد قامت بإيقاف طائراتها 
عام ٢٠١٢ ولم تعمل منذ ذلك الحين، 
وأُجبر المؤجرون على شطب ملايين 
الــدولارات من الخسائر وفقد آلاف 

الأشخاص وظائفهم.
وكــــان لــشــركــة طـــيـــران «جــيــت» 
أســطــول يــضــم ١١٩ طــائــرة قــبــل أن 
تــعــانــي مـــن أزمـــــة الــســيــولــة الــعــام 
الماضي. ووفق تقديرات الحكومة، 
فقد تسبب التوقف عــن العمل في 
نـــحـــو ٢٨٠ مـــكـــانَ  بـــقـــاء  اســــتــــمــــرار 
انـــــتـــــظـــــارٍ لــــلــــطــــائــــرات شـــــاغـــــراً فــي 
مــومــبــاي، و١٦٠ مــكــانــاً شــاغــراً في 
دلهي بسبب توقف تلك الطائرات 
الـــعـــمـــل. ولأن مـــا حــــدث يمثل  عـــن 

انتكاسة كبيرة لصناعة الطيران 
بأكملها، فقد صرح بارفيز دامانيا 
خــبــيــر طــــيــــران فــــي مـــومـــبـــاي، بـــأن 
«مــا حــدث أثـــار الــشــكــوك فــي حركة 
أثــرت شركة  الطيران بأكملها. لقد 
(جــيــت إيــــروايــــز)، عــلــى مــصــداقــيــة 

النمو بقطاع الطيران الهندي».
كــــــذلــــــك اســــــتــــــمــــــرت المـــــعـــــانـــــاة 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة والمـــــالـــــيـــــة لـــشـــركـــات 
الـــطـــيـــران الأخـــــرى مــثــل «إنــديــغــو» 
و«سبيس جيت»، و«غو إير» و«إير 
إنديا». ناهيك بشركة «جيت»، فقد 
تــســبــب تــعــطــيــل نـــحـــو ٤٠ طـــائـــرة 
تابعة لعديد من شركات الطيران 
خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي فـــي ارتـــفـــاع 
أســـعـــار تـــذاكـــر الـــطـــيـــران، فـــي حين 
شهدت حركة نقل الركاب انخفاضاً 

ملحوظاً.
واضــــــطــــــرت شــــركــــة «ســبــيــس 
جيت»، ثالث أكبر شركة طيران في 
الهند من حيث الحصة السوقية، 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
إلــــى تــعــطــيــل ١٣ طـــائـــرةً مـــن طـــراز 
«بوينغ ٧٣٧ ماكس ٨» تعمل ضمن 
الــركــاب  أسطولها لضمان ســلامــة 
الــطــيــران  وذلـــك بضغط مــن «إدارة 

المدني الهندي».
جــــــــاءت تــــلــــك الــــخــــطــــوة عــقــب 
تــــحــــطــــم طــــــائــــــرة تــــابــــعــــة لـــشـــركـــة 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الإثـــيـــوبـــيـــة من 
الــطــراز فــي ١٠ مـــارس (آذار)  نفس 
المــــاضــــي لــتــتــمــاشــي مــــع الــتــدابــيــر 
التي اتخذتها عــدة هيئات عالمية 

في القضية ذاتها.
وقـــــد أثـــــر ذلـــــك عـــلـــى عــمــلــيــات 
شــــــركــــــة «ســـــبـــــيـــــس جــــــيــــــت» حـــيـــث 
اضــطــرت إلــى إلــغــاء رحـــلات جوية 
عــلــى ٣٠ مـــســـاراً عــلــى الأقــــل تعمل 
عليها طـــائـــرات مــن طــــراز «مــاكــس 
٧٣٧». وفي بيان رسمي لها، قامت 
شـــركـــة «ســبــيــس جـــيـــت» بتحسين 
وتعديل استخدام طائرات «بوينغ 
٧٣٧ إن جـــي» و«بـــومـــبـــارديـــر كيو 
الـــحـــالـــي،  الــــوضــــع  ٤٠٠» لمــعــالــجــة 

وعدم مضايقة الركاب.
وتدفع شركة «إنديغو» الرائدة 
في السوق الهندية، التي نقلت نحو 
٤٣ في المائة من الركاب في الهند، 

ثمن النمو السريع. ففي مواجهة 
الــحــاد فــي أعــدد الطيارين  النقص 
فـــــي أســـطـــولـــهـــا الـــــــذي يـــضـــم ٢١٣ 
طائرة، قالت الشركة إنها ستلغي 
نـــحـــو ٣٠ رحــــلــــة يـــومـــيـــاً. الـــجـــديـــر 
بالذكر أن الشركة ذاتها أضافت ١٩ 
إلـــى أسطولها  طــائــرة «إيـــربـــاص» 
فــــي الـــفـــتـــرة مــــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 
المـــاضـــي، نــاهــيــك بــمــواجــهــة الأزمـــة 
الــتــشــغــيــلــيــة، فــــإن شـــركـــة الــطــيــران 
تــعــانــي مـــن ارتــــفــــاع الــتــكــالــيــف، لا 
سيما تكاليف استئجار الطائرات 
والــــوقــــود والـــتـــمـــويـــل. فــفــي الــربــع 
المنتهي في ديسمبر ٢٠١٨، سجلت 
شــــركــــة «إنـــــديـــــغـــــو»، الــــتــــي تــمــتــلــك 
حصة سوقية تبلغ ٤٢٫٥ في المائة، 
انخفاضاً بنسبة ٧٥ في المائة في 
صـــافـــي الأربـــــــــاح، وأوقــــفــــت شــركــة 
«إيــــر إنـــديـــا» نــحــو عــشــريــن طــائــرة 
عــن الــعــمــل خـــلال شــهــريــن، وجــرى 
إلغاء رحلات لنحو ٨٠٠٠٠ مسافر 
في شهر فبراير (شــبــاط) الماضي، 
وهو الرقم الأعلى على الإطلاق، مما 
يعكس تأثير إيقاف الطائرات عن 
العمل على حركة الطيران. وتتوقع 
المــدنــي»  لــلــطــيــران  الــعــامــة  «الإدارة 
الرقم بنهاية الشهر  أن يكسر هــذا 

الحالي.
وذكـــــــرت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة أن 

القيود التي فرضتها باكستان على 
الــتــي تستخدم  الــطــائــرات الهندية 
مجالها الــجــوي قــد ألــحــقــت ضــرراً 
الــطــيــران العالمي في  كبيراً بحركة 
تلك الفترة. وفي هذا الصدد، قالت 
صحيفة «مينت» الهندية اليومية، 
إن فــرض هــذه القيود جــاء نتيجة 
لحالة التوتر على امتداد الحدود 
طيلة الــشــهــر المــاضــي، فــقــد أوقــفــت 
شـــركـــة «ســـبـــيـــس جـــيـــت» رحــلــتــهــا 

اليومية إلى كابل.
وفي هذا السياق، قال مسؤولو 
الطيران: «نتوقع أن تكون بيانات 
شــهــر مـــارس أســـوأ مــن ذلـــك، حيث 
الــجــوي الباكستاني  المــجــال  أغــلــق 
بحلول نهاية فبراير، مما أدى إلى 

إلغاء الرحلات».

 لماذا يعاني قطاع الطيران؟
يقول الخبراء إن قطاع الطيران 
الهندي يعاني بسبب نقص الخبرة 
الإداريــة والخبرات في هذا القطاع 
وعـــدم وجـــود هيئة رقابية لمراقبة 
الصناعة. وقال جيتندر بهارجافا، 
الــطــيــران والمــديــر التنفيذي  خبير 
السابق لشركة «إيــر إنــديــا»، خلال 
حلقة نقاش حول صناعة الطيران 
الهندية نظمتها «جمعية العلاقات 
العامة الهندية»، إن رجال الأعمال 
في الهند يرغبون في إنشاء شركات 

طيران، لكن لا أحــد يعلم متى يتم 
ذلك. تقوم شركات الطيران الواحدة 
تلو الأخرى بتقليص رحلاتها في 
الهند، مما يُجبر الركاب على الدفع 
أكــثــر مقابل ســفــرهــم. وعــلــى الرغم 
ــن بــعــض المـــؤشـــرات، فــإن  مــن تــحــسُّ
التوقعات بالنسبة للقطاع المحلي 
لا تـــــزال ضــعــيــفــة. وتـــتـــوقـــع شــركــة 
«اســـتـــشـــارات الــطــيــران الأســتــرالــيــة 
لشؤون آسيا والمحيط الهادي» أن 
تخسر شركات النقل الهندية ما بين 
٥٥٠ إلى ٧٠٠ مليون دولار أميركي 
المــالــيــة ٢٠٢٠، مــقــارنــة  الــســنــة  فـــي 
بــخــســائــر ١٫٧ مــلــيــار دولار للعام 
المالي المنتهي في مارس ٢٠١٩. وفي 
عُــرِضــت في يناير الماضي،  مذكرة 
 (ICRA) تــنــبــأت وكــالــة التصنيف

 سيئة لقطاع الطيران.
ً
أيضاً سنة

لم يمر قطاع الطيران وخطوط 
الطيران العاملة وفق جداول زمنية 
فــي الــهــنــد بــوقــت أســــوأ مــن الــوقــت 
الـــــحـــــالـــــي. فــــالــــعــــطــــلات المــــدرســــيــــة 
الـــســـنـــويـــة الــــتــــي تــــبــــدأ فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) تمثل ذروة فترات السفر 
فـــي الـــبـــلاد، وهــــا قـــد بـــــدأت مــواقــع 
حـــجـــز الـــــرحـــــلات الـــجـــويـــة تــســجــل 
بالفعل ارتــفــاعــاً فــي أســعــار تــذاكــر 

الطيران.
وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قـــال بــالــو 
رامـــاشـــانـــدران رئــيــس قــســم حــركــة 

الــطــيــران والــتــوزيــع بــشــركــة «كلير 
تــــريــــب» المــعــنــيــة بــعــمــلــيــات حــجــز 
الــــطــــيــــران، فــــي تـــصـــريـــح بــالــبــريــد 
الإلــكــتــرونــي لمــوقــع «كــــوارتــــز»، إنــه 
ــع زيــــادة إضــافــيــة فــي السعر 

َّ
يــتــوق

تــتــراوح بــين ١٠ و٢٠ فــي المــائــة في 
المتوسط.

الـــــتـــــوتـــــرات الأخــــيــــرة  كـــمـــا أن 
بــين الهند وباكستان تسببت في 
تــفــاقــم المــشــكــلات فـــي هــــذا الــقــطــاع 
الــحــيــوي، وقــامــت بــاكــســتــان بمنع 
الـــطـــائـــرات الــهــنــديــة مـــن اســتــخــدام 
مجالها الجوي. كذلك زادت القيود 
المفروضة من التكاليف التشغيلية 
لشركات الطيران. على سبيل المثال، 
بـــاتـــت الــــرحــــلات الـــجـــويـــة لــطــيــران 
الهند المقبلة من دلهي إلى الولايات 
المتحدة تطير عبر مومباي لتجنب 

المجال الجوي الباكستاني.
وفي سياق متصل، كتب مانو 
بالشاران: «قطاع الطيران في الهند 
ينطوي على قدر من التناقض: فمن 
ناحية، لا يــزال ثالث أكبر اقتصاد 
في آسيا هو أسرع أسواق الطيران 
نمواً في العالم حيث سجلت أعداد 
الــركــاب المحليين نــمــواً بلغ ١٨ في 
المائة في عــام ٢٠١٨... ومــن ناحية 
أخـــــــرى، مــــا زالــــــت هـــنـــاك الــطــبــيــعــة 
الدائمة لشركات الطيران المتمثلة 
فــي الخسائر الضخمة وفــي فشل 

مـــخـــطـــطـــات الاتــــــصــــــال الإقـــلـــيـــمـــي 
وتــــراكــــم الــــديــــون الــهــائــلــة لــصــالــح 

مشغلي المطارات».
ومـــــع ذلــــــك، لا يــــــزال هـــنـــاك مــا 
يجذب الكثيرون في مجال الطيران 
الهندي لــدخــول هــذا الــقــطــاع. ففي 
أوائـــــــــل مـــــــــارس، بــــــــرزت مــجــمــوعــة 
«أدانـــي»، أكبر مطوري الموانئ في 
البلاد، كفائز في مناقصة لتطوير 
خــمــســة مــــطــــارات تــشــغــيــلــيــة جــرت 
خصخصتها أخــيــرا، فــي محاولة 

لتحسين بنيتها التحتية.
وتــــــواتــــــرت كــــل هــــــذه الأخــــبــــار 
أفــــــادت صحيفة  بــعــد أن  الــقــاتــمــة 
الــيــومــيــة في  الــهــنــديــة  «ليفيمنت» 
تــقــريــر نــشــرتــه فـــي ديــســمــبــر، نقلا 
عن «وكالة إياتا» (الاتحاد الدولي 
للنقل الجوي) بأن الهند ستصبح 
أكــبــر ســوق للطيران بحلول  ثــالــث 
العام ٢٠٢٥، بعد الولايات المتحدة 
والــصــين. وتــوقــع الاتــحــاد الــدولــي 
الــطــيــران العالمية  المعني بصناعة 
الــطــيــران الهندي بوتيرة  أن ينمو 
القليلة  الــســنــوات  مــضــاعــفــة خـــلال 
المقبلة، فيما يتوقع أن تشهد معظم 
الاقتصادات العالمية المتقدمة نمواً 

أبطأ في مجال الطيران.

 إنقاذ طيران «جيت إيروايز»
كـــتـــب مـــوظـــفـــو شـــركـــة «جــيــت 
إيــــــروايــــــز» إلـــــى الـــرئـــيـــس الــهــنــدي 
الــــوزراء  نـــاث كوفيند ورئــيــس  رام 
ناريندرا مودي يلتمسون التدخل 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم 
وتسريع ضخ أموال الطوارئ لإنقاذ 
الـــشـــركـــة الـــتـــي أغـــلـــقـــت عــمــلــيــاتــهــا 
مــؤقــتــاً، حــيــث قــامــت شــركــة طــيــران 
«جيت إيــروايــز» المتعطشة للنقد، 
الــتــي تــضــم نــحــو ٢٣٠٠٠ مــوظــف، 
الــرواتــب للموظفين،  بتأخير دفــع 

بما في ذلك الطيارون.
وتـــدخـــلـــت شـــركـــتـــا «ســبــايــس 
جيت ليميتد» و«إير إنديا ليميتد» 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي مـــحـــاولـــة لــتــحــقــيــق 
الاســـتـــقـــرار لــصــنــاعــة الـــطـــيـــران في 
المــعــانــاة الناجمة  الهند وتخفيف 
عـــن خــســائــر الأجــــــور الـــتـــي تسبب 
فيها تــراجــع عــمــلــيــات شــركــة «إيــر 

وايــز إنديا ليميتد» التي أدت بها 
إلى الإفلاس والإغلاق التشغيلي.

تبذل شركة «سبايس جيت» 
كــل مــا بوسعها لتخفيف الضربة 
الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــصـــنـــاعـــة الـــطـــيـــران 
بــــســــبــــب تــــعــــلــــيــــق شــــــركــــــة «جــــيــــت 
إيــــروايــــز» لــعــمــلــيــاتــهــا الـــتـــي تــوفــر 
فــــرص عــمــل لأولـــئـــك الـــذيـــن فــقــدوا 
وظـــائـــفـــهـــم، وكــــذلــــك زيـــــــادة أعـــــداد 
المقاعد عــن طريق إضــافــة طائرات 
جــديــدة، مما يساعد على الحفاظ 

على استقرار أسعار التذاكر.
ومــن جانبها، تطوعت شركة 
«إيـــــــر إنـــــديـــــا» بـــاســـتـــخـــدام بــعــض 
طــــائــــرات شـــركـــة «جـــيـــت إيــــروايــــز» 
المــتــوقــفــة مــؤقــتــاً وتــشــغــيــلــهــا على 
الــــخــــطــــوط الـــــدولـــــيـــــة الـــرئـــيـــســـيـــة. 
وتــــجــــري شــــركــــات طــــيــــران أخــــرى 
مــحــادثــات مــع مــؤجــري الــطــائــرات 
لاســتــخــدام طـــائـــرات شــركــة «جيت 

إيروايز».
لــقــد تــســبــب تــعــطــيــل طـــائـــرات 
شــركــة «جـــيـــت» فـــي حــــدوث فــجــوة 
كــبــيــرة فـــي أعـــــداد المــقــاعــد المــتــاحــة 
على الرحلات، مما أثر على الأسعار 
وراحــــــــة الـــــركـــــاب وتـــجـــربـــة الــســفــر 
ذاتها، كما فاقم من المشكلات المالية 
لــلــمــقــرضــين ومــــؤجــــري الـــطـــائـــرات 
ومقدمي الخدمات الآخــريــن. وفي 
الــســيــاق ذاتــــه، أرســلــت شــركــة «إيــر 
إنــــديــــا» إلــــى بــنــك الــــدولــــة الــهــنــدي 
بـــالـــحـــصـــول عــلــى  تـــطـــالـــب   ((SBI
تصريح للعمل مؤقتاً باستئجار 
خــمــس طـــائـــرات مــن طــــراز «بــويــنــغ 
٧٧٧» مملوكة لشركة «جيت» التي 

أوقفت طائراتها عن العمل.
وفي خطاب إلى رئيس مجلس 
إدارة بنك الدولة الهندي راجنيش 
كومار، قال المدير التنفيذي لشركة 
«إيــــر إنـــديـــا»: «نــتــطــلــع إلـــى معرفة 
إمــكــانــيــة عــمــل خــمــس مــن طــائــرات 
(B٧٧٧) المتوقفة على الأرض، التي 
تــديــرهــا حتى الآن (شــركــة جيت)، 
المـــســـارات الثابتة  لتشغيلها عــلــى 
التالية: مومباي - لندن - مومباي، 
دلهي - لندن - دلهي، مومباي - دبي 
- مــومــبــاي، دلــهــي - دبـــي - دلــهــي، 

دلهي - سنغافورة - دلهي».

كشفت أزمة «جيت إيروايز» الأخيرة عن مشكلات عميقة يعانيها قطاع الطيران الهندي (رويترز)

لومير: الاستقطاعات الضريبية تفيد ١٥ مليون أسرة

استقرار مؤشر ثقة المستهلك الفرنسي وتراجع قياسي للبطالة
باريس: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــرت بــــــيــــــانــــــات مـــكـــتـــب 
الإحـــصـــاء الــفــرنــســي (إيــنــســي)، 
أمـــس الــجــمــعــة، اســتــقــرار مؤشر 
ثقة المستهلك الفرنسي في أبريل 
(نيسان) الحالي، من دون تغيير 
عن الشهر الماضي، فيما أظهرت 
الــبــطــالــة  بـــيـــانـــات حـــكـــومـــيـــة أن 
ســجــلــت أدنــــى مــعــدل فــصــلــي في 
نحو ٥ أعـــوام خــلال الــربــع الأول 

من العام الحالي.
واستقر مؤشر ثقة المستهلك 
فــي فرنسا عند ٩٦ نقطة، وهي 
الـــــقـــــراءة نــفــســهــا الـــتـــي ســجــلــهــا 
المؤشر في مارس (آذار) الماضي. 
وجـــــاءت هـــذه الـــقـــراءة أدنــــى من 
متوسط قراءة المؤشر على المدى 

الطويل، التي تبلغ ١٠٠ نقطة.
وتــــحــــســــنــــت نــــــظــــــرة الأســـــــر 
الــــفــــرنــــســــيــــة بــــــشــــــأن مـــســـتـــقـــبـــل 
أوضـــــــاعـــــــهـــــــم الــــشــــخــــصــــيــــة مـــن 
«سالب ١١» إلى «سالب ٩»، كما 
تــحــســن مــؤشــر الـــقـــدرة الــحــالــيــة 
عـــلـــى الادخـــــــــار إلـــــى «ســــالــــب ٩» 
نــقــاط، مقابل «ســالــب ١١» نقطة 
فــي مــــارس، فيما تــراجــع مؤشر 
القدرة على الادخار في المستقبل 

من «سالب ٥» إلى «سالب ٩».
وبـــيـــنـــمـــا تـــــزايـــــدت مـــخـــاوف 
الأســـر الفرنسية مــن البطالة من 
٢٣ نــقــطــة فـــي مــــارس إلـــى ٢٨ في 
أبريل، تحسن المؤشر الذي يعكس 
تــوقــعــات التضخم خــلال الأشهر 
الــــ١٢ المقبلة مــن «ســالــب ٢٤» في 
مارس، إلى «سالب ٢٢» في أبريل.

وكان معدل التضخم السنوي 
فــي فــرنــســا قــد انــخــفــض إلـــى ١٫٣ 
فـــــي المـــــائـــــة خـــــــلال شــــهــــر مـــــارس 
الماضي، مسجلاً أدنى مستوياته 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) ٢٠١٨.  مــــنــــذ 
وأظهرت بيانات المعهد الوطني 
لــــلإحــــصــــاءات والـــــــدراســـــــات فــي 
فرنسا، منتصف الشهر الحالي، 
أن مــعــدل التضخم الشهري بلغ 

٠٫٩ في المائة في مارس.
بــيــنــمــا تــأتــي هــــذه المــخــاوف 
المـــتـــزايـــدة مـــن الــبــطــالــة، رغــــم أن 
الــعــمــل الفرنسية  بــيــانــات وزارة 
أظهرت أمس أن معدلات البطالة 
هــــــوت إلــــــى أدنـــــــى مــســتــويــاتــهــا 
فـــي نــحــو ٥ أعــــــوام خــــلال الــربــع 
الـــحـــالـــي، حيث  الـــعـــام  الأول مـــن 
الـــوزارة هبوطاً لمستوى  سجلت 
الأشـــــــخـــــــاص «مـــــــن دون عـــمـــل» 
الــــربــــع  فـــــي  ألـــــــف  بــــمــــعــــدل ٢٤٫٢ 
المــائــة  الأول، أو بنسبة ٠٫٧ فــي 
عــلــى أســـــاس شـــهـــري، و١٫٥ في 

المائة على أساس سنوي، ليصل 
إلــــى ٣٫٣٩١ شــخــص،  الإجـــمـــالـــي 
وهو الأقل منذ الربع الثاني لعام 

.٢٠١٤
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، صـــرح 
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو 
لومير، أمس، بأن الاستقطاعات 
الــتــي أعلنها  الــدخــل  فــي ضريبة 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون، لصالح الطبقة الوسطى 
يــوم الخميس ستعود بالفائدة 

على نحو ١٥ مليون أسرة.
وتـــــــــــــعـــــــــــــهـــــــــــــد مــــــــــــــــاكــــــــــــــــرون 
باستقطاعات ضريبية بقيمة ٥ 
مليارات يورو (٥٫٦ مليار دولار)، 
في إطــار عملية الحوار الوطني 
الــــــذي أطـــلـــقـــه بـــهـــدف نـــــزع فــتــيــل 
احـــتـــجـــاجـــات حــــركــــة «أصــــحــــاب 

السترات الصفراء».
وقال لومير، في تصريحات 
لشبكة «إل سي آي» التلفزيونية، 
الــضــريــبــيــة  إن الاســـتـــقـــطـــاعـــات 
ستعود أساساً بالفائدة على من 
يدفعون أقل شريحة من ضرائب 
الــدخــل، والتي تبلغ نسبتها ١٤ 

في المائة.
ويـــبـــدو أن هــــذه المــقــتــرحــات 
حصول  فعلياً  عليها  سيترتب 
جـــمـــيـــع دافـــــعـــــي الـــــضـــــرائـــــب فــي 
فـــــرنـــــســـــا عـــــلـــــى اســــتــــقــــطــــاعــــات 
ضريبية. وصــرح وزيــر المــوازنــة 
الفرنسي جيرار دارمانين لإذاعة 

الـــتـــعـــديـــلات  بــــــأن  إل»،  تـــــي  «آر 
الضريبية ستسري اعــتــبــاراً من 
يناير (كانون الثاني) عام ٢٠٢٠.

ورغــم استقرار مستوى ثقة 
المستهلك، ومحاولات رأب الصدع 
التي يجريها الرئيس الفرنسي، 
إلا أن المــخــاوف لا تــزال مشتعلة 
عـــلـــى أكـــثـــر مــــن صـــعـــيـــد، بــيــنــهــا 
القطاع الصناعي الذي يعد أحد 
أهم عوامل النمو الاقتصادي في 
فرنسا، حيث تراجع مؤشر ثقة 
الــقــطــاع الصناعي الفرنسي في 
أبريل الحالي إلى أقل مستوياته 
فيما يقرب من ٣ سنوات، رغم أن 
الحالة المزاجية لمجتمع الأعمال 
فــــي مــجــمــلــه خـــــلال هـــــذا الــشــهــر 
كــانــت مستقرة. وتــراجــع مؤشر 
الــصــادر  ثقة القطاع الصناعي، 
عن المعهد القومي للإحصاءات 
والـــــدراســـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، هــذا 
أقــل مستوياته منذ  إلــى  الشهر، 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٦، عــنــد 
١٠١ نقطة، مقابل ١٠٣ نقاط في 
مـــارس. وكـــان المــؤشــر قــد استقر 
نـــقـــاط مــنــذ  عـــنـــد مـــســـتـــوى ١٠٣ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
واســـتـــقـــر المـــؤشـــر الإجــمــالــي 
للحالة المعنوية لمجتمع الأعمال 
هذا الشهر عند مستويات الشهر 
السابق نفسها، ١٠٥ نقاط، وهو 
أعــــلــــى مــــســــتــــوى مــــنــــذ نــوفــمــبــر 
الــثــانــي)، قبل أن تتأثر  (تشرين 

الثقة سلباً بسلسلة المظاهرات 
التي اندلعت في البلاد، احتجاجاً 

على السياسات الاجتماعية.
الثقة في قطاع  وعــن مؤشر 
الخدمات، أظهرت بيانات المعهد 
الــقــومــي لــلإحــصــاءات اســتــقــراره 
فــي أبــريــل عند ١٠٥ نــقــاط، وهو 
مستواه نفسه فــي مـــارس. وقــال 
المــركــزي الفرنسي، الشهر  البنك 
الــــبــــلاد  اقــــتــــصــــاد  المــــــاضــــــي، إن 
الــعــام بمعدل أبطأ  سينمو هــذا 
قــــلــــيــــلاً مــــمــــا كـــــــان مـــتـــوقـــعـــاً فــي 
الــســابــق، رغـــم أن تحسن الــقــدرة 
الـــشـــرائـــيـــة لـــلأســـر مـــن شـــأنـــه أن 
يــحــد مـــن تــأثــيــر تــبــاطــؤ عــالمــي. 
وفـــي أحـــدث تــوقــعــاتــه الفصلية، 
تكهن بنك فرنسا بنمو قدره ١٫٤ 
فــي المــائــة هــذا الــعــام، بانخفاض 
طــفــيــف عــــن تـــوقـــعـــاتـــه الــســابــقــة 
البالغة ١٫٥ في المائة التي صدرت 
في ديسمبر (كانون الأول). ونما 
الاقتصاد الفرنسي ١٫٥ في المائة 

في ٢٠١٨.
ورغم أن هذه التوقعات كانت 
تنطوي على رؤية بتباطؤ النمو، 
فإن معدل زيادة الناتج الإجمالي 
لــفــرنــســا ســيــكــون مــتــوقــفــاً على 
ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة 
الـــيـــورو، حــيــث تــتــوقــع الحكومة 
الألمــــانــــيــــة ومــــؤســــســــات خـــاصـــة 
نمواً قدره واحد في المائة أو أقل، 

بسبب طلب أجنبي ضعيف.

تحسنت نظرة الأسر الفرنسية بشأن مستقبل أوضاعهم الشخصية 
كما تحسن مؤشر القدرة الحالية على الادخار (رويترز)
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وزير الإسكان يكرم {سامبا} لرعايتها معرض ريستاتكس الرياض العقاري ٢٠١٩
> كــرم وزيــر الإســكــان ماجد الحقيل مجموعة 
سامبا المالية لرعايتها معرض ريستاتكس الرياض 
العقاري ٢٠١٩م. حيث قامت المجموعة بالمشاركة في 
النسخة الحالية من معرض ريستاتكس الرياض 
الــعــقــاري الــذي أقيم يــوم الأحــد ٢١ أبــريــل (نيسان) 
الـــحـــالـــي، فـــي مــركــز الـــريـــاض الـــدولـــي لــلــمــؤتــمــرات 
والمـــــعـــــارض، بــمــشــاركــة واســـعـــة مـــن الــشــخــصــيــات 
والقيادات الحكومية وقيادات الشركات والمؤسسات 

التمويلية والعقارية.
وأعرب معن الكهموس مدير مجموعة خدمات 
الأفـــــراد لـــدى مــجــمــوعــة ســامــبــا المــالــيــة عـــن ســعــادة 
المجموعة بهذا التكريم مؤكدا أنها تلعب دورا هاما 
ومحوريا فــي تقديم الحلول التمويلية فــي مجال 
الإسكان ومواصلة الجهود الحثيثة المبذولة في هذا 
الاتجاه بالتعاون مع جميع الجهات المعنية وعلى 

رأسها وزارة الإسكان.
وسيستأنف سامبا عبر جناحه تحت سقف 
المـــعـــرض تــعــريــف مـــرتـــادي المـــعـــرض بــبــاقــة حلوله 
الــتــمــويــلــيــة الـــعـــقـــاريـــة المــصــمــمــة لــتــلــبــيــة مــخــتــلــف 
الاحتياجات العقارية للعملاء، وفق شروط ميسرة، 
وإجراءات مرنة، ومزايا تنافسية، بهدف تمكينهم 
من الحصول على التمويل اللازم لتلبية متطلباتهم 
في شراء العقار الملائم من فلل وشقق سكنية جاهزة 
أو قيد التنفيذ، وأراضٍ، وتمويل بناء منزل، وشراء 

العمائر السكنية لغايات استثمارية.
وسيقدم فريق سامبا المشارك في المعرض كذلك 
أحدث الحلول والمنتجات التمويلية التي اعتمدها 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع وزارة الإســــكــــان وصـــنـــدوق  الــبــنــك 
الــتــنــمــيــة الــعــقــاريــة، والمــخــصــصــة لــلــمــدرجــين على 
قوائم الانتظار لبرامج الوزارة والصندوق السكنية 

كــبــرنــامــج الــتــمــويــل الإضــــافــــي، وبـــرنـــامـــج الــقــرض 
الــعــقــاري المــضــمــون، إلـــى جــانــب مـــبـــادرة الــقــروض 
السكنية للعسكريين في الخدمة التي أطلقها سامبا 

مــؤخــراً بــهــدف التسهيل على منسوبي القطاعات 
الــراغــبــين في  العسكرية ممن هــم على رأس العمل 

تملك مسكنهم الأول.

البنك الأهلي شريك رئيسي لمؤتمر القطاع المالي
الــــــرائــــــد  لــــــــــــــدوره  تــــفــــعــــيــــلاً   <
والمـــســـتـــمـــر بـــالمـــســـاهـــمـــة فـــــي دعـــم 
الــتــنــمــيــة، شـــارك الــبــنــك الأهــلــي في 
المــــالــــي ٢٠١٩ فــي  الـــقـــطـــاع  مـــؤتـــمـــر 
دورتـــــــه الأولـــــــى الـــتـــي تُـــعـــقـــد تــحــت 
شعار «آفاق مالية واعدة»، ويساهم 
إبــراز مكانة السعودية  المؤتمر في 
دولياً، باعتبارها أكبر سوق مالية 
في منطقة الشرق الأوســط، وبيئة 
لــلــكــثــيــر مـــن الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
الحقيقية في القطاع المالي، ويقام 
المؤتمر برعاية خادم الحرمين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وبمشاركة 
القرار في القطاع المالي في  اع 

ّ
صن

المملكة والعالم وكــبــار التنفيذيين 
والمـــــتـــــخـــــصـــــصـــــين مــــــــن الــــــخــــــبــــــراء 
والــعــامــلــين فـــي المــؤســســات المــالــيــة 
والاستثمارية، والذي أقيم يوم ٢٤ 
أبريل (نيسان) ولمدة يومين، بمركز 
الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات 
بمدينة الرياض، ليكون بذلك أحد 
أهـــم وأكــبــر المــؤتــمــرات المــالــيــة على 

المستويين المحلي والإقليمي.
وتعكس مشاركة البنك في هذا 
الــحــدث الاقــتــصــادي المــهــم المــــردود 
الإيجابي الذي يحققه انعقاده على 
الاقتصاد السعودي، والذي يُسهم 
فــي تــعــزيــز دور الــقــطــاع المــالــي في 
التنمية وتحفيز الادخار والتمويل 
والاستثمار نحو رؤية مالية واعدة، 

مة  كما تُعد مشاركة البنك فرصة قيِّ
لــــلاطــــلاع عـــلـــى أحــــــدث مــســتــجــدات 
القضايا المالية وتوظيف كــل ذلك 
نــــحــــو دعـــــــم اقــــتــــصــــادنــــا الـــوطـــنـــي 

لتحقيق نمو مستدام.
ويأتي دعم البنك لهذا المؤتمر 
الـــريـــادي لدعم  منسجماً مــع دوره 
المـــشـــروعـــات الـــكُـــبـــرى والمــــبــــادرات، 

إلـــى تحقيقه نــجــاحــاتٍ  بــالإضــافــة 
مـــتـــتـــالـــيـــة فـــــي تــــمــــويــــل المــــشــــاريــــع 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة بــالمــمــلــكــة، 
بجانب دعمه تنمية قطاع الإسكان، 
ونــــجــــاحــــاتــــه فـــــي تـــطـــويـــر الــبــنــيــة 
التحتية لتقنية المعلومات؛ وذلــك 
تعزيزاً للدور الريادي الذي كان وما 

زال يقوم به.

روح خان الخليلي في رمضان هذا العام 
في «بارك حياة ـ جدة»

> فــي أجــمــل وأفــضــل لــيــالــي السنة 
يتقرب الأهل والأحباب ليعيشوا لحظات 
ثمينة غنية بتقاليد وتراث جمعهم على 
مــر السنين، يحتفل «بـــارك حــيــاة» بهذا 
الــشــهــر الــفــضــيــل بــتــقــديــم أجــمــل ملامح 
التراث العربي من سوق خان الخليلي، 
وسيقدم مطعم النافورة إفــطــاراً عربياً 
غنياً بالأصناف المتنوعة والمزة الحارة 
والـــــبـــــاردة، والـــشـــوربـــة بـــالإضـــافـــة إلــى 
المشويات المشكلة وأطباق الأرز الشرقية 
والـــــركـــــن الــــحــــجــــازي، وســـــط ديــــكــــورات 
تعكس أصالة أزقة خان الخليلي الغنية 
بالبهارات الزكية والبضائع التقليدية 
أمام المنظر الأخاذ لغروب الشمس على 

البحر الأحمر ونافورة جدة.
كــمــا ســيــســتــقــبــل مــطــعــم أنــدلــســيــة، 
الــضــيــوف لــلإفــطــار والــســحــور وسيقدم 
تشكيلة مــخــتــارة بــعــنــايــة مــن الأطــبــاق 
العالمية والعربية والمــزة، بالإضافة إلى 
محطة للشواء. وستبدأ الضيافة بماء 
زمــــزم المـــبـــارك عــلــى الإفـــطـــار، بــالإضــافــة 
إلى الكثير من المنوعات الأخرى لتقديم 

تجربة متكاملة وفريدة تعكس التزامهم 
بــتــقــديــم الأفــــضــــل لــضــيــوفــهــم. ويــمــكــن 
لضيوف «بارك حياة - جدة» الاستمتاع 
المــطــلــة على  الـــداخـــلـــيـــة أو  بــالــجــلــســات 
الــبــحــر لــوقــت أطــــول فــي لاونــــج وتـــراس 
«بارك حياة»، الذي سيقدم تشكيلة من 

الحلويات العربية والكوكتيلات.
وســيــقــدم إفـــطـــار الــعــيــد ابـــتـــداء من 

فــــي مــطــعــم  الـــصـــبـــاح الأول مــــن شــــــوال 
النافورة وقاعة لازورد. وسيقدم البرنش 
والعشاء في مطعم نافورة حتى الثالث 

من شوال. 
ويرحب قسم تنظيم الحفلات بإدارة 
الــفــطــور والــســحــور  وتنظيم مــنــاســبــات 
الــخــاصــة بالشركات فــي كــل مــن قاعتي 

لازورد والصحبة.

ع اتفاقية تعاون مشترك مع «اليسر للإجارة والتمويل»
ّ
«المتبولي المتحدة» توق

الــجــهــود المتواصلة  > فــي إطـــار 
لتقديم أفضل وأكثر الخيارات أمام 
المــســتــهــلــك، والـــتـــي تــتــيــح لـــه سهولة 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى أفـــــضـــــل الأجـــــهـــــزة 
ــــعــــت 

ّ
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة والمـــــنـــــزلـــــيـــــة، وق

«مجموعة المتبولي المتحدة»؛ الشركة 
الــــــرائــــــدة فـــــي تـــقـــديـــم أفــــضــــل حـــلـــول 
الأجهزة المنزلية والإلكترونية عالية 
الــطــراز ووكـــلاء شــركــة «سامسونغ» 
العالمية للأجهزة المنزلية ومنتجات 
«تــكــنــو غـــــاز» الإيـــطـــالـــيـــة لــلــمــطــابــخ، 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس ٤ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الحالي، اتفاقية تــعــاون مشترك مع 
«شــركــة اليسر لــلإجــارة والتمويل»؛ 
الشركة الرائدة في تقديم برامج البيع 
بالتقسيط، لتقديم برنامج خدمات 
التقسيط للمستهلك النهائي لجميع 
المنتجات من خلال معارض المجموعة 

المنتشرة على مستوى المملكة.
ومثّل «مجموعة المتبولي» مدير 
الــعــامــة  الـــدعـــايـــة والــــعــــلاقــــات  إدارة 
مــاجــد جـــيـــزانـــي، فــيــمــا مــثّــل «شــركــة 
الــيــســر» الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع 
الأعـــــمـــــال جــــمــــال الـــقـــحـــطـــانـــي، وتـــم 
الــتــوقــيــع بــحــضــور عـــدد مـــن أعــضــاء 

وكبار مسؤولي الشركتين. وتهدف 
الاتــــفــــاقــــيــــة إلـــــــى خـــــدمـــــة المــســتــهــلــك 
النهائي مــن خــلال توسيع خياراته 
في الحصول على منتجاته المفضلة 
مـــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــــراقــــيــــة لمــنــتــجــات 

«سامسونغ» و«تكنو غاز».
وأعــــــرب مـــاجـــد جـــيـــزانـــي، مــديــر 
إدارة الدعاية والعلاقات العامة في 
«مــجــمــوعــة المــتــبــولــي»، عــن سعادته 
بــتــوقــيــع هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة؛ حــيــث أكــد 

بـــادرة لتعاون  ثقته بأنها «ستكون 
مشترك لتحقيق كثير من العروض 
والــتــســهــيــلات المــتــمــيــزة والمــصــمــمــة 
خـــصـــيـــصـــاً لـــتـــتـــوافـــق مـــــع تــطــلــعــات 

ومتطلبات عملائنا».

الإنماء للاستثمار تطلق 
صندوقي {إخاء} و{عناية} للطرح العام

> حـــــصـــــلـــــت شــــركــــة 
الإنـــمـــاء لــلاســتــثــمــار على 
موافقة هيئة السوق المالية 
الــعــامــة لــلأوقــاف  والهيئة 
بـــطـــرح وحـــــــدات صـــنـــدوق 
الإنــــمــــاء الـــوقـــفـــي لــرعــايــة 
الأيــتــام (إخــــاء) بالشراكة 
مـــــع المــــؤســــســــة الـــخـــيـــريـــة 
لرعاية الأيتام، وصندوق 
الإنـــمـــاء (عـــنـــايـــة) الــوقــفــي 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع الــجــمــعــيــة 
الخيرية الصحية لرعاية 
المـــرضـــى «عـــنـــايـــة» طــرحــاً 

عاماً.
وتهدف الصناديق الخيرية المطروحة 
إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة 
من خلال المشاركة بتنمية الأصول الموقوفة 
للصندوق واســتــثــمــارهــا بما يحقق مبدأ 
الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي ويــعــود بــالــنــفــع على 
مــصــارف الــوقــف والأصــــل المـــوقـــوف. وهــي 
صناديق استثمارية وقفية عامة مفتوحة 

تــوقــف وحــداتــهــا لصالح 
المــــــــؤســــــــســــــــة الــــــخــــــيــــــريــــــة 

المستفيدة.
وقـــــــــــــال مـــــــــــــازن فــــــــواز 
بغدادي الرئيس التنفيذي 
المـــكـــلـــف لـــشـــركـــة الإنــــمــــاء 
لـــلاســـتـــثـــمـــار عـــــن الـــهـــدف 
الاستثماري للصندوقين، 
وهـــو المــحــافــظــة عــلــى عين 
الــــــوقــــــف وتـــنـــمـــيـــتـــه عــلــى 
المــــدى الــطــويــل، مـــن خــلال 
الاســــتــــثــــمــــار فــــــي أصــــــول 
متعددة، وفق استراتيجية 
استثمارية متحفظة، تتناسب مع صيغة 
الوقف ومصارفه المــحــددة مسبقاً من قبل 
الواقفين. وسيعمل مدير الصناديق الوقفية 
الــصــنــدوق لتحقيق  على استثمار أصـــول 
نمو في رأس المال الموقوف، وتوزيع نسبة 
الــعــوائــد بشكل ســنــوي ومستمر على  مــن 
مـــصـــارف الـــوقـــف المـــحـــددة لــلــصــنــدوق من 

خلال الجهة المستفيدة.

«الخبير المالية» تسجل إجمالي إيرادات تشغيلية 
بقيمة ١٨٨ مليون ريال سعودي للسنة المالية ٢٠١٨

أعــــــلــــــنــــــت «الـــــخـــــبـــــيـــــر   <
المالية»؛ الشركة المختصة في 
إدارة الأصــول والاستثمارات 
الـــبـــديـــلـــة، مــــؤخــــراً نــتــائــجــهــا 
المـــالـــيـــة ٢٠١٨؛ حيث  لــلــســنــة 
اخــــتــــتــــمــــت الـــــشـــــركـــــة عـــامـــهـــا 
بإيرادات تشغيلية بلغت ١٨٨ 

مليون ريال.
الــشــركــة نشاطها  وزادت 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاري فــــــي الأســــهــــم 
الخاصة والــعــقــارات، محققة 
نــمــواً بنسبة ١٤٫٨ فــي المــائــة، 

لتصل قيمتها إلى ١٫٥ مليار ريــال سعودي. 
كما زادت الأصــول تحت الإدارة بنسبة ١٦٫٧ 
في المائة لتصل إلى ٥٫٦ مليار ريال سعودي، 
مقارنة مــع ٤٫٨ مليار ريــال ســعــودي فــي عام 
٢٠١٧. علاوة على ذلك، شهدت الشركة زيادة 
كبيرة في الطروحات بنسبة نمو بلغت ٥٩٫٣٢ 
في المائة لتصل قيمتها إلى ٨٠٣ ملايين ريال 
سعودي، والتي تضمنت الطرح العام الأولي 
لــوحــدات صــنــدوق «الخبير ريـــت». وارتفعت 

إيرادات الأتعاب بنسبة ٢٠ في 
المائة لتصل إلى ٦٤٫٥ مليون 
ريــــال ســـعـــودي بــالمــقــارنــة مع 
فــــي عـــام  ٥٣٫٧ مـــلـــيـــون ريــــــال 
٢٠١٧م. كــمــا سجلت الشركة 
صــافــي أربــــاح قــبــل احــتــســاب 
الــــــزكــــــاة وضــــريــــبــــة الـــــدخـــــل، 
قــيــمــتــه ٥٦٫٩ مـــلـــيـــون ريـــــال، 
بانخفاض هامشي نسبته ٧ 
البيئة  في المائة فقط في ظل 
الاقتصادية الصعبة في عام 
٢٠١٨ مــقــارنــة مـــع عـــام ٢٠١٧ 

الذي سجل ٦١٫١ مليون ريال سعودي.
وقال مساعد الدريس، رئيس مجلس إدارة 
«الخبير المالية»: «يسرّني بالنيابة عن مجلس 
الــشــركــة أن أعــلــن عــن تحقيق عـــدد من  إدارة 
الإنجازات خلال عام ٢٠١٨؛ كان أبرزها تنويع 
محفظة استثماراتنا ومنتجاتنا للعملاء بما 
يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز 
حقوق المساهمين وتحقيق عوائد مجزية لهم 

على المدى الطويل».

«المسافر» تعلن عن افتتاح فروع متاجر جديدة 
وخطط لإنشاء ٥٠ متجراً

> أعلنت «المسافر»؛ العلامة التجارية 
الإلــكــتــرونــيــة الــــرائــــدة فـــي مـــجـــال الــســفــر 
والسياحة بالشرق الأوســـط، عــن «رحلة 
الــتــحــول الــتــي لـــم تـــحـــاول الإقـــــدام عليها 
ســــــوى مـــجـــمـــوعـــة قــلــيــلــة مــــن الـــعـــلامـــات 
الـــتـــجـــاريـــة الـــرقـــمـــيـــة فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الـــعـــالـــم. فــبــاعــتــبــارهــا واحـــــدة مـــن أشــهــر 
الــعــلامــات الــتــجــاريــة لــلــســفــر والــســيــاحــة 
الــرائــدة  بالسعودية والــعــلامــة التجارية 
في المنطقة، تتبنى (المسافر) نهجاً جديداً 
متعدد القنوات يمكّن العملاء من إجراء 
حجوزات سفرهم بكل حرية؛ بحيث توفّر 
لهم خــدمــات مخصصّة لكل عميل وفقاً 

لاحتياجاته».
وتـــــطـــــوّرت شـــركـــة «المــــســــافــــر»، الــتــي 
انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
الـــســـفـــر  لـــتـــصـــبـــح مــــنــــصــــة  عــــــــام ٢٠١٢، 
الــرائــدة فــي المملكة العربية  الإلكترونية 
السعودية، مع وجود فروع ومتاجر لها 
في الرياض وجدة. وتخطط الشركة كذلك 
لإنــشــاء ٥٠ مــتــجــراً تــشــمــل نــهــج الــقــنــوات 

أنــحــاء السعودية  المــتــعــددة فــي مختلف 
الـــربـــع الأول مـــن عـــام ٢٠٢٠، مع  بــحــلــول 

وجود خطط للتوسع خارج المملكة.
وتــعــد «المــســافــر» الــعــلامــة الــتــجــاريــة 
البارزة لوحدة السفر المختصة بالعملاء 
فـــــــي «مـــــجـــــمـــــوعـــــة ســــــــيــــــــرا»؛ (المـــــعـــــروفـــــة 
ســابــقــاً بــاســم «مــجــمــوعــة الــطــيــار للسفر 
والسياحة»)، وهي بصدد تقديم تجارب 
حــــجــــوزات مـــتـــطـــورة عــبــر نـــقـــاط اتــصــال 
إلكترونية وغير إلكترونية، واتباع نهج 
يتم من خلاله تخصيص خدمات تتناسب 

مع كل عميل. 
الــــعــــمــــلاء الآن زيــــــارة  و«يـــســـتـــطـــيـــع 
أي مــتــجــر لــشــركــة (المــســافــر) والــحــصــول 
عــلــى اســـتـــشـــارة شــخــصــيــة، يــمــكــن فيها 
لمستشاري السفر فهم متطلبات العميل 
ومــــعــــرفــــة رحـــــلاتـــــه الـــســـابـــقـــة فـــــي ثــــــوانٍ 
بــاســتــخــدام بــيــانــات حــجــزه المــســبــق عبر 
الإنترنت، والعكس صحيح، بحيث يمكن 
لعملاء الحجوزات غير الإلكترونية إجراء 
تعديلات على حجوزاتهم عبر الإنترنت».

مجموعة «شانغريلا» تفتتح أول فنادقها 
في السعودية عام ٢٠٢٠ بمدينة جدة

> قــال جــون نــورثــن، نائب الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة «شــانــغــريــلا» في 
منطقة الشرق الأوسط والهند والمحيط 
الهندي: «نستعدّ قريباً لدخول السوق 
السعودية عبر افتتاح أول منشأة لنا في 
مدينة جدة». ومن المقرّر أن يتمّ افتتاح 
الفندق ضمن مشروعٍ بارزٍ مكونٍ من ٦٥ 
طابقاً في عــام ٢٠٢٠. وذلــك على طريق 
المــواجــه للبحر الأحــمــر،  كورنيش جــدة 
الــفــنــدق ٢٣٦ غــرفــة وشقة  وسيحتضن 
فندقية تتميز بإطلالات بحرية خلابة. 

وحول الاستثمارات في دول الخليج 
لمــجــمــوعــة «شــانــغــريــلا» ســيــتــم افــتــتــاح 
فندق «شانغريلا البحرين» عام ٢٠٢٢، 
الــــذي ســيــوفــر ٢٥٠ غــرفــة فـــاخـــرة و١٥٠ 
جناحاً يضمّ غرفة إلى ثلاث غرف نوم، 
بالإضافة إلى ٨ شاليهات شاطئية و٢١ 
فــيــلا مــطــلــة عــلــى الــواجــهــة المــائــيــة. كما 
ســيــقــدّم الــفــنــدق مــجــمــوعــة شــامــلــة من 
المرافق الترفيهية والمساحات المخصصة 
لعقد المؤتمرات والاجتماعات، بما فيها 

خــمــســة مــطــاعــم وردهــــــة عــلــى الــســطــح، 
عــــلاوة عــلــى شــاطــئ خـــاص ومسبحين 
خــارجــيــين ونـــادٍ ومنتجع صحي ونــادٍ 
لــلأطــفــال، إلـــى جــانــب صــالــة مخصصة 
للمناسبات تــمــتــدّ عــلــى مــســاحــة ١٠٣٨ 

متراً مربعاً.
ويــضــيــف نـــورثـــن: «أمــــا فـــي جــنــوب 
شرقي آسيا، فنستعد بحماس لافتتاح 
مـــنـــتـــجـــع وســـــبـــــا (شـــــانـــــغـــــريـــــلا نـــوســـا 

دوا، بـــالـــي) فـــي الـــربـــع الـــرابـــع مـــن عــام 
٢٠١٩، وسيحتضن هذا الفندق مجموعة 
من ٣٣٩ غرفة للضيوف وجناحاً وفيلا، 
مزودة جميعها بحوض سباحة خاص، 
كما سيضمّ المنتجع مسبحين خارجيين 
ونادٍ للأطفال ومنتجع صحي وصالتين 

للاجتماعات.
كــمــا نتطلع إلـــى اغــتــنــام المــزيــد من 
الفرص في السعودية ومنطقتي شمال 
وغــرب أفريقيا. ونــؤكــد أننا حريصون 
على توفير أعلى مستويات النزاهة التي 
تميز علامتنا بما يضمن للضيوف في 
فنادقنا كافة تجربة ترتقي إلى مستوى 
تطلعاتهم، وذلك بالتزامن مع مساعينا 
الـــرامـــيـــة إلــــى مـــواصـــلـــة الــنــمــو وتــعــزيــز 
فـــرصـــنـــا الاســـتـــثـــمـــاريـــة داخــــــل المــنــطــقــة 

وخارجها. 
ونضع في (شانغريلا) الجودة على 
رأس قائمة أولوياتنا ونعتمدها كنهج 
فــي انــتــقــاء الــخــيــارات والــخــدمــات كافة 

التي نقدمها لعملائنا».

«٧٠ عاماً من الشراكة» شركتا «الطلائع» و«بريجستون» تطلقان احتفالاتهما بـ
> تــحــتــفــل شـــركـــة «الـــطـــلائـــع»؛ 
المــــــــــــــــــــوزع الــــــــحــــــــصــــــــري لإطـــــــــــــــــارات 
«بــــريــــجــــســــتــــون» فـــــي الــــســــعــــوديــــة، 
بالذكرى السنوية السبعين لشراكتها 
مـــع شــركــة «بــريــجــســتــون»؛ الـــرائـــدة 

عالمياً في صناعة الإطارات.
وأطلقت الشركتان احتفالاتهما 
مــــعــــاً بــــــــدءاً بـــالـــكـــشـــف عـــــن الـــشـــعـــار 
الـــخـــاص لـــهـــذه المــنــاســبــة وهــــو رقــم 
«٧٠» مع صورة لإطار «بريجستون»، 
وهــو مــا يعبر عــن «اســتــمــرار نجاح 
الــتــي تعدّ  الــشــراكــة وصلابتها  هــذه 
نموذجاً فريداً للشراكات الناجحة».

وقـــــال ألــبــيــر يـــوكـــســـل، الــرئــيــس 
«مــــجــــمــــوعــــة بـــقـــشـــان  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــ
الـــســـعـــوديـــة لــــلــــســــيــــارات»: «شـــراكـــة 
(الــطــلائــع) مــع شــركــة (بريجستون) 
واحدة من أطول الشراكات وأنجحها 
فـــي تـــاريـــخ الــشــركــات الــتــجــاريــة في 
اعــتــزاز لنا  السعودية. وهــي مصدر 
ولـــشـــركـــة (بـــريـــجـــســـتـــون) عـــلـــى حــد 

سواء».
مـــــــــدى (٧٠)  وأضـــــــــــــــاف: «عــــــلــــــى 
عــامــاً؛ كــانــت (بريجستون) العلامة 

الــــــتــــــجــــــاريــــــة المـــــفـــــضـــــلـــــة لــــلــــعــــمــــلاء 
السعوديين والمستهلكين، لتميزها 
بالجودة العالية وملاءمتها الظروف 
المــنــاخــيــة الــقــاســيــة، إضـــافـــة إلــــى أن 
شــركــة (الـــطـــلائـــع) قــدمــت كــثــيــراً من 
الخدمات المميزة لعملائها منذ عام 

١٩٤٩، وهــــذا مــن أهـــم الأســـــرار التي 
ســاهــمــت فـــي نـــجـــاح هــــذه الــشــراكــة 
وتـــمـــيـــز هــــــذه الــــعــــلاقــــة الأصــــيــــلــــة»، 
الــيــوم الأول لانطلاق  مضيفاً: «منذ 
أعــمــالــنــا مـــع شـــركـــة (بــريــجــســتــون) 
وضعنا الاهتمام بالعملاء في المقام 

بــتــوفــيــر مـــراكـــز  لـــذلـــك قــمــنــا  الأول، 
متطورة ومجهزة تماماً لتزويدهم 
بأفضل الخدمات للمحافظة عليهم 
وتعميق العلاقة معهم، لذلك نسعى 
دائــمــاً لتلبية وتوفير احتياجاتهم 

دون تأخير».
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انتخابات اتحاد أدباء العراق 

هل هو صراع أحزاب تقليدي أم صراع ثقافي؟
بغداد: عارف الساعدي

أتذكّر الآن، وأنا أشاهد جمع 
الأدباء العراقيين وهم يخوضون 
انتخاباتهم لاختيار قيادة جديدة 
لإدارة اتــحــاد الأدبــــاء، وذلـــك يوم 
الجمعة المصادف ٢٦/ ٤/ ٢٠١٩، 
تــلــك الــلــحــظــة الـــتـــي دخـــلـــتُ فيها 
إلــــى اتـــحـــاد الأدبـــــــاء، عــــام ١٩٩٦، 
حيث لــم يــتــجــاوز عــمــري وقــتــذاك 
 
ً
العشرين عاماً، وقد كانت لحظة

تــداخــلــت فــيــهــا الــرهــبــة والــرغــبــة؛ 
المــكــان، ومــن السطوة  الرهبة مــن 
القاسية على كل شــيء، والرغبة 
الجامحة لشاعر شاب يحلم بأن 
يقف على منصة الجواهري، الذي 
ماً ذكرُه في ذلك الوقت.  كان محرَّ

وقـــد دارت هـــذه الأيــــام رحــى 
صـــــراعـــــات بــــــــــاردةٍ وحــــامــــيــــةٍ فــي 
بــعــض المــــرات بــين أدبــــاء الــعــراق، 
فيما بينهم، وذلك للسيطرة على 
إدارة وقيادة الاتحاد، ذلك الاتحاد 
الذي أسسه «الجواهري الكبير»، 
وكان كبار العراق معه من شعراء، 
ونـــــقـــــاد، ومــــفــــكــــريــــن، ولـــغـــويـــين، 
كمهدي المــخــزومــي، وعــلــي جــواد 
الــرزاق  الطاهر، والسياب، وعبد 
عــبــد الـــواحـــد، وســـعـــدي يــوســف، 

والغبان. 
 لــلأدبــاء 

ً
بقي الاتــحــاد خيمة

العراقيين كما نسمع من أحاديث 
الكبار، إلا أن هذه الخيمة مزقتها 
فـــيـــمـــا بـــعـــد عــــواصــــف الأحــــــــزاب، 
وعـــصـــفـــت بـــهـــا الآيـــديـــولـــوجـــيـــا، 
فــالــقــومــيــون يــعــتــقــدون أنّ اتــحــاد 
الأدبــــــاء فـــي نــهــايــة الــخــمــســيــنــات 
تــابــعٌ أو جــزءٌ  وبــدايــة الستينات 
مـــن مــنــظــومــة الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الــعــراقــي، لــذلــك لــجــأ الــبــعــض من 
أدبـــــــاء الــســتــيــنــات إلـــــى تــأســيــس 
مـــــنـــــتـــــدى أدبـــــــــــي يـــــقـــــف بـــالـــضـــد 
مـــــن الاتــــــحــــــاد، وكــــــــان مــــقــــره فــي 
الأعــــظــــمــــيــــة، وقــــــد مـــــــرّت مــســيــرة 
الاتحاد بمجموعة من التوقفات 
والــــتــــعــــثــــرات، حـــيـــث الـــصـــراعـــات 
الــســيــاســيــة تــقــف فــي مــقــدمــة تلك 
الـــتـــوجـــهـــات، فــــلا أظـــــن أن هــنــاك 
ثــقــافــيــاً أو جــــدلاً معرفياً  صــراعــاً 
وفــكــريــاً مــهــمــاً أدى إلـــى خــلافــات 
عميقة في الاتحاد، لا سابقاً ولا 

حالياً.

استعاد الاتــحــاد عافيته في 
السبعينات بعد عودة الجواهري 
مـــــن مـــغـــتـــربـــه فـــــي بــــــــــراغ، وبـــعـــد 
الــســيــطــرة شــبــه الــشــامــلــة لــحــزب 
الــبــعــث عــلــى مقاليد السلطة في 
العراق، توجهت أنظارهم لاتحاد 
الأدبــــــاء لــيــكــون إحـــــدى واجـــهـــات 
عوا قانوناً  هم شرَّ

َّ
الدولة، حتى إن

لـــــلاتـــــحـــــاد جــــعــــلــــوا مــــــن رئـــيـــســـه 
(الــــجــــواهــــري) أشـــبـــه بــالــواجــهــة 
لـــوا الــصــلاحــيــات إلــى  فــقــط، وحـــوَّ
الأمــــين الـــعـــام، الــــذي كـــان يشغله 
الــشــاعــر شــفــيــق الــكــمــالــي، وكــــأنَّ 
ل على مقاس  صِّ

ُ
قانون الاتحاد ف

الشخصيات التي كانت موجودة 
فــي المشهد الثقافي والسياسي، 
وهــــــــــي أشـــــــبـــــــه بــــالمــــحــــاصــــصــــة، 
الــرئــيــس مــحــســوب عــلــى الــيــســار 
بــــلا صـــلاحـــيـــات، والأمـــــــين الـــعـــام 
بعثي بصلاحيات كــامــلــة، وكــان 
ذلــك فــي عــام ١٩٧٢، وبــهــذا أحكم 
حــزب البعث قبضته على اتحاد 
الأدبــــــــــاء، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد عــــودة 
الـــجـــواهـــري إلـــى مــنــفــاه الــجــديــد، 
نهاية السبعينات، وبهذا تخلص 
الـــبـــعـــث مــــن الـــــجـــــواهـــــري، وبــقــي 
مهيمناً على إدارة الاتحاد، وعلى 
اختيار قيادته حتى لحظة ٢٠٠٣.

ربما حدثت بعض التشققات 
بالجدار الذي صنعه حزب البعث، 
حـــيـــث جـــعـــل مــــن اتــــحــــاد الأدبــــــاء 
تابعاً للمكتب المهني فــي قيادة 
حــــزب الــبــعــث، ومـــســـؤول المــكــتــب 
المهني كان هو مَن يختار رئيس 
الاتــــحــــاد، وقـــيـــادتـــه بــشــكــل عـــام، 
مــــن خـــــلال تـــوجـــيـــهـــات مـــبـــاشـــرة، 
وغير مباشرة، وقد أورد عدد من 
قيادات الاتحاد ما قبل فترة ٢٠٠٣ 
تصريحات بهذا الشأن، والشاعر 
جــواد الحطاب على سبيل المثال 
أورد في مدونته الشخصية على 
«فيسبوك» مقالاً يبين فيه هيمنة 
المـــكـــتـــب المـــهـــنـــي لــــحــــزب الـــبـــعـــث، 
وسطوته في اختيار مَن يرغبون 
به، وطــرد من يختلف معهم ولو 

قليلاً.
أقــــــول: حــــدث بــعــض الــصــدع 
في الاتحاد أيام الانتخابات فقط، 
وكــان ذلك في بداية التسعينات، 
وصعود نجم عدي صدام حسين، 
 منه لمدّ أذرعه، والهيمنة 

ً
ومحاولة

عـــلـــى المـــفـــاصـــل غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
للدولة، كاتحاد الشباب، واتحاد 
الــكــرة، واللجنة  الطلبة، واتــحــاد 
الأولمـــبـــيـــة، ونــقــابــة الــصــحــافــيــين، 
وتــــأســــيــــس الـــتـــجـــمـــع الـــثـــقـــافـــي، 
للهيمنة على اتحاد الأدباء، ومع 
هـــذا كـــان حـــزب الــبــعــث أقــــوى من 
عدي صدام حسين، إذ لم يستطع 
عدي في آخر دورة للاتحاد، على 
ما أذكر ١٩٩٨ أو ١٩٩٩، من فرض 
الشخوص الذين كان يرغب عدي 

بــتــولــيــهــم قــــيــــادة الاتـــــحـــــاد، ذلـــك 
أن حــــزب الــبــعــث كــــان يــنــظــر إلــى 
عــدي وأتــبــاعــه بما يشبه النظرة 
العدائية، رغم خوفهم من بطشه، 
لـــهـــذا بــقــي حــــزب الــبــعــث قــابــضــاً 
عــلــى قــيــادة اتــحــاد الأدبـــــاء، على 
الرغم من تولي جيل الثمانينات 
إدارة وقيادة الاتحاد في أواسط 
التسعينات، حيث تولى رعد بندر 
رئاسة الاتحاد، وجــواد الحطاب 
الأمـــانـــة الــعــامــة، وبــقــيــة الــشــبــاب 

في ذلك الوقت المكتب التنفيذي، 
كــخــالــد مــطــلــك ومــنــذر عــبــد الحر 

وهادي ياسين وآخرين.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن صـــعـــود 
نجم رعــد بندر وقــربــه مــن صــدام 
حسين، فإن توليه رئاسة الاتحاد 
كان ضربة للمكتب المهني في ذلك 
الـــوقـــت، وصـــعـــوده جــــاء بــخــلاف 
إرادة حـــزب الــبــعــث، ولــكــن حــزب 
البعث لملم أوراقه سريعاً، وهجم 
بقوة ليعيد سيطرته على الاتحاد 

بــــعــــد تــلــك  ثـــــــلاث  ولـــــــدورتـــــــين أو 
الـــدورة وحتى ٢٠٠٣، ولــم تنجح 
كــل مـــحـــاولات الــشــعــراء والأدبــــاء 
فــي ذلـــك الــوقــت فــي كــســر سطوة 
المكتب المهني على اتحاد الأدباء، 
كمحاولة الشاعر لؤي حقي المقرب 
مــــن صــــــدام حـــســـين، ومــــحــــاولات 
أدباء آخرين نزلوا بقوائم مضادة 
الــبــعــث، لكنهم فشلوا في  لــحــزب 
آخـــر المـــطـــاف، حــتــى حــلــت لحظة 
تـــحـــشـــيـــد الأمــــــيــــــركــــــان لاحــــتــــلال 

الــــــعــــــراق، حـــيـــث أتـــــذكـــــر أن أحـــد 
أعضاء المكتب التنفيذي في ذلك 
الوقت، وكان شاعراً، كان يصرخ 
في باحة اتحاد الأدباء قبل دخول 
الأميركان بأيام: «لو ذهب صدام 
ــضــي عــلــيــنــا جــمــيــعــاً»، 

ُ
حــســين لــق

وكـــان يــقــول هـــذه الــعــبــارة: «ويــن 
نـــروح؟!»، وبالفعل بعد ٢٠٠٣ لم 
 أي من قيادات اتحاد الأدباء، 

َ
يبق

بحيث ذاب الجميع، مما اضطر 
عــدداً مــن الأدبـــاء غير المنخرطين 
فــــي أي مـــســـؤولـــيـــة فــــي الاتـــحـــاد 
إلــى الــحــضــور لمبنى الاتــحــاد في 
بــعــد ٩/ ٤/ ٢٠٠٣،  أربــــعــــاء  أول 
والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مــــا تـــبـــقـــى مــن 
الاتحاد، والدعوة لتشكيل مجلس 
الاتــــحــــاد،  لإدارة  مــــؤقــــت،  إدارة 
وكـــــان مــعــظــم تــلــك الـــقـــيـــادات من 
الإســـلامـــيـــين الـــذيـــن لـــم يـــغـــادروا 
الــبــلاد، ولـــم يــدخــلــوا بــصــراع مع 
حـــــزب الـــبـــعـــث فــــي الــــوقــــت ذاتـــــه، 
حيث طُلب من الشاعر محمد علي 
أنْ يترأس هــذه الإدارة  الخفاجي 
المـــؤقـــتـــة، فــرفــض وقــتــهــا، وأوكــــل 
الــقــاص حميد المختار  الأمـــر إلــى 
ومجموعة من الأصدقاء لتسيير 
أمور الاتحاد، أذكر منهم الشاعر 
والــنــاقــد فــائــز الـــشـــرع، والــشــاعــر 
حـــســـن عـــبـــد راضـــــــــي، والـــشـــاعـــر 
نعمان النقاش (رحمه الله)، الذي 
بـــذل جــهــداً كــبــيــراً فــي تــلــك الفترة 

لإدارة الاتحاد. 
وبـــقـــي الاتـــحـــاد تــقــريــبــاً سنة 
الـــــتـــــي مــــرت  تــــحــــت هـــــــذه الإدارة 
بـــمـــشـــكـــلات، وبـــنـــجـــاحـــات أيـــضـــاً، 
حــتــى دُعــــي إلــــى انــتــخــابــات عــامــة 
حضرها معظم الأدباء العراقيين، 
وانــتــخــب مــجــلــس مـــركـــزي جــديــد، 
وانتخب الناقد عناد غزوان رئيساً 
للاتحاد، وبقي بحدود شهرين في 
رئاسة الاتحاد حتى وافته المنية، 
ومـــن بــعــدهــا انــتــخــب فــاضــل ثامر 
رئيساً للاتحاد، وألفريد سمعان 
أميناً عاماً وبقوا حتى انتخابات 
المــــشــــهــــد،  تــــغــــيــــر  حـــــيـــــث   ،٢٠١٦
وانتخب ناجح المعموري رئيساً، 
وإبراهيم الخياط أميناً عاماً، وقد 
الــــدورة التواصل  استطاعت هــذه 
مــع معظم الأدبـــاء الــعــراقــيــين، كما 
أنــهــا اشتغلت على بنية الاتــحــاد 
الـــتـــحـــتـــيـــة مـــــن قــــــاعــــــات، وغـــــــرف، 

وحدائق، وبنية الاتحاد الثقافية 
مــــــن مــــــؤتــــــمــــــرات، ومــــهــــرجــــانــــات، 
وندوات على مدار الأسبوع، بحيث 
لا يخلو يوم من الأسبوع إلا وكان 
هناك نشاط لاتحاد الأدباء من قبل 
أحد منتدياته، التي تنوعت بتنوع 

الثقافة ومفاصلها. 
لـــســـتُ هـــنـــا بـــصـــدد مــحــاكــمــة 
الذاتية،  الاتــحــاد، أو ســرد سيرته 
ومــكــانــتــه فـــي المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي، 
ولـــكـــن الــــواقــــع أن اتــــحــــاد الأدبــــــاء 
بــقــي صـــوتـــاً مختلفاً  الــــعــــراق  فـــي 
عــن مــعــظــم الــنــقــابــات والمــنــظــمــات، 
ذلـــك أن صــوتــه الــنــقــدي المــعــارض 
للسياسة المتخبط لعراق ما بعد 
٢٠٠٣ حرمته كثير من الامتيازات، 
وبقي مؤسسة محرومة من الدعم 
الحكومي، ومــع هــذا بقي الاتحاد 
يــــقــــاوم وبــــقــــوة لإدامـــــــة نــشــاطــاتــه 
الثقافية، ولكن بقي متهماً طيلة 
فـــتـــرة مـــا بــعــد ٢٠٠٣ بــــأن الــحــزب 
الشيوعي استطاع أنْ يهيمن على 
الاتـــحـــاد مــــرة أخـــــرى، وهــــو اتــهــام 
قــد يــكــون فــيــه شـــيء مــن الحقيقة، 
الــحــزب  ولــكــن الهيمنة ليست مــن 
الــــشــــيــــوعــــي، كـــــحـــــزب، وإنـــــمـــــا مــن 
الأدبــــاء الشيوعيين النشطين في 
الـــســـاحـــة الــثــقــافــيــة، أمــــا الأحـــــزاب 
فــلا تملك ســطــوة كــبــيــرة يمكن أن 
تــفــرضــهــا عــلــى مــؤســســات عريقة 
الــدولــة  كـــهـــذه، هــــذا إذا عــرفــنــا أن 
سحبت أياديها من الاتحاد سلباً 
وإيــجــابــاً، فــلا رقــابــة، ولا ســطــوة، 
مـــــادي في  ولا ســـيـــطـــرة، ولا دعــــم 
الوقت نفسه، فالأحزاب الإسلامية 
تــتــوجــس مــن عــلاقــتــهــا بــالاتــحــاد، 
وتـــــتـــــصـــــوره عــــــبــــــارة عــــــن مـــشـــرب 
ابــتــعــدت بقية  فــيــمــا  للخمر فــقــط، 
التنظيمات عن الدخول في معمعة 
الاتـــــحـــــاد، وصــــراعــــاتــــه الــثــقــافــيــة، 
وبــهــذا حــقــق الاتــحــاد شيئاً مهماً 
مـــن اســتــقــلالــيــتــه. وهـــا هـــو فــضــاء 
الديمقراطية المعقول في هذه الفترة 
يفرز قــيــادات ثقافية دون وصايا 
سوى كبيرة وملزمة، إنما اختلطت 
الأسماء والاختيارات والتوجهات 
المتضاربة في عدد كبير من أوراق 
الــنــاخــبــين الأدبـــــــاء، وهــــذا فـــي حد 
ذاته مكسب ثقافي مهم، قد يجيب 
عن السؤال الذي وضعناه عنواناً 

فرعياً لهذه المقالة.

محمد مهدي الجواهري... مؤسس الاتحاد

محاولات عدي صدام حسين للاستحواذ على الاتحاد فشلت

ألفريد سمعان أمين عام سابق 

فاضل ثامر  رئيس سابق 

فارس خضر في ديوانه «بعين واحدة... وبصيرتين»

الشعر تحت قناع الألم
جمال القصاص

هـــل الــشــعــر حــقــيــقــة مـــؤلمـــة، ومــــاذا 
عن الحياة... أليست كــذلــك؟!... رافقني 
هـــذا الــتــســاؤل وأنــــا أقــــرأ ديـــــوان «بــعــين 
واحـــــدة... وبــصــيــرتــين» للشاعر فــارس 
خضر، الصادر حديثاً عن «دار الأدهم» 
بـــالـــقـــاهـــرة. ثــمــة مـــشـــاعـــرُ مـــن الإحـــبـــاط 
والــحــزن والــخــوف، تسيطر على أجــواء 
الــــديــــوان، فــيــمــا تــعــلــو نــبــرة الإحــســاس 
بـــالألـــم مــشــكــلــة دالاً مــحــوريــاً ومــفــتــاحــاً 
للرؤية في معظم النصوص، التي تشي 
عناوينها أيضاً بالإحساس نفسه. يعزز 
ذلك أننا أمــام ذات ممرورة، ضجرة من 
واقعها والعالم، من الماضي والحاضر 
والــغــد، أصبحت تــرى فــي الألـــم تعبيراً 
عن كينونتها، ولا بديل أمامها لمواجهة 
ذلــك ســوى رهــانــهــا الــخــاســر على تعلم 
القسوة، لكنها قسوة حانية، تعلي من 
شأن المحبة، في أقسى لحظات الشعور 
بــالأســى والـــخـــذلان مــن الــعــالــم والبشر 

والأشياء.
«لا أجد ما يدل عليّ... سوى ألمي»... 
بهذه الجملة التي تــراوغ ما بين النفي 
والــيــقــين يــســتــهــل الــشــاعــر ديـــوانـــه؛ في 
قصيدة بعنوان «دليلٌ كسيحٌ... لا يعرف 
من صحرائه سوى الهاوية»... أي هاوية 
إذن وأي صــحــراء التي يوحي بها هذا 
العنوان، هل هي هاوية الذات والكتابة 
صحراؤها، أم هي هاوية الألــم، والذات 
مجرد دليل كسيح، تحت جناحيه تتعلم 
أكــثــر، لا  كيف ترثي نفسها، ربما بألم 
يـــعـــدو كـــونـــه مــحــصــلــة لــخــطــواتــهــا في 
هذا العالم البائس الشائك... في الوقت 
الــجــوع بــكــل دوالــــه رمــزيــاً  نفسه يشكل 
ونفسياً محور إيقاع النص هنا، ويبدو 
بمثابة الــصــوت الآخـــر المــتــخــفــي، الــذي 
الــدلــيــل،  قــنــاع  الــــذات مــن وراء  تخاطبه 
حتى أننا نجد إشــارة في أحــد المقاطع 
تــذكــرنــا بــإحــدى الــحــكــايــات الــتــي تــروى 
عن الخليفة عمر بن الخطاب، في عام 
الرمادة، عن الأم التي وضعت قدراً به ماء 
على النار، وتركته يغلي لتوهم أطفالها 
بالطعام حتى يناموا، وهو المعنى نفسه 
الذي يشير إليه النص في الختام أيضاً 

قائلاً:
«بدمي المحروق

ورائحة أطرافي على الجمر
آكل جسدي

وأموت جائعاً»
يتناص الجوع والألــم في الديوان 

بحثاً عن أشياء حميمة وأزمنة مفتقدة، 
لــم يبق منها ســوى نثار مــن الذكريات 
والأحـــلام الموجعة. فالألم محض جوع 
للشفاء، لكن كيف يشكل قناعاً للشعر 

والشاعر معاً؟
ــــــذات الـــشـــاعـــرة أبـــعـــاد هــذا  تــعــي ال
الــســؤال الــشــائــك، فــلا تتعامل مــع الألــم 
كمجرد انفعال باطني ووجود افتراضي، 
يلعب على سطحه الشاعر، إنما تستند 
عليه كشكل مــن أشــكــال المعرفة، توسع 
به خبرتها بالوجود وتكتسب من خلال 
تداعياته حيواتٍ جديدة، طارحة تحت 
قــنــاعــه أســئــلــتــهــا الــخــاصــة عـــن واقــعــهــا 
الــشــخــصــي الـــــذاتـــــي، وهـــواجـــســـهـــا عــن 
الإنــســان والــكــون والــحــيــاة، وأيــضــاً عن 
مــأزق واقعها السياسي والاجتماعي، 

وهو ما يطالعنا على هذه النحو:
«الأشجار التي كبرت في غيبة الساسة

ا كهربائية... كانت عصيَّ
ـــتـــي تــتــمــشــى فــي  الـــعـــطـــور الــنــســائــيــة ال

الشوارع
محلولة الشعر وعارية الأكتاف

لة للدموع.  مسيِّ
َ

كانت قنابل
الورودُ خوذاتُ عساكرَ

وكؤوسُ الشربات دَمٌ
هذه الجنة كانت مجنزراتٍ ودباباتٍ

وجباهاً مقطبة..
لوطن قديم»

هــــكــــذا، تـــتـــبـــادل قـــصـــائـــد الــــديــــوان 
الثماني الأدوار على مسرح الألم محاولة 
إدراك حقيقته، أو رسم صورة له بالسلب 
أو الإيجاب، ينتشلها الشعر من ضبابية 
الوجود، صانعاً منها ما يمكن أن أسميه 
المــؤلمــة،  «غبطة الألـــم» كاشفاً بحقيقته 
مــا ينطفئ ويــفــور، مــا يــذبــل ويضعف، 
مـــا يــقــوى ويــنــهــض، ويــمــتــد فـــي جسد 
الذاكرة والحلم، ويوسع بطاقة المخيلة 
فضاء الذات، لتفرض الأنا وجودها على 
العناصر والأشــيــاء، وعــلــى الألـــم نفسه 

بتلقائية صارمة أحياناً.
تــنــجــح الــكــثــيــر مــــن الـــقـــصـــائـــد فــي 
اصطياد هذه الصورة تحت قناع الألم، 

ونسجها بلغة جزلة رصينة، وتراسلات 
رمــزيــة ودلالــيــة مكثفة، كما تنجح في 
الإيهام بالانقسام على نفسها، وتنويع 
دفة الدوال شعرياً في النص؛ من المفرد 
إلــى المخاطب الجمع، بصيغة  المتكلم، 
المستتر أحياناً، والصريح أحياناً أخرى، 
فيصبح الألـــم بــكــل نــوازعــه ومــفــارقــاتــه 
 

ٌ
الــســلــبــيــة والإيـــجـــابـــيـــة وكــــأنــــه طـــريـــق
الــوجــود والــحــيــاة،  للبحث عــن حقيقة 

وحقيقة الشعر أيضاً.
يطالعنا ذلـــك عــلــى نــحــو لافـــت في 
قــصــيــدتــي «مــــصــــارع الـــثـــيـــران» و«قــبــر 
يــــتــــحــــرك بـــــين مــــحــــطــــات المـــــــتـــــــرو»؛ فــي 
القصيدة الأولى، يتحول الألم ومراودته 
إلــى فعل  فــي حلبة المــصــارعــة المتخيلة 
الـــذات، وتــدافــع عن  مقاومة، تتسلح به 
كينونتها، في لحظة فارقة واستثنائية، 
فالأمر لا يتعلق بلعبة من ألاعيب الحياة 

الخطرة، وإنما يتعلق بهزيمة الخوف 
الكامن في الداخل، كغريزة إنسانية، 

يفرغ الإفـــراطُ فيها الــوجــودَ من المعنى 
والقيمة، وتصبح الذات معرضة للقلق 
والتوتر والتوجس، وكلها من مظاهر 

الألم.
في لقطات متتالية واخزة بصرياً، 
ينهي الشاعر قصيدته، لنكتشف أننا 
إزاء مشهد مركب مجازياً، فثمة ثور في 
الحلبة، وثمة شبح له يطارد الشاعر في 

منامه... يقول (ص ٨٢):
«قرنان منغرسان في رئتيّ

منذ ما لا أذكرُ
والثورُ يخضخضني

لأعلى ولأسفلِ
بلا هوادة.

اغمضْ عينيكَ
لتسدّ البابَ

في وجه الشفقة».
إطلالة أخرى على هذه المشهدية 
الـــشـــجـــيـــة تـــطـــالـــعـــنـــا فـــــي الـــقـــصـــيـــدة 
الثانية، التي يذيلها الشاعر بعنوان 
داخلي جامعاً في قبضته بين حركتي 

الزمان والمكان قائلاً: 

«بــــالأمــــس مــــتُ بـــين مــحــطــتــين». لا 
نــعــرف تــحــديــداً كــنــه هــاتــين المحطتين، 
انــحــســر بينهما،  ســـوى أن وجـــــوداً مـــا 
وجـــــــوداً يــــشــــارف المـــــــوت، أو هــــو مـــوت 
مجازي، أو اختبار له يتم بشكل عفوي، 
يتجدد يومياً تحت قناع الألم... فعبثاً 
تحاول الذات أن تصرخ، أن تشبَّ وسط 
الـــزحـــام، أن تــتــنــفــس هـــــواءً نــقــيــاً... ولا 
شيء سوى الضجر، تختلط فيه الملهاة 
بـــالمـــأســـاة، يــمــكــن أن يــعــبــر عـــن صــدمــة 
الإنـــســـان بـــالـــواقـــع والــــحــــيــــاة... يجسد 

النص هذه الصدمة قائلاً (ص ٩٧):
«الملتصقون بأكتافي

لم يدركوا أن المشهدَ توقف فجأة
كـــــأن نــســمــة هـــــــواءٍ بـــــــاردة وقـــفـــت عــلــى 

وجوههم
أو منديلاً مرّ على جباههم
ومسح ذكرياتهم القاسية

كنتُ صامتاً
كأنني الهدوءُ

يتوضأ بمفرده
في مسجد قديم»

عـــلـــى ضـــــوء هــــــذا، تـــتـــعـــدد مــظــاهــر 
الألــــم وتــتــنــوع دلالاتـــــه وظـــلالـــه مــشــرّبــة 
أحياناً بوقع فلسفي ونزوع وجودي في 
الديوان، حيث الألم قرينُ الحزن والبكاء 
والــحــرمــان والفقد، متجسداً فــي صــورة 
الأب، رمز الأمان والحكمة المفتقدة التي 
تتناثر في أرجاء النصوص، وهو أيضاً 
قرين المحبة، ويبدو لي أنه مثلما نتحدث 
دائماً في الحب عن نداء القلب للقلب، أو 
الروح للروح، ثمة نداء داخلي للألم دفين 
في الإنسان، يتسم بنشدان عميق للآخر، 
حتى أن الذات الشاعرة تتألم أحياناً من 

أجله وباسم محبته، وهو ما يطالعنا في 
اللطشة الأخيرة من الديوان:

«أحببتهم
وكنت طيباً

لدرجة أن أحداً منهم
لن يذكرني مطلقاً».

لكن هذا النداء للآخر حين يوجه 
خطابه للأنثى في الــديــوان، أياً كانت 
مــاهــيــتــهــا؛ حــبــيــبــة، عــشــيــقــة، شــريــكــة 
حـــيـــاة، كــثــيــراً مـــا يــقــع أســـيـــراً لسلبية 
الألــــم، فــتــتــوه الأنـــا بــين نــــوازع السلب 
والإيـــــــجـــــــاب، وتـــصـــبـــح أنــــــا مـــخـــادعـــة 
وشــريــرة، تحيك الــوهــم لــلــذات، بينما 
يتحول النداء من فعل إنساني رحب 
إلــى فعل مــشــوش ورومــانــســي يقيس 
امــتــلاءه بــذاتــه، بــمــدى مــا يــحــدثــه في 
الآخــــر مـــن ألــــم، وهـــو مـــا يــطــالــعــنــا في 
قــصــيــدة «شـــجـــرة جــــوافــــة... تــنــام في 
ســــريــــرة/ مـــن ســـيـــرة الـــعـــطـــش» (٢٧). 
فــالــعــطــش الــــذي يــشــيــر إلــيــه الــعــنــوان 
يظل نقطة غامضة، بينما تضع الذات 
الـــشـــاعـــرة نــفــســهــا فـــي دور الــضــحــيــة 
الــذكــوري  لــلأنــثــى، ويهيمن خطابها 
بشكل أحادي على النص، ولا نجد أي 
صدى لصوت الطرف الآخر - الأنثى، ما 
يجعل الألم يتحول إلى قناع للانتقام 
عاطفياً، مشكلاً مصدر كآبة موحش 
للذات والأنا معاً؛ لا تملك تحت ظلاله 
سوى التوجس من الماضي والحاضر، 
من الذكريات والأحلام، وقبل كل شيء، 
التوجس من نفسها... يقول الشاعر 

في هذا النص: 
«أنام والأكف المقطوعة

على رقبتي
رقبتي الطويلة الناحلة

تخنقها في الليل
ألفُ نظرة ناشفة.

...

لم يبق من ماضيكِ
سوى هذا العنق اليابس

ولا من حاضركِ
سوى العطش».

وبــــعــــد... هـــل فـــعـــلاً الــشــعــر حقيقة 
مــــؤلمــــة، لا بـــــأس بــــذلــــك، لـــكـــن عــلــيــنــا أن 
نتذكر أن ألم هذه الحقيقة، يشد الإنسان 
دائماً إلى روحانيته، إلى نوره الخاص، 
ليعيش الحياة كما يحب ويشتهي، رغم 
قسوة الواقع وظلمه وانحطاطه... هذه 
هي الخلاصة التي خرجت بها من قراءة 

هذه الديوان المتميز بألمه.

«أوراق اللعب» للمغربي حسن المددي
الرباط: «الشرق الأوسط»

للشاعر والكاتب المغربي حسن المددي، 
صــــدرت روايـــــة «أوراق الــلــعــب» عـــن «المــركــز 
(الــدار البيضاء - بيروت)  الثقافي للكتاب» 

في ٣٤٤ صفحة من القطع المتوسط.
تــــــتــــــنــــــاول الـــــــروايـــــــة 
الـــجـــرائـــم الــفــظــيــعــة الــتــي 
تــــــرتــــــكــــــبــــــهــــــا الأنــــــظــــــمــــــة 
الــعــســكــريــة فـــي رعــايــاهــا 
الأبــــريــــاء فـــي الــكــثــيــر من 

البلدان.
من أجــواء الرواية: 
نــتــلــمــس طريقاً  «حــتــى 
إلــــى أجـــوائـــهـــا المــفــعــمــة 
بالأحداث المثيرة: أخرج 
الـــعـــقـــيـــد آلـــــــة صـــغـــيـــرة 
ـــــمـــــع الـــخـــيـــاط 

ُ
تـــشـــبـــه ق

مــــن الـــجـــيـــب الــــصــــدري 
لــســتــرتــه الــعــســكــريــة، ووضــعــهــا أمــامــه، 
ثـــم أشـــعـــل ســـيـــجـــارة أخـــــرى وشـــــرع في 
التدخين ببطء وهدوء. وقبل أن أعرف ما 
سوف يفعل بي، غشيتني غمامة باردة، 
وخــرجــت مــن مجال الإحــســاس... تركت 
جــســدي وانــســلــخــت مــنــه روحـــاً مرهقة، 
ثــم انــهــالــت عــلــيَّ كــل ذكــريــات المــاضــي... 
تتابعت أحداثها في مخيلتي منتظمة 
وواضحة... تداعت حرائق الأيام ورماد 

الليالي... كانت تبرق في لمحات سريعة.
انــفــتــحــت أبــــــواب ذاكـــرتـــي تـــتـــرى منها 
الذكريات شريطاً متصلاً... سنوات الثانوية 
والجامعة... يوم كنت مثل فراشة ملونة... 
كان طيف ليلي يتبدى لي كأنه يتهادى على 
بــســط الـــســـحـــاب... اســتــيــقــظــت قــصــة الأمــس 
أكــثــر عــنــفــوانــاً، وتــمــاوجــت 
مــــع قـــصـــة الــــيــــوم الـــتـــي مــا 
زالــــت مــتــواصــلــة، ولا أعلم 
لها نهاية وأنا في ربقة هذا 
المأزق الذي يسمى معتقلاً.
المــــعــــتــــقــــلات... ورود 
ســـــــــوداء شـــائـــكـــة انــبــثــقــت 
فــــــي أذهـــــــــــان المـــجـــتـــمـــعـــات 
البدائية والمتحضرة على 
حــد ســـواء... قطع مسيجة 
تـــخـــفـــي فـــيـــهـــا وحــشــيــتــهــا 

المقيتة.
المــعــتــقــل... إنـــه قـــدري 
وقبري أيضاً، حيث سأتوارى عن الحياة مع 
كل ما عتّقته من أحزان في جب قلبي العميق.

ألــهــذا الــحــد كــنــت تعشق ولائـــم الــحــزن 
الباذخة يا عباس؟ أم وحدها نبوءة الاسم 

تكفي؟
أجــــل... هــذا أنـــا، رجــل تــحــاصــره دائــرة 
الـــــنـــــار، ويــــطــــوقــــه ســــحــــاب المـــــــوت الـــــــذي قــد 
يقصف في أي لحظة برعود العذاب وسياط 

الجحيم».

«شوكولا» للسوري علاء زريفة
دمشق: «الشرق الأوسط»

الـــجـــديـــدة» للطباعة  عـــن دار «دلمـــــون 
والــــــنــــــشــــــر والــــــتــــــوزيــــــع 
فــــــــي دمــــــــشــــــــق، صــــــــدرت 
لــلــشــاعــر الـــســـوري عــلاء 
زريفة مجموعة شعرية 
بــعــنــوان «شـــوكـــولا» في 
١٥٠ صــفــحــة مـــن القطع 

المتوسط.
جــــــــــــــاء فــــــــــي كــــلــــمــــة 

الناشر:
«تـــــتـــــســـــم قــــصــــائــــد 
علاء زريفة بالرمزية في 
دلالاتـــهـــا وإســقــاطــاتــهــا، 
وســـــخـــــريـــــة لاذعـــــــــــة فـــي 

مــرامــيــهــا، عــلــى الــرغــم مــن عــراقــة مــفــرداتــه 
ومـــا تــنــطــوي عليه نفسه مــن وجـــع تبدى 

فــــي لـــغـــتـــه، ومـــقـــاربـــتـــه لــقــضــايــا حــيــاتــيــة 
معاشة، حيث يروي بين سطورها بعضاً 
مــن تجاربه فــي كتاب (شــوكــولا)، المعارك 
الـــــتـــــي خــــاضــــهــــا كـــجـــنـــدي 
واجــــه الــكــثــيــر مــن المــواقــف 
الـــعـــاطـــفـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة، 
ترجمها في ثنائية الموت 
والــــحــــيــــاة، الـــتـــي مــــا زالــــت 
إلــى المزيد  تــؤرقــه وتدفعه 
من التجريب والغوص في 
بــحــور الــشــعــر ويــنــابــيــعــه، 
لــعــلــه يــصــل إلــــى مــبــتــغــاه، 
متسلحاً بما أوتــي بــه من 
شــــاعــــريــــة مـــتـــدفـــقـــة، وهـــو 
ينشد السكينة والخلاص 
إلـــــــى حــــيــــث راحـــــــــة نــفــســه 

وروحه المتعبة».
وكان تصميم الغلاف لمهند المهنا.

 تتعدد مظاهر الألم وتتنوع دلالاته وظلاله 
مشرّبة أحياناً بوقع فلسفي ونزوع وجودي في 

 الحزن والبكاء والحرمان
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الأفضل لعام ٢٠١٨ والأقدم في لندن

«ذا بالم كورت»... القاعة التي شهدت ولادة تقليد الشاي الإنجليزي
لندن: جوسلين إيليا

لــــنــــدن لا تـــكـــتـــمـــل إلا  زيـــــــــارة 
بـــتـــذوق الـــشـــاي الإنــجــلــيــزي على 
الطريقة التقليدية في أحد فنادق 
الراقية، الخيارات كثيرة،  المدينة 
لأن العاصمة البريطانية لا تبخل 
عــلــى أهــلــهــا وزوارهـــــا بــمــا تزخر 
بــه مــن تحف معمارية تتهامس 
الأســـــــرار مـــا وراء جــــــدران وقــفــت 
صامدة على مر السنين لتصبح 
أجـــمـــل وأرقــــــى، وتــحــكــي قصصاً 
كــثــيــرة عــاشــهــا مــن واكــــب الــفــتــرة 
الباروكية والفيكتورية وغيرها، 
وقـــد تــكــون الــحــقــبــة الــفــيــكــتــوريــة 
مــن بــين أهــم الــريــش التي رسمت 
بــهــا مــعــالــم لـــنـــدن الـــخـــالـــدة، ولا 
تــزال هناك عــدة تقاليد لم يتخلّ 
عــنــهــا الــبــريــطــانــيــون تـــعـــود إلــى 
تلك الحقبة، وعلى رأسها تقليد 
الــــشــــاي الإنـــجـــلـــيـــزي الــــــذي يــقــدم 
فــتــرة بــعــد الــظــهــر، وهـــذا التقليد 
تبنته نسبة كــبــيــرة مــن المقاهي 
العصرية، ولكن وكما يقول المثل 
الشعبي «أعــطَ خبزك للخباز...» 
وبــــمــــعــــنــــى آخــــــــر فــــــلا يــــصــــح إلا 
الصحيح، ولا يتقن التقليد إلا من 
قدّمه بحذافيره، وبكل ما يستحق 

من تقدير.
تــقــلــيــد الــــشــــاي الإنـــجـــلـــيـــزي 
 «Afternoon Tea» أو مــا يعرف بــــــ

بــــدأ فـــي بــريــطــانــيــا مــنــذ أكــثــر 
مــن ١٥٠ عــامــاً، ولــكــن مــا لا 

يـــعـــرفـــه كـــثـــيـــرون هــــو أن 
هــــذا الــتــقــلــيــد بــــدأ يــقــدم 
لــلــعــمــوم فـــي صــالــة «ذا 
 The Palm «بــالــم كـــورت

فـــنـــدق «ذا  Court داخــــــل 
 The Langham لانــــغــــهــــام» 

فــي شـــارع «ريجنتس ستريت» 
بوسط لندن.

فــمــن داخـــل هـــذه الــقــاعــة، بــدأ 
تــقــديــم الـــشـــاي الإنــجــلــيــزي على 
أنــــغــــام المـــوســـيـــقـــى مـــنـــذ افـــتـــتـــاح 
الــفــنــدق عــــام ١٨٦٥، عــنــدمــا كــان 
يـــتـــهـــافـــت مــــواكــــبــــو تـــلـــك الـــفـــتـــرة 
الفيكتورية  الطبقة  مــن  الزمنية 
المــخــمــلــيــة بــالمــجــيء إلــــى الــفــنــدق 
لـــــتـــــنـــــاول الــــــشــــــاي مــــــع الـــحـــلـــوى 
والــســنــدويــتــشــات المــنــمــقــة لكسر 

تراتبية تناول الشاي في المنزل.
الــفــنــدق المحافظة  واســتــطــاع 
عــــلــــى جـــمـــيـــع مــــــفــــــردات الــحــقــبــة 
الفيكتورية على الرغم من عملية 
الترميم والتجميل الرائعة التي 
خضع لها، فعند ولوجك إلى قاعة 
«ذا بالم كــورت» تشعر بالهيبة، 
وكأنك تعبر الأزمـــان وتعود إلى 
الوراء وتمشي على خطى النبلاء 
والأرســـتـــقـــراطـــيـــين الـــذيـــن كــانــوا 
يـــأتـــون يــومــيــاً إلــــى هــــذه الــقــاعــة 
للتسامر والغوص في مناقشات 
ساخنة، واليوم هذه القاعة بقيت 
على حالها مع اختلاف بسيط في 
المواضيع الساخنة التي تناقش 

لأن  فــــــــيــــــــهــــــــا 
«بــــريــــكــــســــت» 

قاعة جميلة بديكورات «آرت ديكو» الراقية 

واشنطن: محمد علي صالح

بــــار» (Minibar) مطعم  «مــيــنــي 
حائز على نجمتي ميشلان للتميز، 
يقع في قلب واشنطن، وهو مصنف 
مــن ضــمــن لائــحــة أفــضــل ٥٠ مطعماً 
في العالم، ويعتمد في نجاحه على 
الابتكار في الطهي، وتقديم الطعام 
فـــي أطـــبـــاق تــشــبــه الـــلـــوحـــات الــفــنــيــة 
أكثر منها صحون الأكل العادية التي 

تراها في المطاعم الأخرى.
ويــمــلــك المــطــعــم الــطــاهــي العالمي 
هـــوزيـــه أنــــدريــــس، المـــعـــروف بــقــدرتــه 
عــــلــــى مـــــــزج الــــعــــلــــم بــــالــــطــــبــــخ، عــلــى 
الــطــاهــي البريطاني هيستون  غـــرار 
بلومنثال. ويقوم أندريس باستخدام 
أساليب مختلفة فــي مختبر علمي، 
وتطويعها في المطبخ، ويقوم أيضاً 
بعروض للطبخ المبهر أمام الزبائن، 
وهـــذا مــا يجعل المطعم مــن بــين أهم 
مـــطـــاعـــم فــــي الـــعـــالـــم وأغـــــلاهـــــا عــلــى 
الإطـــلاق، حيث تكلف وجبه الطعام 
فيه ما بين ٢٧٥ و٦٩٥ دولاراً أميركياً 

للشخص الواحد.

«ميني بار» في قائمة أفضل ٥٠ مطعماً في العالم وعلى رأس قائمة الأفضل في واشنطن

حلويات مصنوعة 
من كمية قليلة من 
السكر والسمن 

تشكيلة من السندويتشات 
التي يمكن تناول

 كمية غير محدودة منها 

باب من حديد تقبع خلفه قاعة «ذا بالم كورت»

فريق العمل في «ميني بار» وعلى رأسهم الشيف أندريس من أصول مكسيكيةطبق على شكل بزاق مصنوع من الجيلاتين 

«ميني بار» الأغلى في واشنطن
مطبخه أشبه بالمختبر... وأطباقه تجارب علمية تبهر الذواقة
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> صـــــاحـــــب المــــطــــعــــم هـــــو هــــوزيــــه 
أنــــــدريــــــس، الـــــــذي ربــــمــــا يــــكــــون أشــهــر 
صـــاحـــب مـــطـــاعـــم فــــي واشـــنـــطـــن، وقـــد 
زادت شــهــرتــه مـــؤخـــراً بــعــد مــنــاكــفــات 
مــــع الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب بــســبــب 
ســـيـــاســـات الـــرئـــيـــس المــــتــــشــــددة نــحــو 
المهاجرين المكسيكيين. وقبل أكثر من 
عام، نظم أندريس إضراباً، كان شعاره 
«مهاجرون ضد ترمب»، وشمل كثيراً 
مــن المــطــاعــم فــي واشــنــطــن، لأن نصف 

العاملين في مطاعم واشنطن مولودون 
خارج الولايات المتحدة، خصوصاً في 
دول أميركا الوسطى والجنوبية، وقد 
اشترك عــدد كبير منهم في الإضــراب. 
وأغلقت مطاعم أبوابها، وقللت أخرى 
زبــائــنــهــا، وحـــذفـــت غــيــرهــا بـــنـــوداً من 
قــائــمــة الــطــعــام. وألــغــت مــطــاعــم راقــيــة 
حـــجـــوزات زبــائــنــهــا. وأعــلــنــت مطاعم 
كثيرة أنها لن تفصل، أو تعاقب، الذين 

اشتركوا في الإضراب. 

الأطباق

فراشة مصنوعة من البنجر (وعليها 
بــهــار أحــمــر). ملعقة مصنوعة من 
جــبــنــة «بــارمــيــجــيــان» (وعــلــيــهــا 
نــــقــــاط مـــــن الــــخــــل الـــبـــلـــســـمـــي). 
قطعة من جوز الهند في شكل 
جزرة صفراء (وعليها زيت جوز 
الــهــنــد المــحــلــي). بــقــرة مصنوعة 
مــن الــكــرنــب (وعــلــيــهــا كــمــأة) سلطة 

مصنوعة من الخضراوات المثلجة. وعندما 
يأتي وقــت الآيــس كــريــم، يأتي فــي أشكال 
مختلفة: حبة ذرة شامي، وحبة برتقال، 

وحبات عنب،... إلخ.
ويتصاعد من بعض الوجبات دخان 
«المطبخ  مثلج (هـــذا الأســلــوب يــعــرف بالـ
الــجــزيــئــي» Cuisine Moleculaire، وتعد 
الأطباق على طريقة الاختبارات العلمية 
في المختبر)، أو معطر، أو برائحة الشواء، 
أو بطعم الفواكه، فيزيد من دهشة الزبائن 

وتلذذهم.
وفي الأسبوع الماضي، وضعت مجلة 
«واشنطونيان» الشهرية المطعم في أعلى 
قـــائـــمـــة ١٠٠ أحـــســـن مـــطـــاعـــم فــــي مــنــطــقــة 
لــعــام ٢٠١٩، وقــالــت: «بالنسبة  واشــنــطــن 
لــلأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مــن السمنة، 
هذا مطعم مناسب، وإن كان مكلفاً. أولاً: 
قــلــة الــطــعــام فـــي كـــل صــحــن. ثــانــيــاً: كــثــرة 
الــخــضــراوات والــســلــطــات. ثــالــثــاً: التركيز 

على النكهة. رابعاً: قلة اللحوم».

كلام في سرك

> كان سعر الشاي بعد الظهر الذي بدأ 
فندق «ذا لانغهام» بتقديمه في قاعة «ذا بالم 
كورت» بسعر سبعة بنسات ونصف البنس 

في عام ١٨٦٥.
> الحلوى التي تُقدّم في «ذا بالم كورت» 
أنـــواع السكر التي يعمد  تعتمد على أفضل 
الشيف المتخصص بالحلوى أندرو غرافيت 
ـــــدســـــم، مــع  لـــتـــكـــون صـــحـــيـــة وخــــالــــيــــة مـــــن ال

المحافظة على المذاق اللذيذ.
> «ذا بــالــم كـــــورت» فـــي فــنــدق لانــغــهــام 
الأفضل لتناول الشاي بعد الظهر لعام ٢٠١٨ 

في استطلاع شمل أهم الفنادق اللندنية.

قصة الشاي الإنجليزي
> فــي بــدايــات الــقــرن التاسع عشر 
ازداد معدل تناول الشاي في بريطانيا. 
ويقال إنه في خلال هذه الفترة، اشتكت 
الـــدوقـــة الــســابــعــة لــبــيــدفــورد «آنــــا» من 
«شـــعـــور بــالــنــعــاس» فـــي فــتــرة مـــا بعد 
الــظــهــيــرة. وفــــي هــــذا الــــوقــــت، كــــان من 
المعتاد أن يتناول الأفراد وجبتين فقط 
الــيــوم، وهما وجبتا  من الطعام خــلال 
الإفـــطـــار والــعــشــاء فــي نــحــو الــســاعــة ٨ 
مـــســـاء. وكــــان الــحــل بــالــنــســبــة لــلــدوقــة 
يــتــمــثــل فـــي تـــنـــاول فــنــجــان مـــن الــشــاي 
وقطعة مــن الكيك التي تتناولها سراً 
فــي حــجــرة ملابسها فــي فــتــرة مــا بعد 

الظهيرة.

وبـــعـــد ذلـــــك، كـــانـــت الــــدوقــــة تــدعــو 
الأصـــــدقـــــاء لمـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي وجــبــتــهــا 
الخفيفة فــي الــغــرف الــخــاصــة بــهــا في 
ووبـــــرن ابــــي، وقـــد أصــبــح ذلـــك تقليداً 
صــيــفــيــاً، حــيــث اســتــمــرّت الـــدوقـــة على 
ذلـــــك عـــنـــدمـــا عــــــادت إلـــــى لــــنــــدن، حــيــث 
كانت تقوم بإرسال بطاقات الدعوة إلى 
الأصدقاء، لتطلب منهم تناول «الشاي 

والسير بين الحقول». 
وقــــــد الـــتـــقـــط أصـــــحـــــاب الـــطـــبـــقـــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــخــمــلــيــة هـــــذا الــتــقــلــيــد 
الــذي أصبح يحتل مكانة رفيعة حتى 
إنه قد انتقل إلى غرف الرسم الخاصة 
بهؤلاء. وبعد ذلك، حافظ معظم أفراد 
المــجــتــمــع الــــراقــــي عـــلـــى تــــنــــاول بــعــض 

الــوجــبــات الــخــفــيــفــة فـــي فــتــرة مـــا بعد 
الظهيرة. وكانت الفنادق تقدم من آن 
إلــى آخــر «شـــاي آخــر الــنــهــار». وكانت 
الــطــبــقــات الــراقــيــة تــتــنــاول شـــاي «أول 
النهار» و«مــا بعد الظهيرة» في نحو 
الساعة الرابعة قبل التجول في حديقة 

«هايد بارك». وكانت الطبقات 
الفقيرة والمتوسطة 

تتناول «شاي 
آخــر النهار» 
لاحـــــــقـــــــاً، فـــي 
نحو الساعة 

الـــــخـــــامـــــســـــة أو 
الــســادســة، بـــدلاً من 

العشاء.

هـــو 
الــــــــشــــــــغــــــــل 

الـــــشـــــاغـــــل لـــلـــبـــريـــطـــانـــيـــين 
والــــــزوار عــلــى حـــد ســـــواء، ولــكــن 
ولحسن الــحــظ فلن يــؤثــر الــقــرار 
الأخير فيما إذا كانت بريطانيا 
ستعيش في عزلة عن باقي بلدان 
القارة العجوز أم لا، لأن المنتجات 
الــــــتــــــي تــــســــتــــخــــدم فـــــــي الـــــشـــــاي 

الإنـــجـــلـــيـــزي مــــن ســنــدويــتــشــات 
وحــــلــــوى ومــــربــــى كــلــهــا مــحــلــيــة 

الصنع وأصلية.
مـــــا يـــجـــعـــل تــــجــــربــــة تــــنــــاول 
الــشــاي الإنــجــلــيــزي عــلــى أصــولــه 
هـــــو الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــتــفــاصــيــل 

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
الـــــقـــــديـــــمـــــة، فــــــلا بــــــد مــن 
وجــود عــازف بيانو يــأخــذك إلى 
عام من السحر بنغمات تنسجها 
أصابعه الرشيقة، ولا بد أن يكون 
الـــديـــكـــور راقــــيــــاً والـــقـــاعـــة أشــبــه 
بغرف القصور، ولا بد أن يكون 
المـــدخـــل تــرجــمــة لــلــرقــي والــغــنــى 

والأصــالــة، ومــتــى اجتمعت هذه 
المـــيـــزات فــيــكــون الـــشـــاي نــاجــحــاً، 
ولكن هذا النجاح تحدده نوعية 
المــأكــولات وطريقة تقديمها 

والسخاء.
تدخل إلى «ذا بالم 
كــــــــــورت» عــــبــــر بــــوابــــة 
مـــن الــحــديــد مــزخــرفــة 
تــخــبــئ وراءهـــــــــا عــبــق 
الــــــــــتــــــــــاريــــــــــخ المــــــــرصــــــــع 
بـــمـــفـــردات «الأرت ديــكــو» 
والمـــــرايـــــا والأســـــقـــــف الـــعـــالـــيـــة، 
طــــاولات مــســتــديــرة تــحــوم حولها 
الكراسي الوثيرة وبالقرب من كل 
مــنــهــا مــنــصــة حـــديـــديـــة تحتضن 
الأطـــــبـــــاق الـــجـــمـــيـــلـــة مــــن تــصــمــيــم 
شـــركـــة «ويـــــدجـــــوود» لــلــبــورســلــين 
الــعــريــقــة فــي بــريــطــانــيــا، بنقشات 
الورود الملونة، وبالنسبة للشاي، 
فــيــأتــي بـــعـــدة خــــيــــارات وأســـعـــار، 
فــســعــر الـــشـــاي الــتــقــلــيــدي الــعــادي 

الذي يقتصر على أصناف الشاي 
وسندويتشات وحلوى سكونز مع 
المربى بسعر ٤٩ جنيهاً إسترلينياً 
للشخص الواحد، ويزيد السعر مع 
ازدياد الأصناف التي تقدم، فوقع 
«هــاي  خــيــارنــا على مــا يــعــرف بــالـــ
الــنــوع من  تـــي» High Tea، وهــــذا 
الشاي يكون بمثابة غــداء وشاي 

ما بعد الظهر معاً، لأنه يقدم 

إلــى جانب الحلوى  طبقاً رئيسياً 
والسندويتشات، والأطــبــاق التي 
تُقدم تختلف من موسم إلى آخر، 
لأن الـــطـــاهـــي يـــلـــتـــزم بـــمـــا تــقــدمــه 
الطبيعة فــي موسمها الأصــلــي، 

ولـــــكـــــن الــــطــــبــــق الــــــذي 
أنـــــصـــــحـــــكـــــم 

بـــتـــذوقـــه فـــي حــــال أردتــــــم تــجــربــة 
الـــشـــاي مـــع الــطــعــام، ولــيــس فقط 
السندويتشات والــســكــونــز، جبن 
المــوتــزاريــلا الإيطالي مــع صلصة 
الحبق «بيستو»، وهــذه الأجبان 
تُصنع في منطقة أكتون بشمال 
لـــنـــدن عـــلـــى يــــد ســـيـــدة إيــطــالــيــة، 
وتـــقـــوم بــتــصــنــيــع كــــرات صــغــيــرة 
مـــن الــجــبن خــصــيــصــاً لــفــنــدق «ذا 
لانــغــهــام»، ومــن الأطــبــاق اللذيذة 
الأخرى، «تونا تارتار»، أي سمك 
تونا غير مطهو مع صلصة لذيذة 
جداً يدخل فيها الزنجبيل والطبق 
الأخير هو عبارة عن قطعة «كيش» 
(عــجــين مــطــهــو بــالــفــرن ومــحــشــو 
بالجبن والــدجــاج ويمكن تناوله 

على الطريقة النباتية أيضاً).
تقليد الشاي الإنجليزي هو 
تــجــربــة أكــثــر مــنــه لمـــلء الــبــطــون، 
ولـــــهـــــذا الــــســــبــــب أنـــــصـــــح دائــــمــــاً 
بتناوله فــي مــكــان ذائـــع الصيت 
يتقن صنعه، ويقدمه في أجــواء 
راقية جداً، لأن الرقي هو الصفة 
المــــلازمــــة لــعــيــش هـــــذه الــتــجــربــة 

نسبة لتاريخ التقليد وقصته.
يــــكــــتــــمــــل إلا  والــــــــــشــــــــــاي لا 
بـــتـــنـــاول «Scone» طــــازجــــة، ولا 
تـــزال ساخنة مــع وضــع القشطة 
والمربى بداخلها والتلذذ بالمذاق 
الرائع، ونسيان مسألة السعرات 
الــــــحــــــراريــــــة (الــــــحــــــيــــــاة قـــصـــيـــرة 

استمتعوا).

سكون 
مع المربى 
والقشطة 
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وإلــــى جــانــب الـــطـــاولات والمــقــاعــد 
الـــعـــالـــيـــة المـــحـــيـــطـــة بــــالــــبــــار المـــقـــابـــل 
لــلــذواقــة رؤيــة  للمطبخ، حــيــث يمكن 
الــــطــــهــــاة وهــــــم يــــحــــولــــون المـــنـــتـــجـــات 
الـــطـــازجـــة إلــــى ألــــذ الأطــــبــــاق، ويــمــكــن 
أيـــضـــاً الــجــلــوس عــلــى مـــا يـــعـــرف في 
 Chef's) المطاعم الراقية بطاولة الشيف

Table)، وفي مطعم «ميني بار» أطلق 
 ،«Jose's Table» على هذه الطاولة اسم
تيمناً باسم الطاهي الرئيسي. وتقع 
الطاولة مقابل المطبخ، ويمكن حجزها 
لشخص واحد أو ما يصل عدده إلى 
٦ أفراد. وهذه الطاولة يتهافت عليها 
الزوار لأنها تقدم فرصة فريدة لرؤية 

الشيف هــوزيــه أنــدريــس وهــو يبتكر 
آخر صيحات أطباقه أمام أعينهم.

كــــل مــــا فــــي المـــطـــعـــم مــمــيــز حــتــى 
طــريــقــة الـــدفـــع، فــهــنــاك لائــحــتــا طعام 
يختار الزبون بينهما، ويجب الدفع 

مسبقاً عند الحجز.
ويــقــع المــطــعــم بــالــقــرب مــن شــارع 

بنسلفانيا المشهور (الذي يربط البيت 
الأبيض بمبنى الكونغرس)، وبالقرب 
من «واشنطن أرينا» العملاق (استاد 
كــرة السلة، وكــرة الجليد، والحفلات 
الغنائية). لكن لا توجد لافتة كبيرة، 
ناهيك عن لافتة كهربائية، تشير إلى 
المــكــان. صــدفــة، يمشي الــشــخــص من 

الاســتــاد، ويمر بمتحف الجواسيس 
ثــم يــشــاهــد لافتة   ،(Spy Musueum)
صــغــيــرة جـــداً عــلــى بـــاب صغير جــداً. 
الــبــهــو الرئيسي  إلــيــه لتجد  وتــدخــل 
الذي يجلس فيه الزوار قبل توجههم 

إلى الطاولات.
ويــــزيــــن الـــبـــهـــو مــــوقــــد نـــــار عــلــى 

طـــراز حــديــث، وتــقــدم خــلال الانتظار 
قطع صغيرة من البيتزا، ويتبادلون 
أطـــــراف الــحــديــث مـــع الــشــيــف جــوش 
الذي يطوف في المكان، ويستمع إلى 
أسئلة الحضور عــن كيفية تحضير 
الطعام وغيره، وعن الأطباق العشرين 

التي سيتناولونها.
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أفضل السبل لتطرية اللحم وتليينه

لندن: كمال قدورة

عــمــلــيــة طــبــخ الــلــحــوم لا تــنــتــهــي عــــادة بــالــنــتــائــج 
المــرجــوة والمــطــلــوبــة، وخــصــوصــاً الــحــصــول عــلــى لحم 
الــتــنــاول والــهــضــم، ولذلك  مطبوخ وطـــري ولــين سهل 
تنصح ربات البيوت وينصح الطباخون باتباع الكثير 
الــوســائــل والــطــرق للحصول على نتائج ممتازة  مــن 
وطيبة لــهــذه الــلــحــوم الــتــي يرغبها الــنــاس بــأن تكون 

لذيذة ولا تعلك.
ومن هذه النصائح العامة: 

النقع في مواد حامضة  أسيدية
ومــن هــذه المـــواد الــخــل والــحــامــض والــلــبن الــرائــب 
واللبن العادي وصلصة الوارشيستيرشير. وفي حال 
توفر الوقت يمكن الجمع بين مــادة حامضة والزيت، 
وفي حال تعذر الوقت وأراد الفرد الحصول على نتيجة 
خلال ساعات معدودة فعليه بخلطة حامضة. ويمكن 
الحصول على نتائج جيدة بنقع اللحم في قدر مغطى 
أو مغلق لمــدة تــتــراوح بــين ساعتين وأربــعــة وعشرين 
ساعة. ولا بد من الانتباه هنا أن إبقاء اللحم في المواد 
الحامضة لمدة أطول من المطلوبة قد يؤدي إلى إفسادها 
لــدرجــة أن  أو جعلها طــريــة جــداً ومتهافتة ونــاضــجــة 

تصبح غير مناسبة للأكل.

استخدام الملح كعامل مطري
رغم أن بعض أهل العلم يكررون بأن الملح يجعل 
اللحم أكثر قسوة أو صلابة، فإن الكثير من الطباخين 
يـــعـــارضـــون هــــذا الــــــرأي وهـــــذا الــحــكــم ويـــقـــولـــون بــأن 
استخدام الملح يؤدي إلى العكس إذا ما أعطي الوقت 
الكافي، لأنه قادر على تفتيت خيوط البروتين وإذابة 
ألـــيـــاف الــعــضــلات فـــي الــلــحــوم الــصــعــبــة أو الــقــاســيــة. 
ويعتبر بعض الطباخين أن الملح هو السر في الحصول 
على لحم مطبوخ ولــذيــذ، وينصحون بتدليك اللحم 
بالملح ووضعه في البراد قبل يوم من طبخه للحصول 
على أفضل النتائج. أما بالنسبة لقطع اللحم الصغيرة 

فيمكن تخفيض تلك المدة إلى ساعة أو ساعتين فقط.
المــلــح وتــرك  ويفضل أن يــدلــك اللحم بالكثير مــن 
قطع اللحم لترتاح في المطبخ (على درجة حرارة الغرفة 
الطبيعية) لمدة ساعة أو ساعتين من الطبخ. ويفترض 
بعد هــذه المــدة تنظيف اللحم من الملح. وتعتمد فترة 
التمليح عــلــى ســمــاكــة قــطــعــة الــلــحــم فــلــكــل بــوصــة من 
اللحم ساعة من النقع مع الملح. ويفضل وينصح أيضاً 
المــلــح الخشن فــي هــذه العملية لأن اللحم  باستخدام 
يتشرب الملح الناعم بسرعة ويجعله مالحاً أكثر من 
المطلوب. ويستخدم البعض السكين لتثقيب السطح 
بــالمــواد المختلفة أو  الــنــيء قبل نقعه  الــخــارجــي للحم 

تمليحه.

استخدام إنزيمات وخمائر الفاكهة
تحتوي بعض أنواع الفاكهة على إنزيم البروتياز 
القادرة على تحطيم  الــذي يعد من الإنزيمات الممتازة 
الــلــحــوم. ويناسب اســتــخــدام الفاكهة قطع  بروتينات 
اللحم الرقيقة بشكل عــام. ولهذا تستخدم الكثير من 
المـــواد المطرية  الشركات إنزيمات الفاكهة المجففة فــي 

التي تصنعها.
أنـــواع الفاكهة المفيدة فــي هــذا الإطـــار الكيوي  مــن 
الذي يعتبر على رأس اللائحة، إذ يحتوي الكيوي على 
إنزيم الأكتينيدين الذي يعمل على تليين اللحم بلطف 

ولا يؤثر على طعمه، وينقع بعض الطباخين اللحم مع 
الكيوي لمدة أسبوع للحصول على نتائج جيدة.

وبـــعـــد الــــكــــيــــوي، يــنــصــح بـــاســـتـــخـــدام الأنــــانــــاس 
لأنــه يحتوي على إنــزيــم الــبــرومــيــلــين، وهــو مــن أنــواع 
الإنزيمات القوية التي يمكن أن تحول اللحم إلى عصيدة 
أو خبيصة إذا لم يستخدم جيداً وللفترة المناسبة. ومن 
أنواع الفاكهة الأخرى المفيدة في عملية تطرية وتليين 

اللحم قبل الطبخ التين والمانغو والأجاص والبابايا.
عادة ما يستخدم الطباخون ملعقتين كبيرتين من 
الفاكهة المهروسة لكل كوب من مواد النقع، ويفترض 
أن تكون درجات الحرارة بين ٥٠ و٧٠ درجة مئوية حتى 

تعمل إنزيمات الفاكهة بشكل فعال.

ترك اللحم ليرتاح قبل تقطيعه
تـــرك الــلــحــم بــعــد شــويــه أو طــبــخــه لــيــرتــاح لفترة 
خطوة مهمة جداً كما يقول الطباخون للحصول على 
لحم طري ولين وطيب المذاق. فتقطيع اللحم على الفور 
يؤدي إلى خسارة أربعين في المائة من عصائر اللحم 
على الصينية، أمــا إراحـــة اللحم فتسمح بالاحتفاظ 
بهذه العصائر وتشربها جيداً، وبالتالي بالحصول 

على طعم طيب.

استخدام صودا الخبز
هذه الوسيلة ليست مرغوبة من الجميع لأنه يمكن 
تذوق طعم الصودا في اللحم بعد الطبخ ويؤثر أو يغير 
من ملمسه بعض الشيء. ومع هذا يستخدم الكثير من 
الناس صودا الخبز لتطرية اللحم لأنه قادر على إعاقة 
الروابط بين البروتينات في اللحم. وعادة ما تستخدم 
الصودا، إما عبر تدليك اللحم بملعقة منها أو بإذابتها 
في المــاء قبل نقع اللحم بها لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل. 
ويفترض غسل اللحم والتخلص من الصودا بعد ذلك 

للحصول على نتائج جيدة.

الدق
يعتبر دق اللحم من أقدم وأسهل السبل لتطريته 
وتليينه وأفضل من بقية الوسائل. وتفيد هذه الطريقة 
قبل قلي اللحم أو شويه أيضاً لأن في تكسير الألياف 
تفقد اللحوم تماسكها. وبالطبع تفيد هــذه الطريقة 
أيــضــاً قــطــع الــلــحــم الــصــغــيــرة والــرفــيــعــة والــخــالــيــة من 
العظم. وبدل الدق يعتبر البعض فرم اللحم من وسائل 

تطريته وتليينه أيضاً.

طهي اللحم على نار هادئة ولفترة طويلة
وهذه الطريقة أيضاً من أفضل طرق الطبخ بشكل 
عام، خصوصاً طبخ اللحوم. فعبر هذه العملية ينهار 
كولاجين اللحم في أكثر قطع اللحم قساوة كما تقول 
جو تاكر في مقالة خاصة عن هذا الموضوع في موقع 
الــطــري مــن اللحم  ديليشبلي. وبــعــد ذلــك لا يبقى إلا 

المحافظ على عصارته أو مائه.
يجب أن تتراوح درجة الحرارة بين ١٦٠ درجة و٢٠٥ 
درجــات فهرنهايت، ويفضل ١٩٠ درجــة من قبل بعض 
إلــى التقاليد القديمة  الطباخين. وفيما يلجأ البعض 
بطبخ اللحم على نار هادئة لنهار كامل يكفي لبعض 
الــطــبــاخــين ســاعــتــان ونــصــف الــســاعــة لــلــحــصــول على 
النتائج المرجوة. وبما أن طبخ اللحم لمدة طويلة على نار 
عادية وبسرعة يؤدي إلى تصلب اللحم وجعله قاسياً 
صعب العلك لا بد من اللجوء إلى هذه الوسيلة البسيطة 

للحصول على لحم طيب المذاق جيد الملمس.

عناوين للأكل الصحي في دبي خلال شهر رمضان المبارك
دبي: «الشرق الأوسط»

«ماركت»
كشف مطعم ماركت، الشهير 
بتقديم أشــهــى الأطــبــاق المحضرة 
بأسلوبٍ منزلي وأصناف الكريب 
والقهوة اللذيذة في دبي مول، عن 
قائمة طعامه المعدّة حسب الطلب 
والخاصة بشهر رمضان المبارك. 
حيث سيقدم المطعم خــلال النهار 
تشكيلة غنية من وجبات الفطور 
والـــســـلـــطـــات والـــســـنـــدويـــتـــش إلـــى 
جـــانـــب أصـــنـــاف الـــكـــريـــب الــشــهــيــة 

والأطباق الرئيسية غنية المذاق!
وتــــــــقــــــــدم الــــــوجــــــهــــــة المــــمــــيــــزة 
الــصــائــمــين عــنــد موعد  لضيوفها 
الإفـــــــطـــــــار بــــعــــد غــــــــــروب الـــشـــمـــس 
وجــــــبــــــات غــــنــــيــــة. وتـــــضـــــم قـــائـــمـــة 
الــطــعــام الــواســعــة خـــيـــارات مميزة 
من الأطباق الرئيسية الفاخرة مثل 
طبق لحم ذيل الثور المطهو جيداً 
والذي يقدم مع الأرز المنكّه وصلصة 
الـــحـــارة. وتتنوع  الفلفل الأخــضــر 
الــــوجــــبــــات بـــــين ســـمـــك الـــســـلـــمـــون 
المقلي مع سباغيتي بالزيت والثوم 
اق 

ّ
الـــذي يعتبر طبقاً مثالياً لعش

المــأكــولات البحرية. في حين يقدم 

المطعم لعشاق الحلويات تشكيلة 
مــمــيــزة مــن أطــبــاق الــكــريــب الغنية 
مــثــل «كــريــب كــلــوديــت» المــكــون من 
الموز المشوي مع الفانيليا وصلصة 
الزبدة المملحة بالكراميل وجيلاتو 
الــــفــــانــــيــــلــــيــــا، و«كـــــــريـــــــب أمــــيــــلــــي» 
الحامض المكون من قشر الليمون 
مـــع الــــزبــــدة والـــســـكـــر والــقــلــيــل من 
عصير الليمون المنعش، فضلاً عن 

«كريب نوتيلا».
كـــمـــا يـــقـــدم المـــطـــعـــم مــجــمــوعــة 
غــــنــــيــــة مـــــــن أطـــــــبـــــــاق الــــســــوربــــيــــه 
والـــجـــيـــلاتـــو والـــعـــصـــائـــر المــنــعــشــة 
والـــحـــلـــويـــات الــشــهــيــة مــثــل كعكة 
«ريـــــــد فـــلـــفـــيـــت» المـــغـــطـــاة بــكــريــمــة 
ماسكربوني والزبادي والفانيليا.

«كي كال»
كـــشـــفـــت عــــلامــــة «كـــــــي كـــــال» 
عــن طرحها قــوائــم طــعــام مميزة 
تـــضـــمـــن لــجــمــيــع الـــبـــاحـــثـــين عــن 
نظام صحي خلال شهر رمضان 
المــبــارك وجــبــات مغذية تمنحهم 
الـــطـــاقـــة الـــتـــي يــحــتــاجــون إلــيــهــا 
الــيــومــيــة خــلال  أنــشــطــتــهــم  لأداء 

فترة الصيام.
وتـــــقـــــدم عـــــلامـــــة «كـــــــي كـــــال» 

لـــلـــصـــائـــمـــين المــــــدركــــــين لأهـــمـــيـــة 
الــرشــاقــة الــبــدنــيــة والــراغــبــين في 
الــــحــــصــــول عـــلـــى كـــــل الـــعـــنـــاصـــر 
الـــغـــذائـــيـــة الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلــيــهــا 
أجـــســـامـــهـــم مــــن المـــغـــيـــب وحــتــى 
شــــــروق الـــشـــمـــس، فـــرصـــة قــيّــمــة 
لــلاطــلاع على قوائمها الصحية 
الجديدة للشهر الفضيل، والتي 
تـــتـــنـــوع انـــطـــلاقـــاً مــــن الـــوجـــبـــات 
الفردية وصولاً إلى خطة غذائية 

متكاملة مع خصم ١٥ في المائة.
وتشتمل الأطباق الرئيسية 
عـــلـــى لـــحـــم الـــعـــجـــل الــــعــــربــــي أو 
الـــبـــريـــانـــي الـــنـــبـــاتـــي بـــالإضـــافـــة 
الــدجــاج والكُسكس  إلــى مقلوبة 
بــيــنــمــا  المــــــشــــــوي.  الــــخــــضــــار  أو 
تــبــرز وجــبــات التحلية المبتكرة 
مـــن مـــكـــونـــات خــالــيــة تــمــامــاً من 
الــســكــر والــدقــيــق الأبــيــض، نذكر 
مـــنـــهـــا قــــالــــب الــــكــــرامــــيــــل المـــمـــلّـــح 
بالطحينة وبــراونــي بالطحينة 
وقــالــب بالشوكولاته والشوفان 
بالطحينة. وتتيح هذه الوجبات 
المــتــوازنــة خــيــاراً مثالياً لاختتام 
ية بعيداً عن 

ّ
المأدبة بطريقة مغذ

مضار السكر الكثيرة.
وتقدم التمور وهــاش بــراون 

الأعشاب، أو أرغفة الفلافل لبداية 
الإفــــطــــار، مـــع خـــيـــارات الــشــوربــة 
قــبــل تـــنـــاول الـــوجـــبـــة الــرئــيــســيــة 
الــدجــاج مع الأرز بالتوابل،  مثل 
وكوسا باللبن أو سمك السلمون 
المخبوز مع الصعتر. أمّا وجبات 
الـــتـــحـــلـــيـــة فـــتـــتـــنـــوع بــــين حــلــوى 
الــــزعــــفــــران والـــــجـــــزر، ومـــجـــروش 

التفاح والبندق، أو أرز بالحليب، 
مــا يــقــدم خــيــارات تــرضــي عشاق 
الـــحـــلـــوى وتـــحـــافـــظ عـــلـــى نــســبــة 
الــســكــر فـــي الـــــدم ضــمــن الـــحـــدود 

المتوازنة.

«سوشيال هاوس»
أعــــــلــــــن مــــطــــعــــم «ســـــوشـــــيـــــال 

هــاوس» عن استعداده لاستقبال 
ضــــيــــوفــــه خــــــــلال شــــهــــر رمــــضــــان 
الـــفـــضـــيـــل مـــــع طــــيــــف واســـــــــع مــن 
الأطـــبـــاق الــشــهــيــة، حــيــث ســيــقــدم 
المــطــعــم لــــــزواره عــلــى مـــــدار الــيــوم 
مـــزيـــجـــاً فــــريــــداً واســـتـــثـــنـــائـــيـــاً مــن 
أطايب المطابخ العالمية المستوحاة 
من أميركا الشمالية واللاتينية، 

ومـــــنـــــطـــــقـــــة الـــــبـــــحـــــر الأبـــــيـــــض 
المتوسط، والقارة الآسيوية، التي 
تــلــبــي رغــــبــــات جــمــيــع الــضــيــوف 
على اختلاف أعمارهم خلال شهر 
رمضان المبارك. كما يتيح المطعم 
تصاميم عصرية وإطلالات أخاذة 
على نــافــورة دبــي الراقصة وبــرج 
خليفة الشهير، ويتألق بأجوائه 
الــعــائــلــيــة الـــدافـــئـــة الـــتـــي تــثــريــهــا 
الـــديـــكـــورات الــخــشــبــيــة والأضـــــواء 
المتلألئة، فضلاً عن ضيافة مميزة 
يــقــدمــهــا المــطــبــخ المــفــتــوح وطــاقــم 
الـــعـــمـــل الـــــــــودود الــــــذي ســيــضــمــن 

للزوار تجربة لا تُضاهى.
تحفل قائمة الطعام الخاصة 

بــــشــــهــــر رمــــــــضــــــــان بــــأشــــهــــى 
المأكولات الشعبية مع تشكيلة 
القائمة  مــتــنــوعــة مــن أطــبــاق 
الاعتيادية، إلى جانب طيف 
واسع من الخيارات التي تلبي 
والتفضيلات،  الأذواق  جميع 
بدءاً من سلطات الكينوا الطازجة 
والغنية بالبروتين المغذي لعشاق 
الأطــعــمــة النباتية، ووصــــولاً إلى 
طــبــق كـــســـاديـــلا الــــدجــــاج الــشــهــي 
والــغــنــي بــالــجــبن وبــيــتــزا الــدجــاج 
بالأفوكادو. بينما يمكن لعشاق 
الــحــلــويــات الــتــلــذذ بــفــطــائــر ألــبــان 
كــيــك المــبــتــكــرة الــغــنــيــة بــالــكــريــمــة 
الـــتـــوت الأزرق  وتــعــلــوهــا حـــبـــات 

الطازجة.
ويــــعــــد «ســــوشــــيــــال هـــــاوس» 
ضـــيـــوفـــه بــتــشــكــيــلــة مــــن الأطـــبـــاق 
الــشــهــيــة الــتــي تــمــزج بـــين أطــايــب 
الشرق والغرب، وتستقي نكهاتها 
مـــن أكــثــر مـــن ٨٠ مــطــبــخــا عــالمــيــا؛ 
الــطــعــام من  حيث سيبدأ بتقديم 
الساعة ١٢ ظــهــراً، وحتى الساعة 
٢ بـــعـــد مــنــتــصــف الـــلـــيـــل. يــعــتــبــر 
مطعم «سوشيال هاوس» الوجهة 
المثالية لمن ينشدون تناول وجبة 
على الفطور أو الغداء أو العشاء.

من لائحة طعام «كي كال» الصحية 

ومـــــنـــــطـــــقـــــة الـــــبـــــحـــــر الأبـــــيـــــض 
الت الآسيوية ة والقا المتوسط

بد
وال
الأ

طــب
وال

بالأ
الــح
كي

بيتزا على الطريقة المتوسطية 
في «سوشيال هاوس» 

جزء لا يتجزأ من شوارع مصر

العبارات على عربات الطعام... تعبير عن الهموم وجذب للزبائن

القاهرة: محمد عجم

ملمح من فكاهة المصريين وثقافتهم 
تعكسه الكتابات على واجهات المطاعم 
وعربات المأكولات والمشروبات المنتشرة 
فـــــي الـــــــشـــــــوارع والمــــــيــــــاديــــــن، لا ســيــمــا 
الشعبية منها، لتضفي «مذاقاً» خاصاً 
على الأطباق التي تقدمها، بما يزيد من 

نكهتها المرتبطة بطريقة الإعداد.
الــــســــيــــارات ووســـائـــل  كـــانـــت  وإذا 
لــهــا نصيبها من  المـــواصـــلات الأخــــرى 
الـــكـــلـــمـــات الـــتـــي تـــزيـــن هــيــكــلــهــا، وهـــو 
مــا دأب عــلــى تحليله قــديــمــاً رائـــد علم 
الاجتماع المصري الدكتور سيد عويس، 
في كتابه «هتاف الصامتين»، فإن هذا 
«الــهــتــاف» لا يــزال يُـــردد، ليصل صــداه 
إلى المطاعم وعربات المأكولات الخفيفة، 
حيث تتزين بعبارات ساخرة تارة، في 
محاولة لجذب الزبائن ولفت الأنظار 
إليها، وتارة أخرى نجد التبرك بأدعية، 
كمحاولة لتوسيع الرزق وجلب البركة.

وتــــعــــد عـــــربـــــات الـــــفـــــول المـــنـــتـــشـــرة 
فـــي الــــشــــوارع، بــتــصــمــيــمــهــا المـــعـــروف، 
وألـــوانـــهـــا الـــتـــي لا تـــخـــرج عـــن الأحــمــر 
والأخضر، من أكثر الأماكن التي يمكن 
ملاحظة هذه العبارات الفكاهية عليها، 
لكن يظل أشهرها «إن خلص الفول... 
أنــا مــش مــســؤول»، وهــي عــبــارة تدعو 
قارئها لــلإســراع فــي تــنــاول الــفــول قبل 
أن يلتهمه الآخــــرون، وكــذلــك «كُـــل فول 
وصــلــي عــالــرســول»، و«فــــول مــدمــس... 
تــعــالــى وغــمــس»، و«لـــو عــايــز الــفــول... 

كلمني ع المحمول».
وتلجأ عــربــات أخــرى إلــى تحريف 
أغنية شهيرة أو مقولة صائتة، وأبرز 
تلك العبارات «مــا خطرتش على بالك 
يـــوم... تفطر عــنــدي»، وهــي مستوحاة 
«كــوكــب  مـــن أغــنــيــة «يــــا مـــســـهـــرنـــي»، لـــ
الشرق» أم كلثوم؛ أو استخدامها كما 
هـــي، مــثــل: «يـــا حــلــو صـــبـــح... يـــا حلو 
طـــل»، لمحمد قــنــديــل، وذلـــك فــي إشـــارة 

إلى أهمية الفول في الصباح.
وكذلك يلجأ كثيرون لكتابة أدعية 
وأذكار، مثل: «صلي على النبي»، و«يا 
رب ســتــرك»، و«اذكـــر الــلــه»، و«سبحان 
الله»، و«الله أكبر»، و«توكلت على الله».

عــم جمعة، صــاحــب إحـــدى عربات 
الـــفـــول الـــتـــي تــزيــنــهــا عــــبــــارات كــثــيــرة، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن هــذه  يـــوضـــح لــــ
العبارات تكون محاولة لجذب المواطنين 
إلــــى الــــفــــول، الأكـــلـــة الــشــعــبــيــة الأولـــــى، 
مهما اختلفت أعــمــارهــم أو وظائفهم 
أو مستوياتهم الاجتماعية، مؤكداً أن 
مثل هذه العبارات «تفتح شهية» زبائنه 
لتناول الفول لديه، بما تعكسه من روح 
الدعابة، موضحاً أنه رغم قيامه بتغيير 
كثير من العربات، فإن ما يجمعها دائماً 

هو مثل هذه العبارات.
وتــمــتــد تــلــك الــعــبــارات إلـــى عــربــات 
بيع الكبدة والسجق والكشري، وعربات 
بــيــع «الآيــــــس كـــريـــم» وحـــمـــص الـــشـــام، 
وكثيراً ما تلجأ إلى أمثال شعبية، مثل: 
«عــضــة أســـد ولا نــظــرة حــســد»، و«إيـــه 
الــــرازق»، و«الصبر  يعمل الحاسد فــي 
طيب يا بني آدمــين»، و«الصبر مفتاح 
الفرج»، و«كده رضا»، و«يا بركة دعاء 

الوالدين».
الــطــريــف أنـــه مــع تــدشــين الحكومة 
بــالــقــاهــرة  المــصــريــة مــؤخــراً لتجمعات 
والمـــحـــافـــظـــات لأصــــحــــاب المـــشـــروعـــات 
الصغيرة من الشباب الجامعي، بهدف 
عرض بضائعهم عبر الأكشاك الصغيرة 
المــأكــولات السريعة المصممة  وعــربــات 
على الطراز الغربي، مثل «شارع مصر»، 
و«شارع شباب العبور»، و«شارع مصر 
بـــــشـــــبـــــين 

الكوم»، امتدت هذه العبارات الفكاهية 
إلى عرباتهم، وإن كانت في شكل حديث 

يتماشى مــع روح العصر، أو تكتب 
أحياناً بالإنجليزية.

وحـــــــــــول ســــوســــيــــولــــوجــــيــــة 
هــذه التعبيرات، يــقــول الدكتور 

جـــمـــال حـــمـــاد، أســـتـــاذ عــلــم الاجــتــمــاع 
«الشرق الأوســط»:  لـ بجامعة المنوفية، 
«هــــذه الــتــعــبــيــرات تــفــاهــمــات مشتركة 
بـــــين الـــــنـــــاس عــــبــــر الــــلــــغــــة المـــكـــتـــوبـــة، 
حــيــث تعكس مــواقــف وواقــــع مــعــاش، 
وتحولات اجتماعية واقتصادية، وما 

نراه حالياً من زيادة هذه العبارات في 
أماكن مختلفة هو إفراز للواقع الحالي، 
وتـــبـــدو طــبــيــعــيــة فـــي إطــــارهــــا عــنــدمــا 
نتحدث عن الواقع المصري بعد ثورتين 

ومخاض صعب جداً مر به المجتمع».
وبسؤاله عن سبب ظهور مثل هذه 
التعبيرات على عربات الفول خاصة، 
يجيب أستاذ علم الاجتماع: «هي من 

أكــثــر الأمـــاكـــن الــتــي يــوجــد حــولــهــا 
فئات فقيرة أو بقايا الطبقة الوسطى، 
وهــي فئات تحاول أن تخرج همومها 
في أشياء بسيطة، مثل أغنية أو نكتة 
أو طبق فول، بما يعبر عن الحالة التي 
يعيشونها أو تنتابهم، بعكس الطبقات 

الأخرى التي يكون الواقع لديها مليئاً 
بتحولات واهتمامات أخرى».

امــتــداد فكرة التعبيرات إلى  وعــن 
بيئات أخرى جديدة، يقول حماد إن كل 
فرد يرى في عربته أو مساحته الخاصة 
منطقة حرية، فهي ملكية خاصة يمكنه 
أن يخرج فيها حالته والتنفيس عنها، 
بمعنى أن يفعل فيها مــا يــشــاء، وكل 
فرد يفعل ذلك بمنظوره المختلف طبقاً 
لخبراته السابقة وأوجــاعــه وهمومه 

واهتمامه.

عبارات معبرة على عربات الأكل في شوارع مصر

لكل عبارة مغزى نابع من فكرة
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الأخرى التي يكون الواقع لديها مليئ
بتحولات واهتمامات أخرى».

امــتــداد فكرة التعبيرات إلى وعــن 
بيئات أخرى جديدة، يقول حماد إن كل
فرد يرى في عربته أو مساحته الخاص
كن ة خا ة لك فه ة نطقة

ن فكرة
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نائب الفيصلي: مدربنا يعشق «الهجوم» وواثق من نجاحه

اعتذار «خيسوس» يجبر الهلال على تشاموسكا
الرياض: فارس السبيعي

 وعماد المفوز

بعد ساعات من خسارته 
التاريخية بخماسية على يد 
الــتــعــاون، فــي نــصــف نهائي 
كأس الملك، أعلن الهلال إقالة 
الــكــرواتــي زوران من  مــدربــه 
البرازيلي  منصبه، وتعيين 
شاموسكا مدرب الفيصلي، 
مــــديــــرا فـــنـــيـــا «حــــتــــى نــهــايــة 
المــــوســــم»، وذلـــــك بــســبــب أنــه 
مــا زال على رأس العمل في 

«العنابي». الفريق الملقب بـ
وكـــانـــت مـــصـــادر هلالية 
كشفت عــن وجــود محاولات 
لإعــــــــــــــادة المــــــــــــــدرب الــــســــابــــق 
جــــيــــســــوس، إلا أن الأخــــيــــر 
اعـــــتـــــذر عـــــن قـــــبـــــول المـــهـــمـــة، 
فيما كــانــت خــيــارات الإدارة 
الــدوري  لمدربين يعملون في 
ومـــــــن أبــــــرزهــــــم شـــامـــوســـكـــا 
والأرجــنــتــيــنــي خـــوان بـــراون 
مــــدرب الـــوحـــدة، الــــذي سبق 
الـــــهـــــلال بـــعـــد إقـــالـــة  أن قــــــاد 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ديــــــــــاز، وفـــــاز 
بــــبــــطــــولــــة الــــــــــــــــدوري وكـــــــان 
ســـيـــكـــون بـــديـــلا لــلــبــرازيــلــي 
شــامــوســكــا فـــي حـــال لـــم يتم 

الاتفاق مع الأخير.
وتـــــكـــــفـــــل عـــــضـــــو شـــــرف 
الــهــلال الــبــارز الأمــيــر الوليد 
بـــــن طــــــلال بـــمـــبـــلـــغ الــصــفــقــة 
الــــبــــالــــغ ٤. ٥ مـــلـــيـــون ريـــــال 
نــصــيــب الــفــيــصــلــي مــنــهــا ٣ 

ملايين ريال و١٫٥ للمدرب.
ويعود شاموسكا لناديه 
الـــــهـــــلال مـــــن جــــديــــد بـــعـــدمـــا 
لــلــفــئــات السنية  كـــان مـــدربـــا 

بالنادي موسم ٢٠٠٧.
وتـــــــــولـــــــــى الــــــبــــــرازيــــــلــــــي 
شاموسكا تدريبات الفريق 
بـــعـــد  أمــــــــــس  مــــــســــــاء  الأول 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات مــــــع عــــــــدد مــن 
مــــســــؤولــــي الـــــــنـــــــادي، وذلـــــك 
تأهبا لمواجهة التعاون مساء 
الــغــد فــي دوري كــأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين 
في مباراة مؤجلة من الجولة 

السابعة والعشرين.
وكــــان الأمـــيـــر الــولــيــد بن 
طـــــلال حـــفـــز لاعــــبــــي الـــفـــريـــق 
بــتــقــديــم مــكــافــآت مــالــيــة في 

المباريات الثلاث المتبقية من 
عــمــر الـــــدوري أمـــام الــتــعــاون 
والاتــــــفــــــاق والــــشــــبــــاب عــلــى 
الــتــوالــي تقدر بمليون ريــال 
عن كل مباراة توزع للاعبين 
في خطوة لتحفيزهم للفوز 
بــلــقــب الـــــدوري، حــيــث يكفي 
الـــفـــريـــق الــــفــــوز بـــالمـــبـــاريـــات 
الــــــثــــــلاث لـــتـــنـــصـــيـــبـــه بــطــلا 
للدوري دون الرجوع لنتائج 

الفرق الأخرى.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أكـــد 
عـــبـــد الـــلـــه الــــضــــاوي نــائــب 
نـــادي الفيصلي أن  رئــيــس 
مــــدرب فــريــقــهــم الــبــرازيــلــي 
تشاموسكا سيقود فريق 
الهلال لمدة شهر واحد فقط 
بنظام الإعارة حتى نهاية 

الموسم.
وقـــــــــــــــــــال: كـــــــمـــــــا هــــو 
مــــــــــــعــــــــــــروف مـــــــدربـــــــنـــــــا 
تــــشــــامــــوســــكــــا يــعــشــق 
الــطــريــقــة الــهــجــومــيــة 
وأنا واثق من نجاحه 
مــع فــريــق الــهــلال رغــم 
أن فترة عمله لا تتعدى 

٣٠ يوماً.
وقـــــــال الــــضــــاوي: 

نـــحـــن نــــتــــعــــاون مــع 
جميع الأنــديــة دون 

استثناء.
وتــــــابــــــع: فــريــقــنــا 
ولله الحمد في وضع 
تــــوجــــد  مــــســــتــــقــــر ولا 
أي ضــــغــــوط  عــــلــــيــــنــــا 

وترتيبنا الآن في المركز 
الــــــســــــادس ونــــبــــحــــث عــن 

تحسين مركزنا وتبقى لنا 
مــبــاراتــان وسيقود الفريق 
مــــســــاعــــد المــــــــــدرب الـــوطـــنـــي 
الـــحـــمـــيـــدي الــعــتــيــبــي الــــذي 
يعمل مــع الــفــريــق مــن بــدايــة 
الموسم ولديه فكرة كاملة عن 

الفريق واللاعبين.
وواصل: فريق الفيصلي 
قـــــــدم مــــســــتــــويــــات ونـــتـــائـــج 
مميزة ونتطلع أن ننهي هذا 

الموسم بمركز أفضل.

زوران يتابع مجريات 
المواجهة التي خسرها الهلال 

بخماسية أول من أمس 
(تصوير: علي الظاهري)  

عدنان فلاته «يعتذر» ويعود لتدريبات الفريق

القادسية يستعين بمحامٍ لتحصيل مستحقاته من النصر والاتفاق
الدمام: علي القطان 

نــــــــادي  إدارة  اســــــتــــــعــــــانــــــت 
القادسية بأحد مكاتب المحاماة، 
وذلــك لتحصيل مستحقاتها من 
أندية أخرى، في مقدمتها «النصر 
والاتفاق»، جراء انتقالات اللاعبين 
عــــبــــد الــــرحــــمــــن الـــعـــبـــيـــد وســـعـــد 

السلولي.
ويــــطــــالــــب الــــقــــادســــيــــة نـــــادي 
الـــنـــصـــر بـــالـــدفـــعـــة الأخــــــيــــــرة مــن 
صــفــقــة انــتــقــال الــعــبــيــد الــبــالــغــة ٨ 
ملايين ريال، فيما يطالب الاتفاق 
بمبلغ ٦٩٠ ألــف ريــال كانت غرفة 
فــض المــنــازعــات قــد أقــرتــه لصالح 
نادي القادسية، إلا أن الناديين لم 
يلتزما بالدفع في الفترة المحددة.
الـــقـــادســـيـــة  إدارة  وتــــســــعــــى 
لــــلــــحــــصــــول عـــــلـــــى المـــســـتـــحـــقـــات 

الـــخـــاصـــة بـــنـــاديـــهـــا لـــــدى أطـــــراف 
أخــرى من أجل الإيفاء بالتزامات 
متعلقة عليها أيضاً، في ظل بقاء 
أيــــام مـــعـــدودة عــلــى انــتــهــاء فترة 
تكليفها من قبل الهيئة العامة 

للرياضة.
مــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، بــــــدأ 
القادسية معسكره الإعدادي في 

العاصمة المصرية القاهرة، تأهباً 
للمباراتين المتبقيتين له في بطولة 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين، اللتين سيتحدد من 
خلالهما مستقبل الفريق بالبقاء 
المــحــتــرفــين أو الهبوط  فــي دوري 
لـــدوري الــدرجــة الأولــــى، وإن كان 

عن طريق الملحق.
وسيخوض الفريق تدريباته 
على فترتين خلال المعسكر، على 
أن يــــخــــوض مـــــبـــــاراة وديـــــــة يـــوم 

الـــخـــمـــيـــس المــــقــــبــــل، قــــبــــل نـــهـــايـــة 
المعسكر بيوم، حيث يستمر لمدة 

٧ أيام فقط.
المــــدرب التونسي  وســيــســعــى 
نــاصــيــف الـــبـــيـــاوي إلــــى الــتــعــرف 

أكـــثـــر عــلــى المـــســـتـــويـــات الــحــالــيــة 
لــــلاعــــبــــين، خــــصــــوصــــاً أن هـــنـــاك 
مجموعة كبيرة من الأسماء التي 
أشرف عليها الموسم قبل الماضي 
تـــغـــيـــرت، ســــــــواءً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
باللاعبين المحليين أو الأجانب.

وكــــــانــــــت الـــبـــعـــثـــة غـــــــادرت 
فــجــر الــســبــت مــن مــديــنــة الخبر 
إلـــــى الــــقــــاهــــرة، بــــوجــــود جــمــيــع 
الـــلاعـــبـــين، بــعــد أن ســمــح لــلاعــب 
المخضرم عدنان فلاته بالمشاركة 
فـــــي الــــتــــدريــــبــــات الأخــــــيــــــرة قــبــل 
المغادرة، بعد قبول إدارة الفريق 
اعتذاره عما بدر منه تجاه مدرب 
الــفــريــق الــســابــق بــنــدر بــاصــريــح 
إثـــر الــخــســارة مـــن فــريــق الــبــاطــن 
في الجولة الماضية، التي جعلت 
الفريق فــي موضع حــرج بجدول 

الترتيب.

الـــــــنـــــــادي  إدارة  وطــــــبــــــقــــــت 
الــــقــــدســــاوي الـــعـــقـــوبـــة الـــخـــاصـــة 
بــلائــحــة الاحـــتـــراف تــجــاه الــلاعــب 
عدنان فلاته، الذي برر ما بدر منه، 
في الوقت الذي نفى فيه اللاعب أن 
يكون هدفه زعزعة الوضع في هذا 

التوقيت الحرج.
فــــــلاتــــــه مـــع  يــــــذكــــــر أن عـــــقـــــد 
الـــقـــادســـيـــة مــقــتــصــر إلـــــى نــهــايــة 

الموسم الحالي.
وينتظر أن تعلن الإدارة خلال 
الأسبوعين المقبلين عن موعد فتح 
باب الترشيحات لرئاسة النادي، 
وإجـــراء الجمعية العمومية غير 
الـــعـــاديـــة لاخـــتـــيـــار مــجــلــس إدارة 
جديد أو تزكية أحــد الأســمــاء في 
ظــل الــغــيــاب الــكــامــل لـــدور أعضاء 
الشرف وعدم وجود أي اجتماعات 

بهذا الشأن منذ سنوات.
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عدنان فلاته (الشرق الأوسط)

منصور بن مشعل و«بترجي» أبرز الأسماء لتولي المهمة

أعضاء شرف الأهلي يناقشون اليوم مصير «كرسي الرئيس»
جدة: محمد باسنيد

يــجــري عــدد مــن مــســؤولــي الــنــادي 
الأهلي تحركات واسعة بهدف تنظيم 
البيت الأهـــلاوي من الــداخــل، وترتيب 
لــلــنــادي،  الأمــــور الإداريــــــة المستقبلية 
تحضيراً لانعقاد الجمعية العمومية، 
التي ينتظر أن تكون مع نهاية الموسم 
الحالي، وتحديداً مع انتهاء مشاركات 
الــكــروي منتصف شــهــر مايو  الــفــريــق 

(أيار) المقبل.
ومـــــــن المـــــقـــــرر أن يـــعـــقـــد عـــــــدد مــن 
الــنــادي، اجتماعا غير  أعــضــاء شــرف 
الــيــوم (الأحــــد)، لمناقشة الكثير  معلن 
مــن الأمـــور الخاصة بــالــنــادي، ينتظر 
الــكــثــيــر مــن الشخصيات  أن يــحــضــره 
الأهــلاويــة المــعــروفــة، بجانب عــدد من 
الأســـمـــاء الــتــي تــتــصــدر المــشــهــد خــلال 

الفترة الحالية.
«الشرق الأوسط»  وكشفت مصادر لـ
بــأن أهــم أهـــداف الاجــتــمــاع هــي العمل 
عـــلـــى تـــوحـــيـــد الـــصـــفـــوف، خـــلـــف اســـم 
يــتــولــى قـــيـــادة الـــنـــادي خــــلال المــرحــلــة 
المــرشــحــين، حيث  المقبلة وتزكية أحــد 
يــبــرز اســـم الأمــيــر مــنــصــور بــن مشعل 
عضو شرف النادي، بجانب عبد الله 
بترجي الرئيس الحالي لمجلس الإدارة، 

النادي لفترة انتخابية  لتولي رئاسة 
كاملة مع نهاية الموسم الحالي.

 من جهة أخرى، أكد خالد أبو راشد 
المــســتــشــار الـــقـــانـــونـــي، وعـــضـــو شــرف 
الــفــريــق لا تُختزل  الــنــادي، أن مشكلة 
فــي استمرار رئيس أو رحيله، وإنما 
فــي بناء الــنــادي وإعـــادة مكوناته من 

هيئة أعضاء شرف، ومجلس تنفيذي، 
وانتخاب إدارة، وتحديد احتياجات 
المــرحــلــة الــقــادمــة، وآلــيــة تــوفــيــر الــدعــم 
المـــــــادي، ومــــن ثـــم يـــكـــون عــمــل الإدارة 
تحت إشراف رجال النادي كما كان في 
السابق، وهنالك جهود تبذل أتمنى 

نجاحها.

وأضــــــــــــاف: «تـــــواصـــــلـــــت الـــجـــهـــود 
المــمــيــزة لأعـــضـــاء شـــرف الـــنـــادي نحو 
تــوحــيــد الــصــف ودعـــم تــرشــيــح الأمــيــر 
منصور بن مشعل للرئاسة في المرحلة 
لــه التوفيق، ومــا زال  المقبلة، متمنين 
العمل مستمراً، فهنالك الكثير لخدمة 
الكيان وإسعاد جماهيره، ونسأل الله 

التوفيق».
من جهة أخرى، يعاود فريق الأهلي 
تدريباته مساء اليوم الأحد على أرض 
ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل 
المـــدرب الوطني يوسف  تحت إشـــراف 
بـــإجـــازة قصيرة  عــنــبــر، بــعــد تمتعهم 
لمدة خمسة أيام أعقبت انتصارهم على 
فريق بيرسبوليس الإيــرانــي، بهدفين 

مقابل هدف في دوري أبطال آسيا.
وســـيـــفـــتـــح عـــنـــبـــر مــــلــــف الإعـــــــــداد 
لمــواجــهــة الـــســـد الــقــطــري يــــوم الاثــنــين 
بـــعـــد الــــقــــادم فــــي الــــســــادس مــــن شــهــر 
مـــايـــو المـــقـــبـــل، فـــي الـــجـــولـــة الــخــامــســة 
من المسابقة الآسيوية، التي ستحدد 
بنسبة كبيرة ملامح الفريقين الأقرب 
لخطف بطاقتي التأهل عن المجموعة 
نــحــو دور الـــــ١٦ لــــدوري أبــطــال آســيــا، 
بجانب مواجهة الفيصلي في الجولة 
الــــ٢٩ لمسابقة دوري الأمــيــر محمد بن 

سلمان للمحترفين.

لاعبو الأهلي في مباراتهم الأخيرة أمام بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا 
(تصوير: بشير صالح)

بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى الشوطين الإضافيين في الجوهرة المشعة

الاتحاد يمطر النصر برباعية ويحلق إلى نهائي كأس الملك
جدة: إبراهيم القرشي
الرياض: طارق الرشيد

بلغ فريق الاتحاد نهائي 
كــــأس المـــلـــك الـــســـعـــودي، بعد 
فـــــــــوزه المــــثــــيــــر عــــلــــى الـــنـــصـــر 
نـــهـــائـــي  نـــــصـــــف  فـــــــي   ٢  -  ٤
البطولة أمــس، عقب مواجهة 
مـــاراثـــونـــيـــة جــمــعــتــهــمــا على 
ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وكـــان الــفــريــقــان تــعــادلا ٢ 
- ٢ فــي الــشــوطــين الأصــلــيــين، 
وبعد أن امتدت المواجهة إلى 
شـــوطـــين إضـــافـــيـــين، ليحسم 
الــنــتــيــجــة بتسجيله  الاتـــحـــاد 

هدفين إضافيين.
وكــــــــــان الــــــتــــــعــــــاون تـــأهـــل 
مسبقا إلى النهائي بعد فوز 
تاريخي على الهلال بنتيجة 

.٥ - ٠
وانــطــلــقــت المـــبـــاراة أمـــس، 
وســـــــــــط تـــــحـــــفـــــظ الـــــفـــــريـــــقـــــين 
مــــــن خــــــــلال إغـــــــــلاق المـــنـــاطـــق 
الـــخـــلـــفـــيـــة، والاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 
الكرات الطويلة المرسلة خلف 
المـــدافـــعـــين لــلاعــبــي الأطـــــراف، 
وغــابــت الــخــطــورة تــمــامــاً في 
الربع ساعة الأولى خصوصاً 
مــن جــانــب الــضــيــوف، بعدما 
عزل الاتحاديون المغربي عبد 
الرزاق حمد الله مهاجم النصر 
عــــن بـــقـــيـــة زمــــلائــــه الـــلاعـــبـــين 
وقطعوا جميع الإمدادات، ولم 
يحسن أحمد موسى استغلال 
هفوة دفاعية اتحادية بعدما 
تحصل على الكرة في مواجهة 
المــرمــى لكنه صوبها  حـــارس 
بـــعـــيـــدا عــــن المـــــرمـــــى، وفــــرض 
أصــــحــــاب الأرض أســلــوبــهــم 
الفني وسيطروا على منطقة 
المــــــنــــــاورة، وســــيــــروا المــــبــــاراة 
كــمــا يـــشـــاؤون، بــبــنــاء اللعب 
الخلفية حتى  مــن مناطقهم 
الــــوصــــول لمـــرمـــى الأســـتـــرالـــي 
برادلي جونز حارس النصر.

واعــــتــــمــــد الاتــــــحــــــاد عــلــى 
الجهة اليمنى نتيجة التناغم 
بــين فهد المــولــد وســعــود عبد 
الـــحـــمـــيـــد، وحــــــول الأول كـــرة 

عرضية داخــل منطقة الجزاء 
لــم تجد المتابعة  الــنــصــراويــة 
ومـــرت دون خــطــورة، وحــاول 
جـــولـــيـــانـــو لاعـــــب الـــنـــصـــر فــك 
التكتلات الدفاعية الاتحادية 
بالتسديد مــن خـــارج منطقة 
الجزاء، لكن تسديدته ذهبت 
الــثــلاث،  بعيداً عــن الخشبات 
وظــــهــــرت الـــبـــطـــاقـــة الـــصـــفـــراء 
لكريم الأحــمــدي لاعــب محور 
الارتــــــــكــــــــاز الاتــــــــحــــــــادي بــعــد 
حـــرمـــانـــه لــعــبــد الـــــــرزاق حمد 
الــــــلــــــه مـــــــن فــــــرصــــــة مـــحـــقـــقـــة، 
وأشهر الحكم بطاقة صفراء 
لـــلـــبـــرازيـــلـــي بـــيـــتـــروس لاعـــب 
الــنــصــر بــعــد تــدخــلــه العنيف 

على قدم فهد المولد.
ولـــــــم يـــظـــهـــر نـــــــور الــــديــــن 
أمــــــرابــــــط لاعـــــــب الــــنــــصــــر فــي 
الــنــصــف ســاعــة الأولــــى، وهــو 
ما سهل مهمة عبد الله العمار 
الظهير الأيسر الاتحادي في 
التحولات الهجومية، ورمــى 
بــكــامــل ثقلهم  الـــنـــصـــراويـــون 
الهجومي في الدقائق الخمس 
الأخيرة من هذا الشوط بحثاً 

عـــن افــتــتــاح الــتــســجــيــل، ومــن 
هجمة نــصــراويــة تــدخــل فهد 
المــــولــــد فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب 
وأبعد كرة من أمام حمد الله، 
لتعود الكرة من جديد هجمة 
اتـــــحـــــاديـــــة حــــولــــهــــا ســـانـــغـــو 
لــزمــيــلــه بــريــجــوفــيــتــش داخـــل 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء الــنــصــراويــة 
صــوبــهــا الأخــيــر مــبــاشــرة في 
الــــشــــبــــاك الـــــنـــــصـــــراويـــــة. هـــذا 
كـــان كــفــيــلاً باشتعال  الــهــدف 
المـــــــــبـــــــــاراة مـــــــن جـــــــديـــــــد، ولـــــم 
يوفق النصراويون بالعودة 
للمباراة من جديد بعد فرصة 
عبد الرزاق حمد الله الذي ظل 
وحيداً دون مساندة من نور 
الدين أمرابط وأحمد موسى.

وعلى العكس، لم يتراجع 
الاتــــحــــاد فـــي شــــوط المــــبــــاراة، 
وبــــــحــــــث بــــشــــكــــل جــــــــــدي عـــن 
تعزيز تقدمهم، ووقف مروان 
داكـــــوســـــتـــــا مـــــدافـــــع الاتــــحــــاد 
أمــام هجمة نصراوية واعــدة 
وتـــدخـــل فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
الله في  وأبعد تسديدة حمد 
اللحظة الأخيرة، وسرعان ما 

عاد النصر لوضعه الطبيعي 
وفــــــــرض ســـيـــطـــرتـــه الـــكـــامـــلـــة 
اللقاء، وروض  على مجريات 

حمد الــلــه كــرة بــصــدره داخــل 
لــكــن النهاية  الـــجـــزاء،  منطقة 
لــــم تـــكـــن بـــالـــشـــكـــل المـــطـــلـــوب، 

ومــرت رأسية عمر هوساوي 
بـــجـــوار الـــقـــائـــم، وفـــضـــل عبد 
العزيز الجبرين لاعب النصر 

الــتــســديــد مـــن مــســافــة بعيدة 
فـــي ظـــل اعــتــمــاد الاتــحــاديــين 
عــلــى الــتــكــتــل الـــدفـــاعـــي، لكن 
تـــســـديـــدتـــه لــــم تـــعـــرف طــريــق 

المرمى.
وشـــــــكـــــــلـــــــت الـــــهـــــجـــــمـــــات 
المــــرتــــدة الاتـــحـــاديـــة خــطــورة 
بالغة على مرمى الضيوف، 
الــتــشــيــلــي فيلانويفا  وتــفــرغ 
لتحويل الكرات الطويلة في 
المساحات الفارغة النصراوية 
التي يتركها ظهيرا الجنب، 
وخـــــطـــــف فــــهــــد المــــــولــــــد كــــرة 
ساقطة خلف عمر هوساوي 
الذي لم يحسن التعامل معها 
ليواجه المولد حارس النصر 
ويــتــخــطــاه بــبــراعــة ويــصــوب 
الـــــكـــــرة فـــــي المـــــرمـــــى الـــخـــالـــي 
بــــــهــــــدف تـــــعـــــزيـــــز اتـــــــحـــــــادي، 
وكــــــاد حـــمـــد الـــلـــه الــــــذي كـــان 
يـــحـــارب وحـــيـــداً فـــي الــجــانــب 
النصراوي أن يقلص الفارق 
لكن تسديدته لامست القائم، 
وتصدى فواز القرني ببراعة 
لــهــدف نــصــراوي محقق بعد 
تــســديــدة المــغــربــي حــمــد الــلــه، 

وأنقذ مايكون مدافع النصر 
مــن فــرصــة اتــحــاديــة محققة، 
ومـــرر الــكــرة لحمد الــلــه الــذي 
تلاعب بدفاع الاتحاد وأطلق 
قذيفة من أعماق قلبه لا تصد 
ولا تــرد استقرت في الشباك 

الاتحادية.
وألـــــــغـــــــى الـــــحـــــكـــــم هــــدفــــا 
اتــحــاديــا مــن قـــدم رودريــغــيــز 
بــــــــعــــــــد هـــــــــــــــدف الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــص 
الـــنـــصـــراوي بــدقــيــقــة بــداعــي 
التسلل، وتراجع الاتحاديون 
لإغـــلاق كــل المنافذ الدفاعية، 
ولـــــــم يـــــوفـــــق حــــمــــد الـــــلـــــه فــي 
استثمار كرة عرضية مثالية 
من نور الدين أمرابط، وأجرى 
الاتــحــاديــون أول تغييراتهم 
بــخــروج فهد المــولــد، وعــوض 
خـــروجـــه رومـــاريـــنـــهـــو، فيما 
دفـــــع مــــــدرب الـــنـــصـــر بـــفـــراس 
الـــبـــريـــكـــان كــمــهــاجــم صــريــح 
إلــــى جـــانـــب حــمــد الـــلـــه، وفــي 
الـــلـــحـــظـــات الأخــــيــــرة وصــلــت 
المباراة إلى قمة إثارتها وألغى 
الــحــكــم هــدفــا اتــحــاديــا ثالثا 
بـــحـــجـــة مـــلامـــســـة الــــكــــرة لــيــد 
أحــمــد عسيري داخـــل منطقة 
الــجــزاء الاتــحــاديــة قبل بداية 
الهجمة واحتسب ركلة جزاء 
نـــصـــراويـــة نــفــذهــا حــمــد الــلــه 
بإتقان في الشباك الاتحادية.
وامتدت المباراة للشوطين 
الإضـــافـــيـــين، ونــجــح الاتــحــاد 
في ترجمة سيطرته بالعودة 
لــلــتــقــدم مــن جــديــد عــن طريق 
الـــبـــديـــل رومـــاريـــنـــهـــو، ورمـــى 
مـــــدرب الــنــصــر بـــآخـــر أوراقـــــه 
الفنية واستغنى عن سلطان 
الغنام ودفع بحمد آل منصور، 
الــبــرازيــلــي رومارينهو  وعـــاد 
مـــن جـــديـــد وأطـــلـــق رصــاصــة 
الرحمة في الشباك النصراوية 
بهدف رابع في مرمى النصر 
لــيــؤكــد بـــلـــوغ فــريــقــه المـــبـــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة، وتــــوالــــت الـــفـــرص 
المهدرة الاتحادية بفضل تألق 
حـــارس الــنــصــر الـــذي تصدى 
لأكــثــر مــن هـــدف اتـــحـــادي في 

ظل الانهيار الدفاعي.

فهد المولد يتقدم بالكرة وسط مضايقة جوليانو (تصوير: محمد المانع)بريجوفيتش يحتفل بهدفه في مرمى النصر (تصوير: محمد المانع)

أحمد موسى في هجمة نصراوية ضد مرمى الاتحاد (تصوير: عبد الله الفالح)
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فولهام يعمق جراح كارديف... وتعادل مثير بين ساوثهامبتون وبورنموث... وولفرهامبتون يتخطى واتفورد

وستهام يلحق بتوتنهام أول هزيمة في ملعبه الجديد
لندن: «الشرق الأوسط»

سقط فريق توتنهام في فخ 
الــخــســارة أمــــام ضــيــفــه وســتــهــام 
صـــفـــر - ١. خـــــلال المـــــبـــــاراة الــتــي 
جمعتهما أمس السبت في المرحلة 
الــســادســة والــثــلاثــين مــن الـــدوري 
الإنجليزي لكرة القدم. وفي باقي 
المباريات تعادل ساوثهامبتون 
مــع ضيفه بــورنــمــوث ٣ - ٣ وفــاز 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون عـــلـــى مــضــيــفــه 
واتــــــفــــــورد ٢ -١ وفــــولــــهــــام عــلــى 
ضيفه كــارديــف سيتي ١ - صفر 
وتعادل كريستال بــالاس سلبيا 

مع إيفرتون.
تعرض توتنهام هوتسبير 
لأول هزيمة بملعبه الجديد بعد 
أن سجل ميخائيل أنطونيو هدفاً 
ليمنح وســتــهــام يــونــايــتــد الــفــوز 
١ - صفر في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم أمــس السبت. 
وأجــــرى تــوتــنــهــام عـــدة تغييرات 
على تشكيلته في ظل استعداده 
لمـــــبـــــاراة أيــــاكــــس أمــــســــتــــردام فــي 
ذهـــــاب الــــــدور قــبــل الــنــهــائــي في 
دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، 
المــــدرب ماوريسيو  لــكــن مــغــامــرة 
أمـــام عزيمة  لــم تفلح  بوكيتينو 

وستهام.
وهيمن توتنهام في الشوط 
افـــتـــتـــاح  بـــإمـــكـــانـــه  الأول وكــــــــان 
الــتــســجــيــل بـــعـــد ١١ دقـــيـــقـــة عــبــر 
سون هيونغ - مين لكن تسديدته 
تــــصــــدى لـــهـــا الـــــحـــــارس أوكــــــاش 
فابيانسكي. كما تألق الحارس 
الـــبـــولـــنـــدي فــــي إنــــقــــاذ تــســديــدة 
كــريــســتــيــان إريــكــســن مــن مسافة 
قريبة بعد عمل جيد من لوكاس 

مورا جهة اليمين.
ودفــع توتنهام ثمن الفرص 
المهدرة بعد أن تقدم وستهام في 

النتيجة بعد الاســتــراحــة عندما 
مـــرر مـــاركـــو أرنــأوتــوفــيــتــش كــرة 
ثم  أنطونيو  عرضية استقبلها 
ســدد بإتقان في شباك الحارس 
هـــــوغـــــو لــــــوريــــــس فــــــي الـــدقـــيـــقـــة 
٦٧. وأشـــــرك تــوتــنــهــام فــرنــانــدو 
يورينتي وفينسنت يانسن على 
لــكــنــه ضــل  الـــتـــعـــادل  أمـــــل إدراك 

طريق الشباك.
ويــبــقــى تــوتــنــهــام فـــي المــركــز 

الثالث لكنه أصبح تحت ضغط 
من المنافسين الطامحين لدخول 
المـــــربـــــع الـــــذهـــــبـــــي، بـــيـــنـــمـــا يــظــل 
وســـتـــهـــام فـــي المـــركـــز ١١. وأبــلــغ 
أنطونيو شبكة سكاي سبورتس 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة: «بـــالـــنـــســـبـــة لــنــا 
الــفــوز هنا إنــجــاز كبير.  تحقيق 
الـــجـــمـــاهـــيـــر أحـــبـــت ذلـــــك ويــجــب 

علينا الاستمرار».
وكـــــــــان بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو حـــزيـــنـــا 

بسبب النتيجة وطــالــب لاعبيه 
باستعادة رباطة جأشهم سريعاً 
من أجل مباراة يوم الثلاثاء. وقال 
في مؤتمر صحافي: «أعتقد أننا 
كـــنـــا جـــيـــديـــن فــــي الــــشــــوط الأول 
والمنافس كان أفضل في الشوط 
الــــثــــانــــي. (وســــتــــهــــام) كـــــان لــديــه 
طــــاقــــة أكـــــبـــــر. تـــركـــنـــا مـــســـاحـــات 
كـــــبـــــيـــــرة... فـــقـــدنـــا الـــــكـــــرة كــثــيــراً 
ومنحنا المنافس إمكانية خطف 

الفوز». وأضاف: «أنا محبط فهذه 
ضربة لنا. أردنــا الحصول على 
الــنــقــاط الـــثـــلاث ودخـــــول مـــبـــاراة 
دوري الأبــطــال بحالة جيدة لكن 
هــــذا لـــن يـــحـــدث وعــلــيــنــا الــتــقــدم 
لـــلأمـــام. الأمــــر يتعلق بالتعافي 

والاستعداد لمباراة الثلاثاء».
واعترف بوكيتينو أن نجوم 
فــــريــــقــــه يـــــعـــــانـــــون مــــــن الإرهــــــــــاق 
بــعــد خــوضــهــم المـــبـــاراة الــســابــعــة 

هــــذا الــشــهــر، مــنــتــقــداً الـــروزنـــامـــة 
المـــضـــغـــوطـــة لـــفـــريـــقـــه. وقـــــــال: «لا 
يــمــكــنــنــا أن نـــتـــخـــلـــص مـــــن هـــذه 
الــظــروف. لقد وصلوا (وستهام) 
جــاهــزيــن ومستعدين للتنافس، 
بالنسبة لنا الأمر مختلف تماماً»، 
مضيفاً: «كنا متعبين. كنا نعرف 
أن الأمــــــر ســـيـــكـــون صــعــبــاً لأنــهــا 
مــبــاراة دربـــي، لكن علينا المضي 

قدماً».

وتـــابـــع: «لــقــد كـــان الأمـــر حقاً 
صـــعـــبـــاً الـــــيـــــوم. لـــــم نــــمــــرر الـــكـــرة 
بشكل صحيح. في الشوط الثاني 
تركنا لهم الكثير مــن المساحات 
لشن هجمات مرتدة». ورداً على 
ســـؤال حــول مــا إذا كــان توتنهام 
ب مهمته فــي الظفر ببطاقة  صعَّ
المــقــبــل،  المــــوســــم  دوري الأبــــطــــال 
قال بوكيتينو: «إنها معركة، إنه 
ســبــاق، مــع تبقي مــبــاراتــين على 

نــهــايــة المــــوســــم. كــنــا نـــعـــرف ذلــك 
من قبل». وشــدد بوكيتينو على 
أن خـــوض تــوتــنــهــام لأول نصف 
نهائي أوروبــي منذ نهائي كأس 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي عــــــام ١٩٨٤ 
عــنــدمــا تـــوج بــالــلــقــب، يعتبر أقــل 
أهــمــيــة مـــن تـــحـــدي الــــوجــــود بين 

الأربعة الأوائل في الدوري.
وعــلــى مــلــعــب ســانــت مــيــريــز 
تعادل ساوثهامبتون مع ضيفه 
بــورنــمــوث ٣ - ٣ لــيــرفــع رصــيــده 
إلــى ٤٠ نقطة في المركز الخامس 
عشر مقابل ٤١ نقطة لبورنموث 
فــي المــركــز الـــرابـــع عــشــر. وجـــاءت 
الأهــداف الثلاثة لساوثهامبتون 
بتوقيع شين لونغ وجيمس وارد 
وماثيو تارغيت فــي الدقائق ١٢ 
و٥٥ و٦٧. وسجل دان غوسلينج 
لــــبــــورنــــمــــوث فــي  الـــــهـــــدف الأول 
الدقيقة ٢٠ وتكفل كاليوم ويلسون 
بتسجيل الهدفين الثاني والثالث 

في الدقيقتين ٣٢ و٨٦.
وتغلب وولفرهامبتون على 
مضيفه واتــفــورد بهدفين مقابل 
هــــــدف لـــيـــرفـــع رصـــــيـــــده إلــــــى ٥٤ 
نقطة فــي المــركــز الــســابــع وتوقف 
رصـــيـــد واتــــفــــورد عــنــد ٥٠ نقطة 
في المركز الثالث. وسجل راؤول 
خيمينيز وديــيــغــو جــوتــا هدفي 
وولفرهامبتون في الدقيقتين ٤١ 
و٧٧ وتكفل أندري جراي بالهدف 
الوحيد لواتفورد في الدقيقة ٤٩.

وعــمــق فــولــهــام جـــراح ضيفه 
كارديف سيتي وفاز عليه بهدف 
نـــظـــيـــف ســـجـــلـــه ريـــــــان بــــابــــل فــي 
الدقيقة ٧٩. ورفع فولهام رصيده 
إلى ٢٦ نقطة في المركز الثاني من 
القاع بعد أن هبط الفريق رسمياً 
لــلــدرجــة الأولــــــى وتـــوقـــف رصــيــد 
كارديف عند ٣١ نقطة في المركز 

الثالث من القاع.

الكرة تحتضن شباك توتنهام وأنطونيو يحتفل بهزها (رويترز)

الخطأ ممنوع على الفريقين وهما يتطلعان للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

الوجود في المربع الذهبي يهيمن على مواجهة يونايتد وتشيلسي اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال مــــاوريــــتــــســــيــــو ســـــاري 
مــــــدرب تــشــيــلــســي المـــنـــافـــس فــي 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز إن 
فريقه لا يمكنه تحمل الخسارة 
أمـــام مانشستر يونايتد اليوم 
فيما ستعد «مباراة صعبة» لكلا 
الفريقين في ظل سعيهما لإنهاء 
المـــوســـم ضــمــن الأربـــعـــة الأوائـــــل 
فــــي جـــــــدول الـــتـــرتـــيـــب. ويــحــتــل 
تشيلسي المركز الرابع في جدول 
الترتيب متراجعاً بــفــارق ثلاث 
نقاط خلف توتنهام هوتسبير 
ومــتــفــوقــاً بـــفـــارق نــقــطــة واحــــدة 
على آرســنــال وثـــلاث نــقــاط على 
يونايتد. وإذا ما أنهى تشيلسي 
المــــوســــم خــــــارج أول أربــــعــــة فــي 
الــفــوز بلقب  الترتيب، فــإن عليه 

الدوري الأوروبي للتأهل لدوري 
أبطال أوروبا.

وقــــال ســــاري للصحافيين: 
«لدينا هدفان مهمان في نهاية 
إنــــهــــاء  مــــوســــمــــنــــا. الأول هــــــو 
المـــوســـم ضــمــن الأربـــعـــة الأوائـــــل 
والثاني هو بلوغ نهائي الدوري 
الأوروبي. بالنسبة للهدف الأول، 
فــــإن هــــذه المــــبــــاراة هـــي أكــثــر من 
مهمة بالنسبة لنا ولمنافسينا. 
لذا فإننا سنحاول الفوز بالطبع 
لكننا بحاجة لعدم الخسارة في 
البداية. إنها مباراة صعبة لكلا 

الفريقين على ما أعتقد».
ومــع ذلـــك، فــإن تشيلسي لم 
نــقــطــة خــــارج ملعبه  يــنــتــزع أي 
أمام أي فريق من «الستة الكبار» 
هذا الموسم. وخسر الفريق أربع 
مــــبــــاريــــات وتـــلـــقـــت شـــبـــاكـــه ١٣ 

هــدفــاً وهـــز الــشــبــاك مـــرة واحـــدة 
وســــيــــواجــــه يـــونـــايـــتـــد الــجــريــح 
عــقــب خــســارتــه المـــذلـــة ٢ - صفر 
أمام جاره مانشستر سيتي في 

منتصف الأسبوع الماضي.
وقـــال ســــاري: «واجــهــنــا في 
الثاني من الموسم كافة  النصف 
الــكــبــيــرة خـــــارج ملعبنا  الـــفـــرق 
باستثناء توتنهام على أرضنا. 
الأمر ليس سهلاً. يجب أن نلعب 
أمـــام منافس يمتلك مستويات 
الــحــوافــز عــقــب قمة  مرتفعة مــن 
مانشستر. لكن يجب علينا أن 

نحاول».
وقـــــــــــــال ســـــــــــــاري أيـــــــضـــــــاً إن 
إيـــدن هــــازارد مــهــاجــم تشيلسي 
يــــــــكــــــــون ضـــمـــن  يـــــســـــتـــــحـــــق أن 
التشكيلة المثالية التي أعلنتها 
رابطة اللاعبين المحترفين والتي 

الــعــام لاعبو  هــيــمــن عليها هـــذا 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي ولـــيـــفـــربـــول 
اللذين يتصارعان على اللقب. 
ولا يتفوق أي لاعب في الــدوري 
الإنجليزي الممتاز على هــازارد 
على صعيد الأهداف هذا الموسم 
بعد أن أحرز ١٦ هدفاً وصنع ١٣ 

آخر ويرى
ســـاري أن ترتيب تشيلسي 
في الجدول كان السبب في ذلك.

وقـــــــــال المـــــــــــدرب الإيــــطــــالــــي: 
«أعتقد أن إيدن يستحق أن يكون 
ضمن أفضل ١١ لاعباً في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. لكنني أعتقد 
أيضاً أن الجدول واضــح حالياً. 
يوجد سيتي وليفربول ثم بقية 
الفرق الأخرى. لهذا السبب أعتقد 
أن التصويت تأثر بترتيب الفرق 

في الجدول».

من جانبه، قال بيدرو جناح 
تشيلسي إن مواجهة مانشستر 
يونايتد أشبه بمباراة «نهائية» 
فــي ظــل صـــراع الــفــريــقــين لإنــهــاء 
الموسم بالمربع الذهبي بالدوري 
الإنجليزي. وقــال بيدرو لمحطة 
«ســكــاي ســبــورتــس»: «نعتبرها 
مباراة نهائية. من المهم أن نصل 
للمربع الذهبي، لذا نريد الفوز 
عـــلـــى مــانــشــســتــر لــكــنــنــا نــعــرف 
المــهــمــة صعبة عــلــى ملعبه».  أن 
وأضــــــــاف: «لـــديـــهـــم الـــعـــديـــد مــن 
الــــلاعــــبــــين الــــرائــــعــــين وربـــــمـــــا لا 
يعيش فــتــرة جــيــدة أو ليس في 
أفضل حال، لكن يجب أن نقاتل 
الـــفـــوز». وتــابــع  ســويــاً لتحقيق 
بيدرو: «ربما لن أبدأ مباراة الغد 
لكن النتيجة هي الأهم وسأركز 
في اللقاء وأريد الفوز، وهذه هي 

النتيجة الوحيدة المرضية لنا».
البرازيلي  المــقــابــل شــدد  فــي 

أنـــــــدريـــــــاس بــــيــــريــــرا لاعــــب 
خــــط وســــــط مــانــشــســتــر 

يونايتد، على أهمية 
تــحــقــيــق الـــفـــوز على 
تشيلسي في المباراة 
المقررة بين الفريقين 
اليوم. ودعا بيريرا 
زمــــــــــلاءه بـــالـــفـــريـــق 
لــبــذل أقــصــى الجهد 

من أجل حصد النقاط 
الثلاث في مباراة اليوم، 

الــــتــــي ســــتــــكــــون حـــاســـمـــة 
بشكل كبير في المنافسة على 

المشاركة الأوروبية. 
وأكــد بيريرا في تصريحات 
نـــشـــرهـــا مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
بــمــوقــعــه عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت أمـــس 

السبت: «إنها مباراة يجب الفوز 
بـــهـــا. يــجــب أن نــثــبــت طــمــوحــنــا 
لإنهاء الموسم في المربع الذهبي، 
وفي مباريات كهذه، يجب أيضاً 

اســــــتــــــعــــــراض 
المـــــســـــتـــــويـــــات وإثـــــبـــــات 
الــــجــــدارة بــالمــشــاركــة فـــي دوري 

الأبطال».

بعد معاقبة مونتينيغرو بخوض مباراة من دون جمهور بسبب الهتافات المسيئة

داني روز: العقوبة ليست كافية أو رادعة لمنع تكرار التمييز العنصري
لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

ســــــــــيــــــــــخــــــــــوض مـــــنـــــتـــــخـــــب 
مونتينيغرو مباراته المقبلة في 
تــصــفــيــات بــطــولــة أوروبــــــا لــكــرة 
الـــقـــدم ٢٠٢٠ مـــن دون جــمــاهــيــر، 
ضــمــن عــقــوبــة لــلاتــحــاد الـــقـــاري 
للعبة عقب سلوكيات عنصرية 
لــــجــــمــــاهــــيــــره خـــــــــلال مــــواجــــهــــة 
إنجلترا الشهر الماضي. وتعرض 
المدافع داني روز لهتافات تشبه 
الــــــقــــــردة، كـــمـــا اســـتـــهـــدف رحــيــم 
ســتــرلــيــنــغ الــــــذي ســـجـــل الـــهـــدف 
الــفــوز (٥  الخامس لإنجلترا فــي 
بـــإهـــانـــات عــنــصــريــة كــان   (١ /

يمكن سماعها طيلة المباراة 
الــتــي أقيمت فــي العاصمة 
بـــــودغـــــوريـــــتـــــشـــــا فــــــي ٢٥ 

مارس (آذار) الماضي.
وأعـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــت لـــــجـــــنـــــة 

الانـــــــضـــــــبـــــــاط والـــــــقـــــــيـــــــم فـــي 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي أن منتخب 
مونتينيغرو سيخوض مباراته 
المــقــبــلــة مـــن دون جــمــاهــيــر، مع 
عـــــــرض لافـــــتـــــة مــــكــــتــــوب عــلــيــهــا 
«ريــــاضــــة مـــتـــســـاويـــة»، وشـــعـــار 
الاتــــحــــاد الــــقــــاري عــلــيــهــا. وقــــال 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــلــعــبــة، في 
بيان: «تقبل الاتحاد الإنجليزي 
قـــــــــــرار الـــــعـــــقـــــوبـــــة عـــــلـــــى اتـــــحـــــاد 
مونتينيغرو. ونأمل أن يخوض 
الـــفـــريـــق مـــبـــاراتـــه المــقــبــلــة عــلــى 
أرضه من دون جماهير، ليبعث 

بــرســالــة مــفــادهــا أن العنصرية 
لــيــس لــهــا مـــكـــان فـــي كــــرة الــقــدم 
أو المــجــتــمــع. ســـنـــواصـــل الــعــمــل 
مــع السلطات المختصة فــي كرة 
الــقــدم لــضــمــان اســتــمــتــاع جميع 
اللاعبين باللعبة في بيئة خالية 
مــــن الـــتـــمـــيـــيـــز». وقــــــرر الاتـــحـــاد 
الـــقـــاري أيــضــاً فــــرض غـــرامـــة ٢٠ 
ألــف يــورو (٢٢ ألــف دولار) على 
اتـــــحـــــاد مـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو، فــيــمــا 

يتعلق باتهامات أخرى، بما في 
ذلك إشعال ألعاب نارية، وإلقاء 

مقذوفات على أرضية الملعب.
وقـــال روز، مــدافــع إنجلترا 
وتــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، لشبكة 
ســــــكــــــاي ســــــبــــــورتــــــس: «عـــــرفـــــت 
بالعقوبة للتو، ولا أجد كلمات 
للتعليق، لكني لست مندهشاً. 
لا أعتقد أنها عقوبة كافية رادعة 
تمنع تكرار ذلك. حرمان الفريق 
مـــن جــمــاهــيــره مــــبــــاراة واحـــــدة، 
وغرامة ٢٠ ألف يورو، أمر صادم 
بعض الشيء! لكن ليس هناك 
الــقــيــام  الــكــثــيــر يمكنني 
به الآن. أتمنى عدم 
خوض أي مباراة 
هــنــاك مــجــدداً». 
وســيــســتــضــيــف 
مــــــــــــــنــــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــب 
مــونــتــيــنــيــغــرو مــنــتــخــب 
كــوســوفــو فـــي مــبــاراتــه المــقــبــلــة، 
ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى فــي 
تصفيات بطولة أوروبـــا ٢٠٢٠، 
ويحتل الفريق المركز الرابع في 
المـــجـــمـــوعـــة، بــنــقــطــة واحــــــدة من 

مباراتين.
وعـــاقـــب الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
المــجــر أيــضــاً بــســبــب ســلــوكــيــات 
عــنــصــريــة لــجــمــاهــيــرهــا، خــلال 
أمــــــام  الـــــخـــــســـــارة (٢ / صـــــفـــــر) 
ســـلـــوفـــاكـــيـــا، ضـــمـــن المــجــمــوعــة 
الــــخــــامــــســــة، الـــشـــهـــر المــــاضــــي. 
وســيــخــوض المنتخب المــجــري 
أمـــام مــدرجــات  مــبــاراتــه المقبلة 
مــغــلــقــة بــشــكــل جـــزئـــي، بحيث 
الــجــزء المغلق عن  لا تقل سعة 

٣ آلاف مقعد. وأصـــدرت الهيئة 
التأديبية للاتحاد القاري أيضاً، 
الجمعة، سلسلة مــن العقوبات 
الأخــرى، من بينها إيقاف لاعب 
وســــــط الـــبـــوســـنـــة ويـــوفـــنـــتـــوس 
الإيــــــطــــــالــــــي مـــــيـــــرالـــــم بـــانـــيـــتـــش 
لمــبــاراتــين بسبب طـــرده المباشر 
في المباراة ضد اليونان (٢ / ٢).

وكـــــــــان ســـتـــرلـــيـــنـــغ قــــــد نــــال 
فــي وقـــت ســابــق جــائــزة الــنــزاهــة 
والتأثير التي تمنحها شبكة «بي 
تي سبورت»، ضمن مجموعة من 
الجوائز، بسبب تطرقه لمجموعة 
مــــــن المـــــشـــــكـــــلات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــعـــنـــصـــريـــة. وتـــم 
تكريم سترلينغ بسبب تصديه 
لــــلــــعــــنــــصــــريــــة فـــــــي الــــــريــــــاضــــــة، 

ولاســـتـــخـــدامـــه لــحــســابــاتــه على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
فـــي الــــدعــــوة لاتـــخـــاذ المـــزيـــد من 

الإجراءات في هذا الصدد.
وقـــال سترلينغ هــذا الشهر 
الــلاعــبــين بحاجة  المـــزيـــد مـــن  إن 
لـــلـــتـــحـــدث عـــنـــدمـــا يـــعـــانـــون مــن 
الــعــنــصــريــة لــلــتــخــلــص مـــن هــذا 

الداء في الرياضة. 
وأضـــــــــــاف ســـتـــرلـــيـــنـــغ بــعــد 
حصوله على الجائزة من غاريث 
ســــاوثــــغــــيــــت، مـــــــدرب إنـــجـــلـــتـــرا: 
«كنت أتحدث فقط عن تجاربي 
الــشــخــصــيــة. لـــم أتـــوقـــع كـــل هــذا 
الاهـــتـــمـــام. كــنــت أريــــد فــقــط لفت 
انــتــبــاه المــتــابــعــين لــحــســابــي في 

إنستغرام».

وتابع: «من الرائع مشاهدة 
الــنــاس تستمتع، وتــحــاول فعل 
الأفضل. ما يحدث عندما تقوم 
بــأشــيــاء جــيــدة هـــو أنـــك تــضــرب 

المثل للجيل المقبل». 
ووقـــــــع الــــلاعــــب الـــبـــالـــغ مــن 
العمر ٢٤ عاماً على منشور في 
وقـــت ســابــق هـــذا الأســـبـــوع، قــال 
فيه إن أي نــاد يجب أن تخصم 
يــــلــــعــــب ٣  نــــــقــــــاط، وأن  مــــنــــه ٩ 
مباريات من دون جمهور، إذا ما 
تورطت جماهيره في أي سلوك 

عنصري.
كما أعلن الاتحاد الأوروبــي 
لــكــرة الــقــدم إيــقــاف نجم باريس 
ســان جيرمان الفرنسي الدولي 
الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار دا ســيــلــفــا ٣ 

مباريات بسبب «الشتائم» التي 
وجهها لحكم مباراة فريقه ضد 
ضيفه مانشستر يونايتد (١ / 
٣)، في ذهــاب دور الـــ١٦ لمسابقة 
الــشــهــر  أبــــطــــال أوروبـــــــــا،  دوري 
المــــــاضــــــي. وكـــــــــان نــــيــــمــــار الـــــذي 
تابع من المــدرجــات المــبــاراة التي 
أقيمت فــي بــاريــس فــي ٦ مــارس 
بــســبــب  عـــنـــهـــا  وغـــــــــاب  (آذار)، 
الإصـــابـــة، قـــد فــجــر جـــام غضبه 
في مواقع التواصل الاجتماعي 
على التحكيم، بسبب احتساب 
القاتلة،  ركلة جــزاء فــي الثواني 
بعد استعانة بتقنية المساعدة 
بــالــفــيــديــو (فــــي إيــــه آر) أظــهــرت 
وجود لمسة يد مثيرة للجدل على 
المـــدافـــع بــريــســنــيــل كيمبيمبي، 
ســـجـــل مــنــهــا يـــونـــايـــتـــد الـــهـــدف 
الثالث الذي منحه بطاقة التأهل 
إلــــى ربــــع الــنــهــائــي، بــعــدمــا كــان 
قــد خسر (صــفــر / ٢) ذهــابــاً في 

مانشستر.
ووصـــف نــيــمــار قـــرار الحكم 
مــــنــــح ركـــــلـــــة جــــــــــزاء لـــيـــونـــايـــتـــد 

«العار».  بـ
وعلق على تقنية الفيديو في 
بــالــقــول: «لــقــد وضعوا  التحكيم 
٤ أشــــخــــاص لا يــفــهــمــون شــيــئــاً 
فـــي كــــرة الـــقـــدم لمــتــابــعــة الإعـــــادة 
بالتصوير البطيء أمام شاشات 
الــتــلــفــزيــون»، مــعــتــبــراً أن «لمــســة 
اليد ليست موجودة»، ومتسائلاً 
بسخرية: «كيف تكون هناك لمسة 
يد وظهرك نحو الكرة؟»، قبل أن 

يطلق عبارة نابية.
وفــــتــــح الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 

تحقيقاً بحق نيمار في ٢٢ مارس 
(آذار) الماضي، مستنداً إلى البند 
«١٥ د» من القانون التأديبي الذي 
يورد «الإيقاف لثلاث مباريات أو 
فترة أخرى لإهانة» الحكم، وقرر 
إيــقــاف النجم البرازيلي ٣  أمــس 
مباريات. و سيغيب نيمار، أغلى 
الـــعـــالـــم (٢٢٢ مــلــيــون  فــــي  لاعـــــب 
يــــــــورو)، عــــن المــــبــــاريــــات الـــثـــلاث 
الأولى للفريق الباريسي في دور 

المجموعات الموسم المقبل.
ويــمــلــك الــــنــــادي الــبــاريــســي 
ســـابـــقـــة فـــــي عــــقــــوبــــات الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي بسبب إهانة الحكام، 
حـــيـــث أوقـــــــف مــــدافــــعــــه الـــســـابـــق 
الــدولــي العاجي ســيــرج أوريــيــه، 
الـــذي يلعب حــالــيــاً مــع توتنهام 
الإنــجــلــيــزي، ثـــلاث مــبــاريــات من 
قــبــل الاتـــحـــاد الـــقـــاري فــي مــارس 
عــــبــــارات  بـــســـبـــب   ،٢٠١٥ (آذار) 
اســتــخــدمــهــا بــحــق الــحــكــام على 

وسائل التواصل.
 كـــمـــا أوقــــــــف زمــــيــــل نــيــمــار 
المــرمــى الإيطالي  حالياً، حـــارس 
جــــانــــلــــويــــجــــي بــــــــوفــــــــون، ثـــــلاث 
مباريات، على خلفية انتقادات 
لاذعــة وجهها للحكم لاحتسابه 
ركــلــة جـــزاء فــي الــثــوانــي القاتلة 
لصالح ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، 
في إياب ربع النهائي للمسابقة 
الـــقـــاريـــة المــــوســــم المــــاضــــي، ضــد 
فــــريــــقــــه الـــــســـــابـــــق يــــوفــــنــــتــــوس. 
وحرمت هذه العقوبة بوفون من 
خــوض المباريات الأولــى لفريقه 
الــجــديــد فــي دوري الأبـــطـــال هــذا 

الموسم.

داني روز تعرض لهتافات عنصرية في مواجهة إنجلترا أمام مونتينيغرو (الشرق الأوسط)

سترلينغ في مباراة مونتينيغرو
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السباق بين كارديف وهيدرسفيلد لحصد لقب الدوري قبل ٩٥ عاماً كان الأكثر شراسة

المنافسة المشتعلة في الموسم الحالي بين سيتي وليفربول مثيرة بالفعل ولكنها ليست الأفضل
لندن: سيمون بورونتون

وصـــف المــديــر الــفــنــي لــنــادي 
ليفربول، يورغن كلوب، الموسم 
الــــحــــالــــي لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز بــأنــه «الأكــثــر إثــــارة على 
مـــــــــدار ســـــنـــــوات طـــــويـــــلـــــة»، لــكــن 
الـــغـــريـــب فــــي هـــــذا الأمــــــر هــــو أن 
المدير الفني الألماني قد أدلى بهذه 
الــتــصــريــحــات فــي شــهــر نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، عندما 
كان يتبقى لكل فريق ٢٨ مباراة 

في المسابقة. 
وكـــان الأمـــر يشبه أن يجزم 
أحـــــد المـــــزارعـــــين بـــــأن مــحــصــولــه 
سيكون الأفضل على الإطلاق هذا 
الموسم، رغم أن هذا المحصول قد 
تأكله الآفــات قبل الحصاد، وقد 
يــواصــل النمو ويصبح الأفضل 

فعلاً!
وبـــــعـــــد ٥ أشـــــهـــــر عــــلــــى تــلــك 
الـــتـــصـــريـــحـــات، أحـــكـــمـــت بــعــض 
الــــــفــــــرق ســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى لــقــب 
المــــســــابــــقــــة فــــــي ٣ بــــــطــــــولات مــن 
الــدوريــات الخمسة الكبرى التي 
تقام في إنجلترا، كما تأكد هبوط 
نــاديــين مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز، وفـــاز مانشستر سيتي 
بــــلــــقــــب كـــــــــأس رابـــــــطـــــــة الأنــــــديــــــة 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزيــــــة عــــــلــــــى حـــــســـــاب 
تــشــيــلــســي، بــــركــــلات الــتــرجــيــح، 
بـــعـــد نـــهـــايـــة الــــوقــــتــــين الأصـــلـــي 
والإضــــافــــي بــالــتــعــادل الــســلــبــي، 
كما وصل مانشستر سيتي إلى 
المــبــاراة النهائية لكأس الاتحاد 
الإنجليزي، وسيواجه واتفورد، 
وســــيــــكــــون هـــــو الــــفــــريــــق الأوفــــــر 
حظاً للفوز باللقب بكل تأكيد. 
الـــدوري  لكن المنافسة على لقب 
الإنجليزي الممتاز لم تحسم بعد، 
ولا يمكن لأحــد أن يجزم بهوية 
الــفــريــق الــفــائــز بــالــلــقــب. وربــمــا 
يرى البعض أن هذا الموسم جيد، 

وربما عظيم، من حيث المنافسة 
الــلــقــب، لكنه ليس الأفضل  على 

على الإطلاق بكل تأكيد.
ولكي ندرك ذلك يتعين علينا 
أن نعود إلى الماضي، وبالتحديد 
قــبــل ٩٥ عـــامـــاً مـــن الآن، عــنــدمــا 
أقــيــمــت مـــبـــاراة حــاســمــة كـــان من 
شــأنــهــا أن تــحــدد هــويــة الــفــريــق 
الــــفــــائــــز فــــي أقـــــــوى صـــــــراع عــلــى 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  لقب 
عــــبــــر تـــــاريـــــخـــــه، وهـــــــي المـــــبـــــاراة 
الـــتـــي لا يـــــزال الــجــمــيــع يــتــحــدث 
عنها حــتــى الآن، خــصــوصــاً من 
قـــبـــل جـــمـــهـــور كـــــارديـــــف ســيــتــي 
المهووس بالحديث عن التاريخ 

والإحصائيات.
فـــي ذلــــك الأســــبــــوع مـــن عــام 
كـــــارديـــــف ســيــتــي  ١٩٢٤، واجــــــه 
نــــــادي بـــيـــرنـــلـــي، لـــيـــس مــــن أجـــل 
الــــهــــروب مـــن الـــهـــبـــوط، كــمــا هو 
الــــحــــال خـــــلال المــــوســــم الـــحـــالـــي، 
ولــكــن فــي مـــبـــاراة قــويــة فــي قمة 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز، وكان من المقرر أن يلعبا 
مــــرة أخـــــرى أمـــــام الـــفـــريـــق الـــذي 
كــانــا يــتــنــافــســان مــعــه عــلــى قمة 
الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو 

هيدرسفيلد تاون. 
وقــد كــان الأحـــد المــاضــي هو 
الـــــذكـــــرى الـــخـــامـــســـة والــتــســعــين 
المــبــاراة التاريخية. وقالت  لهذه 
صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» عـــن تلك 
المباراة آنــذاك: «لقد كانت مباراة 
مثيرة للغاية... لكن أهمية تلك 
المـــــبـــــاراة أثــــــرت عـــلـــى المــهــاجــمــين 
الـــــذيـــــن ظـــــهـــــروا مـــتـــوتـــريـــن ولـــم 
يـــســـجـــلـــوا أي هــــــــــدف». وقــــالــــت 
الــــتــــايــــمــــز: «لــــقــــد كــــانــــت مــــبــــاراة 
حماسية تغلب عليها النواحي 
البدنية وســارت بطريقة تعكس 
أهمية المباراة بالنسبة للاعبين... 
وكــــان هــنــاك كــثــيــر مــن الــحــمــاس 

الزائد خصوصاً أمام المرمى».

لــكــن الأمــــر كـــان يــتــجــاوز كل 
ذلـــك بــكــل تــأكــيــد، حــيــث وصفت 
صـــحـــيـــفـــة «ذا ويــــســــتــــرن مـــيـــل» 
المـــــبـــــاراة بـــأنـــهـــا ربـــمـــا «المــــبــــاراة 
الأكـــثـــر أهــمــيــة بــبــطــولــة الــــدوري 
الــتــي تلعب على ملعب نينيان 
بــــــــــارك»، لـــكـــن مـــــن الـــــواضـــــح أن 
الـــثـــنـــائـــي الـــهـــجـــومـــي لـــكـــارديـــف 
سيتي، المتمثل فــي جيمي غيل 
ولين ديفيز، قد فشل في أن يكون 

على مستوى التوقعات في هذه 
المــنــاســبــة الـــكـــرويـــة المــهــمــة، فقد 
أتيحت فرصة ذهبية للتسجيل 
أمــــــام كــــل مــنــهــمــا، لـــكـــن «ديــفــيــز 
لـــم يــكــن يـــعـــرف مـــا الـــقـــرار الـــذي 
يــتــعــين عــلــيــه اتـــــخـــــاذه... وســـدد 
الــــكــــرة بـــقـــدمـــه الـــيـــســـرى بــشــكــل 
ضعيف على بعد نحو ياردتين 
مـــن المــــرمــــى»، حــســب مـــا كتبته 
صحيفة «ذا ويسترن ميل» التي 

أضــــافــــت: «أمـــــا غــيــل فــيــبــدو أنــه 
قــد فقد السيطرة على أعصابه 

وهدوئه أمام المرمى».
وأشارت الصحيفة الويلزية 
إلـــــى أن «كـــــارديـــــف ســـيـــتـــي كـــان 
هــــو الــــفــــريــــق الأفــــضــــل مــــن دون 
أدنـــى شـــك». أمـــا صحيفة «لــيــدز 
مـــيـــركـــيـــري»، الـــتـــي كـــــان مــقــرهــا 
أقرب إلى هيدرسفيلد، فقالت إن 
تـــاون قــد استحق  «هيدرسفيلد 

الخروج بنقطة من هذه المباراة». 
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «يـــوركـــشـــايـــر 
بــوســت» إن «دفــــاع هيدرسفيلد 
تاون كان مثالياً، وقد لعب بشكل 
رائع، وكان من الصعب للغاية أن 
نشير إلى وجود أي نقطة ضعف 

في الدفاع».
وانــــــتــــــهــــــت هـــــــــــذه المــــــــبــــــــاراة 
بالتعادل السلبي بين الفريقين، 
وهو ما كان يعني أن هيدرسفيلد 

تـــاون وكـــارديـــف سيتي سيظلا 
متساويين في عدد النقاط، لكن 
تـــاون كانت  نـــادي هيدرسفيلد 
لــه مــبــاراتــان مــؤجــلــتــان. وقــالــت 
صحيفة «ذا ويسترن ميل» إنه 
«سيكون من الصعب للغاية أن 
يعتقد جمهور كــارديــف سيتي 
لـــديـــه أمــــل في  نـــاديـــه مـــا زال  أن 
المنافسة على اللقب بعد ذلــك»، 
لكن اتضح أن الأمر لم يكن كذلك 
على أرض الواقع. فبعدما خسر 
هيدرسفيلد تاون المباراة المؤجلة 
له في اليوم الأخير من المسابقة، 
كــان كــارديــف سيتي فــي طريقه 
لمواجهة برمنغهام سيتي وهو 
يعلم أن الــفــوز فــي هـــذه المــبــاراة 
بــالــلــقــب. وقــالــت  يعني تتويجه 
صحيفة «الأوبزرفر»: «لن يكون 
من قبيل المبالغة عندما نقول إنه 
من النادر أن نرى مثل هذه الإثارة 
في المراحل الأخيرة من الموسم. 
إن عملية الاستشفاء التي حصل 
عليها لاعبو كارديف سيتي لمدة 
١١ ساعة قد أعــادت الفريق إلى 
وضـــع جــيــد مـــرة أخــــرى، ويمكن 
القول إن عدم فوز الفريق باللقب 

يعني أن حظه سيء للغاية».
وخــــلال الـــشـــوط الــثــانــي من 
المـــبـــاراة، كــانــت النتيجة لا تــزال 
تــشــيــر إلـــــى الــــتــــعــــادل الــســلــبــي، 
وأتيحت فرصة خطيرة لكارديف 
ســيــتــي، حــيــث ارتــقــى غــيــل لكرة 
رأســــيــــة، وســـقـــط حـــــارس مــرمــى 
برمنغهام سيتي أرضــاً، وكانت 
الكرة تتهادى في طريقها نحو 
المرمى، ولم يكن هناك ما يحول 
بــين كــارديــف سيتي والــفــوز في 
المــبــاراة، باستثناء الظهير  تلك 
الأيـــســـر لــبــرمــنــغــهــام ســيــتــي إي 
أغورست الذي استطاع أن يخرج 
الكرة قبل تجاوزها خط المرمى، 
لكنه أخرجها بيده، واحتسبت 
ركـــلـــة جــــــزاء لمــصــلــحــة كـــارديـــف 

سيتي، لكن ديفيز أهدرها، وهو 
ما كان يعني إهدار الفرصة التي 
كــانــت ســتــمــنــح كـــارديـــف سيتي 

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي المقابل، فاز هيدرسفيلد 
تاون بثلاثية نظيفة، وفاز بلقب 
البطولة بفارق أهداف بلغ ٠٫٠٢٤ 
هدفاً، ولو كان هيدرسفيلد تاون 
قد سجل هدفاً واحــداً أقــل طوال 
الموسم، أو سجل كارديف سيتي 
هدفاً واحداً أكثر، لتغيرت وجهة 
اللقب تــمــامــاً. ورغـــم كــل هـــذا، لم 
يكن هذا هو الموسم الأكثر ندية 
وإثارة في صراع الحصول على 

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
فــفــي مــســاء هـــذا الــيــوم، كــان 
نــــــادي ديــــربــــي كـــاونـــتـــي يــعــرف 
أنــــــه يـــتـــعـــين عـــلـــيـــه الـــــفـــــوز عــلــى 
بــفــارق ٥ أهـــداف  ليستر ســيــتــي 
لكي يتجاوز نــادي بيري، الذي 
كــان موسمه قــد انتهى بالفعل، 
حتى يتمكن من الترقي للدوري 
الأعـــلـــى. وكـــــان ديـــربـــي كــاونــتــي 
مــتــقــدمــاً بـــــ٣ أهــــــداف مـــع نــهــايــة 
الشوط الأول، وكان بحاجة إلى 
إحراز هدفين في الشوط الثاني، 
لكنه لم يتمكن ســوى من إحــراز 
هــــــدف واحـــــــــد، لـــكـــي يـــفـــشـــل فــي 

الترقي بفارق ٠٫٠١٥ هدفاً.
وفـــي شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــاضــي، ورغــم تبقي ١١ مباراة 
عـــلـــى انــــتــــهــــاء المــــــوســــــم، وصـــف 
أســطــورة ليفربول روبـــي فاولر 
المنافسة هذا الموسم بين ليفربول 
ومانشستر سيتي بأنها «أفضل 
الــذاكــرة  منافسة على اللقب فــي 
الـــحـــديـــثـــة». صــحــيــح أن الــكــثــيــر 
مـــن المــــواســــم قـــد شــهــد مــنــافــســة 
حامية الوطيس على اللقب، لكن 
ربــمــا يــكــون الـــشـــيء الأبـــــرز هــذا 
الموسم هو أنه لا يمكن لشخص 
أن يـــتـــوقـــع مــــا ســـيـــحـــدث خـــلال 

الجولات المقبلة.

منافسة حامية الوطيس بين ليفربول ومانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي (غيتي)

فوز الفريق في مبارياته الثلاث المتبقية يعني تتويجه بغض النظر عن نتائج ليفربول

هل يمكن أن يتعثر مانشستر سيتي في طريقه للاحتفاظ باللقب؟
لندن: إيني ألوكو

نـــحـــتـــفـــل جـــمـــيـــعـــاً فـــــي نـــــادي 
يوفنتوس الإيطالي هذا الأسبوع 
بحصول فريقي الرجال والسيدات 
على لقب الدوري الإيطالي الممتاز 
هــــذا المـــوســـم. وفــــي الــحــقــيــقــة، لم 
يكن هناك توقيت أفضل من ذلك 
لــلاحــتــفــال بــهــذا الـــحـــدث الـــرائـــع، 
حـــيـــث هـــزمـــنـــا فـــيـــرونـــا بــثــلاثــيــة 
نــظــيــفــة، لــنــفــوز بــالــلــقــب الــثــانــي 
فـــــي غــــضــــون عــــــدة ســـــنـــــوات، فــي 
الوقت الذي فاز فيه فريق الرجال 
الـــدوري الإيطالي  بالنادي بلقب 
المــــمــــتــــاز لـــلـــمـــوســـم الــــثــــامــــن عــلــى 
التوالي. لقد جئت إلى يوفنتوس 
وأنــا معجبة للغاية بدماء الفوز 
الذي تجري في عروق هذا النادي، 
وأشـــعـــر بـــســـعـــادة غـــامـــرة لــلــفــوز 
الـــدوري فــي أول موسم لي  بلقب 
مع هذا النادي الإيطالي العريق.

لــقــد كــانــت فــتــرة ممتعة حقاً 
قــــبــــل أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة مـــــن خـــوضـــنـــا 
للمباراة النهائية لكأس إيطاليا 
يوم الأحد المقبل أمام فيورنتينا، 
حيث سنسعى بكل قوة للحصول 
عــلــى الــثــنــائــيــة المــحــلــيــة، بالجمع 
بــين الـــدوري والــكــأس. لقد مررنا 
بـــــفـــــتـــــرة عــــصــــيــــبــــة فـــــــي شــــهــــري 
أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر 
الــثــانــي)، لكننا تحملنا  (تشرين 
كــل الــضــغــوط، وعملنا بكل قــوة، 
وكنا ندرك جميعاً أن طعم الفوز 
فــي نهاية المــوســم سيكون أحلى 
عندما نتذكر كم عملنا بكل جد 
وقوة من أجل تحقيق هذا الهدف.
وقــــد مــنــحــنــا الـــطـــاقـــم الــفــنــي 
ثلاثة أيام للاحتفال والاسترخاء، 
وقضاء بعض الوقت مع عائلاتنا، 
قبل أن نعود للاستعداد للمباراة 
النهائية للكأس. ويبدو الأمر كما 
لــو كنت قــد انتهيت مــن مــاراثــون 
طــويــل، ثــم يــتــعــين عــلــيــك الــركــض 
لمسافة ٢٠٠ متر بعد ذلك مباشرة. 
ومن الواضح أن الحالة المزاجية 
فـــي مــلــعــب الـــتـــدريـــب لا تــصــدق، 
لكننا ندرك جيداً أننا سنخوض 
مــــبــــاراة مــهــمــة يـــــوم الأحـــــــد، وأن 
فــيــورنــتــيــنــا ســـيـــحـــاول بــكــل قــوة 
تـــــعـــــويـــــض خــــــســــــارتــــــه لـــبـــطـــولـــة 
الــدوري. ويتعين علينا أن نتأكد 
من أننا قد انتهينا تماماً من فترة 
الاحــتــفــالات والـــراحـــة، وأن نركز 
بــشــكــل كــامــل عــلــى هـــذه المـــبـــاراة، 
رغــم أننا نعلم أننا حققنا شيئاً 

رائعاً بالفعل.
وفـــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، يــنــبــغــي 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن أحـــــد مــفــاتــيــح 
الـــفـــوز بـــأي لــقــب يــتــمــثــل فـــي عــدم 
تشتيت التركيز مــن قبل الفريق 
المـــنـــافـــس لــــك، فــبــمــجــرد أن تــركــز 

عــلــى مــا يفعله الــفــريــق المــنــافــس، 
فإن مهمتك في تحقيق الفوز في 
مبارياتك ستكون أكثر صعوبة، 
لأنك ستلعب من دون تركيز. وقد 
أنعش مانشستر سيتي آماله في 
الــــدوري الإنجليزي  الــفــوز بلقب 
المــمــتــاز بــعــد الـــفـــوز عــلــى غــريــمــه 
الــتــقــلــيــدي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
في عقر داره في «أورد ترافورد» 
بـــهـــدفـــين نــظــيــفــين يـــــوم الأربــــعــــاء 
الماضي، وبالتالي فإن فوز الفريق 
في مبارياته الثلاث المتبقية يعني 
رســمــيــاً تــتــويــجــه بــلــقــب الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، بغض النظر 
عن نتائج ليفربول الذي يلاحقه 

بكل قوة.
تـــــلاحـــــظـــــوا  ويــــمــــكــــنــــكــــم أن 
بسهولة أن المدير الفني الإسباني 
جوسيب غوارديولا قد غرس في 
نفوس لاعبيه الرغبة في تحقيق 
الفوز في المباريات، وعدم التركيز 
على ما يفعله ليفربول. وقد حقق 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الـــفـــوز فـــي ١١ 
مــبــاراة متتالية، وزاد الضغوط 
عــلــى خــصــومــه ومــنــافــســيــه، ولــم 
يعد بحاجة للتفكير في النتائج 
لــيــفــربــول. وفــي  الــتــي سيحققها 

المــقــابــل، أصــبــح ليفربول هــو من 
سيتي،  مانشستر  تعثر  ينتظر 
المــبــاريــات  بـــدلاً مــن التركيز على 

التي سيخوضها هو.
في البداية، دعونا نتفق على 
أنه ليس من السهل بناء فريق قادر 
عــلــى حــصــد الــبــطــولات والألــقــاب 
بشكل مستمر، وهــذا هو السبب 
الذي يجعل لزاماً علينا أن نشيد 
بــغــوارديــولا الـــذي نجح فــي بناء 
فريق قوي يقدم مستويات رائعة 

عــلــى مــــدار المــوســمــين المــاضــيــين. 
ودائماً ما تكون الفترات الأخيرة 
من الموسم مليئة بالضغوط، لكن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي يــضــم لاعــبــين 
مـــن أصـــحـــاب الــخــبــرات الــكــبــيــرة، 
مثل فينسنت كومباني وديفيد 
ســـيـــلـــفـــا وســــيــــرجــــيــــو أغــــــويــــــرو، 
الذين يمكنهم مساعدة زملائهم 

فـــي مــثــل هــــذه الـــفـــتـــرات. لــقــد فــاز 
هـــــؤلاء الـــلاعـــبـــون بــلــقــب الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز ٣ مرات بالفعل 
مــع مانشستر سيتي، وبالتالي 
سيلعبون دوراً كــبــيــراً فــي غرفة 
خــلــع المـــلابـــس مـــن أجـــل مــســاعــدة 
زمـــلائـــهـــم عـــلـــى الـــتـــركـــيـــز فــــي كــل 
مـــبـــاراة مـــن المـــبـــاريـــات الــحــاســمــة 

المقبلة.
أمــــــــا لـــــيـــــفـــــربـــــول، فـــســـيـــتـــابـــع 
مـــــبـــــاريـــــات مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، 

وينتظر تعثره في أي مباراة. إنه 
لأمر صعب للغاية على ليفربول 
فـــــي آخـــــــر ١٢  الـــــفـــــوز  يـــحـــقـــق  أن 
مباراة له، ولا يفوز بلقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وبالنظر إلى 
المـــبـــاريـــات المــتــبــقــيــة، فـــأنـــا لست 
مــتــأكــدة مــمــا إذا كـــان مانشستر 
سيتي سيفقد نقاطاً في المباريات 

المقبلة أم لا، لأنه 
ســــيــــلــــعــــب أمــــــــام 
بـــيـــرنـــلـــي الـــيـــوم 
(الأحــــــــــــــــــد) قـــبـــل 
يــســتــضــيــف  أن 
لـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
على ملعبه، ثم 
بـــرايـــتـــون خـــارج 

ملعبه في الجولة 
الأخــيــرة. لكن على 
أي حــــــال، لا يــمــكــن 

لأحــد أن يتنبأ بما سيحدث 
في سباق الدوري.

لكن المباراة التي أنتظرها 
حقاً ستكون مباراة ليفربول 
أمـــــــــــــــام وولــــــفــــــرهــــــامــــــبــــــتــــــون 
واندررز، في الجولة الأخيرة 
مــــــن المــــســــابــــقــــة، نـــــظـــــراً لأن 
وولــفــرهــامــبــتــون وانــــــدررز 
قــد تسبب فــي إزعـــاج كبير 
للفرق الــكــبــرى فــي الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وكــان 
الــفــوز على آرسنال  آخــرهــا 
بثلاثة أهــداف مقابل هدف 
وحـــيـــد يـــــوم الأربـــــعـــــاء. كــمــا 
يتعلق الأمـــر أيــضــاً بالهدف 

الــــذي يــلــعــب كـــل فــريــق 

من أجل تحقيقه، فما هو الحافز 
الذي يجعل ليستر سيتي، الذي 
يحتل المــركــز الــعــاشــر فــي جــدول 
الــتــرتــيــب، يــلــعــب مـــن أجـــل الــفــوز 
على مانشستر سيتي، حتى لو 
كان قد حقق هذا الأمر بالفعل في 

الدور الأول من الموسم؟
ومن المؤكد أن العامل النفسي 
سيكون حاسماً للغاية فــي هذه 
المرحلة الصعبة. وهذا هو الموسم 
الذي اقترب فيه ليفربول بشدة من 
الفوز باللقب لأول مــرة منذ عام 
الــنــادي  ٢٠١٤، وهــو مــا يعني أن 
قد استغرق ٥ سنوات كاملة من 
أجل بناء فريق قادر على المنافسة 
عــلــى الــبــطــولات والألـــقـــاب، وهــي 
فـــــــتـــــــرة طــــويــــلــــة 
فـــي حقيقة 
الأمـــــــــــــــــــــــر. 
وبــــــــــــعــــــــــــد 
مـــــــــبـــــــــاراة 
مانشستر 
ســـــــيـــــــتـــــــي 

أمــــــام مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد يـــوم 
الأربــــــــعــــــــاء المـــــــاضـــــــي، قــــــــال نــجــم 
مانشستر يونايتد السابق روي 
كين إن مانشستر يونايتد يمكن 
أن يــصــبــح «لــيــفــربــول الــجــديــد»، 
ويــفــشــل فــي الــحــصــول عــلــى لقب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز لأكثر 
من ٢٠ عاماً، إذا لم يتمكن من حل 
المــشــكــلات الــتــي يــواجــهــونــهــا في 

الوقت الحالي.
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
المـــحـــايـــديـــن، يــفــضــل كـــثـــيـــرون أن 
يـــفـــوز لـــيـــفـــربـــول بــلــقــب الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، لأنــه سيكون 
إنـــجـــازاً رائــعــاً بــعــد مــا يــقــرب من 
٣٠ عـــامـــاً مـــن الانـــتـــظـــار. كــمــا أن 
فــــوز مــانــشــســتــر ســيــتــي بــالــلــقــب 
لــلــعــام الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي لن 
يكون له الوقع نفسه من الإثــارة 

والتشويق. 
وسيكون من الرائع أن يفوز 
ليفربول باللقب تحت قيادة المدير 
الـــفـــنـــي الألمــــانــــي يــــورغــــن كـــلـــوب، 
لكن ربما تكون الفرصة سانحة 
الآن أكــثــر مــن أي وقـــت آخـــر أمــام 
لــيــفــربــول لــلــفــوز بــالــلــقــب، وربــمــا 
يجد صعوبة بالغة للغاية في 
الــفــوز بــه فــي المـــواســـم المقبلة، 
نظراً لقوة مانشستر سيتي، 
انــضــمــام توتنهام  واحــتــمــال 
هوتسبير للمنافسة بكل قوة 

الموسم المقبل. 
وســيــكــون مــن الصعب 
لــــــلــــــغــــــايــــــة عـــــــلـــــــى كـــــلـــــوب 
ولاعـــبـــيـــه أن يــحــصــلــوا 
على مــا يــقــرب مــن ١٠٠ 
نــقــطــة، ولا يحصلون 
عـــلـــى الـــلـــقـــب، وربـــمـــا 
كــــــان الأمـــــــر ســيــكــون 
أخــف ضــرراً وقسوة 
لــــو أنــــهــــى الـــفـــريـــق 
المـــوســـم فـــي المــركــز 
الــثــانــي بـــفـــارق ٢٠ 

نقطة كاملة!
ـــــكـــــن هــــــــــذا الأمــــــــر  ل
يُلقي الضوء على قوة مانشستر 
سيتي، للدرجة التي تجعل فريق 
لــيــفــربــول بــهــذه الــقــوة يعجز عن 
الفوز باللقب. إن قوة مانشستر 
ســيــتــي قـــد جــعــلــت الأنـــديـــة الــتــي 
تــرغــب فــي ملاحقته كــافــة تعمل 
بكل قوة على تطوير مستواها، 
حــــتــــى لــــــو فــــشــــل غـــــــوارديـــــــولا 
ولاعبوه في الذهاب بعيداً في 
دوري أبطال أوروبا. إنه موسم 
لا يصدق، من حيث المنافسة على 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  لقب 
وبغض النظر عن الفريق الفائز، 
فــإنــنــا مــحــظــوظــون لــلــغــايــة لأننا 
نــرى هــذه المنافسة الشرسة بين 

هذين الفريقين الكبيرين.

آمال سيتي في حصد اللقب ازدادت بعد تخطي يونايتد (رويترز)

كلوب وفان 
دايك بعد 
هز شباك 

هيدرسفيلد 
بخماسية 

(إ.ب.أ)

ربما تكون هذه هي أفضل فرصة لفوز ليفربول باللقب... 
حيث يبدو أن سيتي سيكون قوياً للغاية خلال المواسم 

المقبلة وقد ينضم توتنهام للمنافسة أيضاً
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عودة العمل بمشروع متحف «غوغينهايم» أبوظبي

نيويورك: كولين موينهان 
وديفيد كيركباتريك*

الــعــمــل بمتحف  قـــــارب  هـــل 
«غــوغــيــنــهــايــم» أبـــوظـــبـــي على 
الانــتــهــاء؟ أبــلــغ مــديــر مؤسسة 
متحف «سولومون غوغينهايم» 
وســائــل الإعــــلام الأوروبـــيـــة بــأن 
أعـــــمـــــال تـــشـــيـــيـــد فــــــرع المــتــحــف 
بــأبــوظــبــي الــــذي طــــال انــتــظــاره 
وتأجل كثيراً «تسير في المسار 

الصحيح».

وفــــي مــقــابــلــة مـــع تــلــفــزيــون 
«يـــورو نــيــوز»، صــرح ريتشارد 
أرمـــســـتـــرونـــغ، مــديــر المــؤســســة، 
خـــلال لــقــاء أقــيــم فـــي الــعــاصــمــة 
الإماراتية في وقت سابق من هذا 
الشهر تحت عنوان «قمة الثقافة 
- أبـــوظـــبـــي»: «نــحــن مــرتــبــطــون 
بــمــيــزانــيــة ونــتــطــلــع إلــــى الــبــدء 
فـــي بــنــاء المــبــنــى قـــريـــبـــاً»، فيما 
صرحت سارة إيتون، المتحدثة 
بــاســم مــؤســســة «غــوغــيــنــهــايــم، 
الخميس بأن المتحف ليس لديه 

جدول زمني محدد للانتهاء من 
البناء.

جــــــاء الـــتـــأخـــيـــر فــــي تــنــفــيــذ 
مــشــروع متحف «غوغينهايم» 
كــــــاخــــــتــــــبــــــار جـــــــــــاد لمـــــــحـــــــاولات 
تــنــويــع  الـــعـــربـــي  الــخــلــيــج  دول 
اقتصاداتها بعيداً عن البترول 
وكــانــت دولـــة الإمــــارات العربية 
المـــــــتـــــــحـــــــدة فــــــــي طــــلــــيــــعــــة تـــلـــك 
الجهود، حيث أعلنت أبوظبي 
عن مشروع «غوغينهايم» عام 
الــزاويــة  ٢٠٠٧ بــاعــتــبــاره حــجــر 

فــي مــحــاولــتــهــا لــجــذب الــســيــاح 
الغربيين إلى المدينة.

وأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت مــــــــؤســــــــســــــــة 
«غوغينهايم» عام ٢٠٠٧ أن أحد 
الـــذي تبلغ مساحته  متاحفها 
قـــــدم والـــــــذي صــمــمــه  ألـــــف   ٤٥٠
المهندس فرانك جيري سيكون 
جـــــــــــزءاً مـــــــن مــــنــــطــــقــــة «جــــــزيــــــرة 
الـــســـعـــديـــات الـــثـــقـــافـــيـــة»، وهـــي 
عــبــارة عــن مجمع على مساحة 
مــيــل واحـــــد يــقــع قــبــالــة شــاطــئ 
جزيرة أبوظبي، وتضم المنطقة 

الــلــوفــر أبوظبي،  أيــضــاً متحف 
الذي صممه جان نوفيل.

وكــــانــــت إيــــتــــون، المــتــحــدثــة 
باسم مؤسسة «غوغينهايم»، قد 
أحالت أسئلة حول بناء المتحف 
إلــى مسؤول في هيئة الإمــارات 
للسياحة والثقافة، وهي الوكالة 
المسؤولة عن بناء المتحف، إلا أن 
هذا المسؤول لم يرد على رسالة 
بالبريد الإلكتروني تتعلق ببدء 

بناء المتحف.
وصرح أرمسترونغ في لقاء 

مع قناة «يورونيوز» الإخبارية 
بـــــأن مـــؤســـســـة «غــوغــيــنــهــايــم» 
كـــــانـــــت تـــعـــمـــل عــــلــــى «تـــجـــمـــيـــع 
أنـــــه أول مــجــمــوعــة  مــــا تــعــتــقــد 
عالمية منذ عام ١٩٦٥»، مضيفاً 
المـــتـــحـــف ســـيـــعـــرض أعـــمـــالاً  أن 
للفنانين الشباب مثل عمل «في 
أعـــقـــاب فـــن الـــبـــوب» و«شــبــيــهــو 
جيمس توريل أو إرنستو نيتو 

أو مونيكا سوسنوسكا».
تــعــكــف أبــوظــبــي عــلــى بــنــاء 
الــعــديــد مـــن الـــفـــنـــادق الــجــديــدة 

لاســــتــــيــــعــــاب الـــــســـــيـــــاح الــــذيــــن 
تـــأمـــل فـــي اجـــتـــذابـــهـــم، وقــــد أقــر 
المــــســــؤولــــون الـــتـــنـــفـــيـــذيـــون فــي 
صـــنـــاعـــة الــــفــــنــــادق بــــــأن جـــذب 
لــلــزوار كــان دون  متحف اللوفر 
المستوى وأنه فشل حتى الآن في 

تلبية توقعاتهم.
وفي هذا الصدد، قال خالد 
أنيب، الرئيس التنفيذي لشركة 
أبوظبي الوطنية للفنادق، في 
تــقــريــر نــشــرتــه صــحــيــفــة «أراب 
نـــيـــوز»: «لــكــي نــكــون صــادقــين، 

هناك تأثير لكن ليس بمستوى 
توقعاتنا».

اســـتـــطـــرد أنـــيـــب بـــقـــولـــه إن 
الــســيــاح يــقــيــمــون بــفــنــادق دبــي 
الأكـــبـــر حــجــمــاً والأكـــثـــر عــالمــيــة، 
ويـــقـــومـــون بــرحــلــة لـــيـــوم واحـــد 
فقط لمشاهدة متحف «اللوفر» 
أبوظبي ومناطق الجذب المحلية 
الأخرى، «لذلك بمجرد أن يكون 
لدينا مجموعة من المتاحف، فإن 
الضيوف سيبقون في أبوظبي».
*خدمة نيويورك تايمز

مخطط المعماري فرانك غيري لمتحف غوغينهايم أبوظبي

«سندريلا»  الفرقة الوطنية الإنجليزية للباليه تستعد لـ

حركات آيزاك هيرنانديز السحرية تعود إلى لندن
لندن: لويزا بوليدو

يـــعـــتـــبـــر آيـــــــــزاك هـــيـــرنـــانـــديـــز 
أحـــد أكــثــر المــمــارســين المــوهــوبــين 
بـــراعـــة فـــي الـــرقـــص الــكــلاســيــكــي 
الــحــديــث. فقد نقلته  فــي عصرنا 
حركاته المثالية الأنيقة إلى أكبر 
مـــعـــاهـــد الـــبـــالـــيـــه فــــي الـــعـــالـــم فــي 
باريس وموسكو وروما وبوينس 
آيرس، واليوم بات نجماً رئيسيا 
لفرقة الباليه الوطني الإنجليزي 

في لندن.
فــــــي مــــقــــابــــلــــة مــــــع صــحــيــفــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» خــــلال إحـــدى 
فـــتـــرات الاســـتـــراحـــة مـــن الــتــمــريــن 
الــذي يجرى ٦ أيــام في الأسبوع، 
اســـــــتـــــــعـــــــداداً لـــــعـــــرضـــــه الــــجــــديــــد 
«ســنــدريــلا» المــقــرر أن يــبــدأ فــي ٢ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، ليبهر 
به الجمهور في لندن، قال آيزاك: 
«هـــنـــاك ١٠٠ راقــــص عــلــى خشبة 
المسرح وتقنيات بصرية جديدة 
تستخدم لأول مرة. قدمت نسخة 
من هذا العرض في مركز الباليه 
الــوطــنــي الــهــولــنــدي، لــكــن الــشــيء 
المثير هو القيام بذلك على خشبة 
أمـــــــام ٥ آلاف شـــخـــص.  المـــــســـــرح 
سيكون ذلك أمراً مثيراً خصوصاً 
أن الأعداد والتنسيق له جاء فريداً 

من نوعه».
آيــزاك لا يكل ولا يمل ويبدو 
الـــ٢٨ من عمره.  شاباً لم يتجاوز 
بــالــشــغــف نفسه منذ  فــهــو يعمل 
أن كان عمره ٨ سنوات. ويتدرب 
غــالــبــيــة أيـــــام الأســـبـــوع ولا يـــزال 
أمــــامــــه وقــــــت لــلــعــمــل والابـــتـــكـــار 

حتى يحتل الباليه في بلده الأم، 
المكسيك، المكانة التي يستحقها 
الــنــاس مجرد هواية  ولا يعتبره 
أو فناً «مقتصراً على الفتيات». 
الباليه  وبــهــذا المعنى يقول نجم 
المــكــســيــكــي الأصـــــــل: «أحــــــــاول أن 
أجــــعــــل الـــــنـــــاس فـــــي المـــكـــســـيـــك لا 
يخشون تكريس وقتهم لأشياء 

يحبونها وتجعلهم سعداء».
الباليه الوطني  يمشي نجم 
الإنجليزي بخطى مثالية، لكنه 
يـــقـــول إن ذلــــك يـــحـــدث عـــن «غــيــر 
تـــشـــكـــل لأداء  فـــجـــســـده  قـــــصـــــد»، 
الباليه الذي يتقنه، وليس من باب 
أنــه قضى معظم فترات  المــفــاجــأة 

حياته في الرقص.
نــــشــــأ آيــــــــــــزاك وتـــــــرعـــــــرع فــي 
مــنــزل مــتــواضــع وســط ١٠ أشقاء 
الــحــب، وكــان  يجمعهم إحــســاس 
مـــثـــالاً لــلــمــثــابــرة، ولـــلـــقـــدرة على 
تحقيق الأحلام. كان من الواضح 
أن مــوهــبــتــه جـــــاءت مـــن حمضه 
الـــــنـــــووي. فـــجـــده عـــمـــل فــــي بــنــاء 
المـــــســـــارح وكـــــــان حـــلـــم والـــــــــده أن 
يصبح راقصاً، وكان الرقص أول 
ما علمه لأطفاله، بمن فيهم آيزاك، 
بعد أن تعلمه في نيويورك لينقل 

إليهم حب الفن.
استطرد آيزاك: «بدأت في فناء 
مــنــزلــي، حــيــث كــانــت أمـــي تجفف 
المـــــلابـــــس المـــبـــلـــلـــة فـــــي الـــشـــمـــس، 
وأتــذكــر أنــنــي كنت أنــقــل الملابس 
بعيداً عــن النوافذ لكي أستخدم 
زجاجها مرآة، وكان والدي يدير 
لمــــــدة ٣ أو ٤  الـــكـــاســـيـــت  شــــريــــط 
ســاعــات لسماع الموسيقى أثناء 

حصص الرقص منذ ٢٠ عاماً».
كطفل صــغــيــر، مـــارس آيـــزاك 
أيـــضـــاً ريــــاضــــة الـــكـــاراتـــيـــه الــتــي 
كـــانـــت أكـــثـــر جـــاذبـــيـــة لــــه، ولــهــذا 
السبب كانت قفزاته مثالية، وفي 
سن التاسعة فاز في أول مسابقة 

شارك فيها.
وأضاف آيزاك: «لم نكن نعرف 
شيئاً عما يحدث في عالم الباليه 
من حولنا. لم يكن هناك إنترنت 
ولم يكن هناك (يوتيوب). وعندما 
أدركـــت المــنــافــســة، كــان مــن الــنــادر 
بالنسبة لفتى لم يتعدى ١١ عاماً 
أن يــقــوم بــحــركــات الـــــدوران التي 
المــــدارس التقليدية  تستغرق فــي 
مــا بــين ٨ و١٠ ســنــوات للوصول 
إلــــى هــــذا المــســتــوى الــتــقــنــي. لقد 
جعلناها عادية جداً كأنها لعبة».

ولأنــــه يــعــتــبــر عــائــلــتــه شيئاً 
أســـاســـيـــاً فــــي حـــيـــاتـــه، فـــقـــد قـــدم 
عـــروضـــاً دولـــيـــة لــلــبــالــيــه حملت 
عــنــوان «دســبــيــرتــارس»، وتعني 
الــــصــــحــــوة، فــــي وطــــنــــه المــكــســيــك 
مصحوبة بـــورش عمل وأنشطة 
ثــقــافــيــة. ولــديــه أيــضــاً مــدرســتــان 
للباليه في مناطق العنف هناك 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت بــــديــــلاً لــلــشــبــاب 
عــــن الـــــوجـــــود فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق 
المعرضة للخطر، وسيفتتح قريباً 

مدرستين أخريين.
قـــــــال آيـــــــــــزاك: «أريــــــــــد تــغــيــيــر 
الــتــي يــرى بها المجتمع  الطريقة 
الــبــالــيــه. كــيــف يمكنك تغيير  فــن 
هذه الفكرة؟ يجب أن يكون لديك 
مثال بالغ العمق لشيء مختلف. 
نــحــاول الاســتــفــادة مــن هـــذا الفن 

كما فعل شقيقي استيبان حتى 
يتمكن الــنــاس مــن رؤيــتــه الباليه 
باعتباره أسلوب حياة لأطفالهم 
ووســـيـــلـــة تــســتــحــق الـــعـــيـــش مــن 
أجلها». عندما يتحدث آيزاك عن 
ويبدو  تعابيره  تتغير  المكسيك 
بــالــغ الــحــمــاســة لــتــقــديــم خــيــارات 
للأطفال ليغير بها مسار حياتهم.

حـــصـــل آيـــــــــزاك عـــلـــى جـــوائـــز 
كــبــيــرة فـــي الـــرقـــص الــكــلاســيــكــي 
كــان آخــرهــا عــام ٢٠١٨ فــي سباق 
 Prix Benois de» الجائزة الكبرى
la Danse» التي تعادل الأوسكار 
في السينما. وربما كانت واحدة 
من أكثر اللحظات الخاصة التي 
عــاشــهــا خـــلال مــســيــرتــه الطويلة 
والمــثــيــرة لــلإعــجــاب تــلــك اللحظة 
التي عاشها عام ٢٠١٥ في المكسيك 
عـــنـــدمـــا شــــــارك شــقــيــقــه الأصـــغـــر 
استيبان وهو راقص رئيسي في 
فرقة سان فرنسيسكو للباليه، في 

الرقص على مسرح واحد.
وصــــف آيــــــزاك تــلــك لــلــحــظــات 
بـــقـــولـــه: «لـــقـــد عـــدنـــا إلــــى وطــنــنــا 
وقدمنا عرضاً من قطعة خاصة 
 My Way) بـــعـــنـــوان قــديــمــة جــــداً 
قـــام مصمم   .(by Frank Sinatra
الـــرقـــصـــات بــتــصــمــيــمــهــا بــوصــفــه 
صــديــقــاً حــمــيــمــاً. بـــدأنـــا الــرقــص 
وانـــتـــاب الــجــمــهــور حـــالـــة جــنــون 
عـــنـــدمـــا رأونـــــــا مـــعـــاً عـــلـــى خــشــبــة 
المــســرح، حينها شــعــرت بعاطفة 
مــخــتــلــفــة بــعــدمــا اســــتــــدرت لأرى 
شــقــيــقــي اســتــيــبــان عــلــى الــجــانــب 
الآخــر من المسرح انتابتني حالة 
بـــكـــاء. إنــــه شــخــص أمــــين لــلــغــايــة 

بــإمــكــانــك رؤيـــة الابتسامة  وكـــان 
عــلــى وجــــوه الــجــمــهــور، وأدركــــت 
أننا أمام ١٠ آلاف شخص. كان من 
بــين الــحــضــور والــــدي، وإخــوانــي 
الــــذيــــن لــــم أرهــــــم مـــنـــذ ١٣ عـــامـــاً، 

وبدأت في البكاء بلا توقف».
قــــــريــــــبــــــاً ســـــيـــــظـــــهـــــر آيــــــــــــزاك 
مــــــرة مــمــثــلاً  هـــيـــرنـــانـــديـــز لأول 
 El Rey de Todo el» فــيــلــم فـــي 
الــعــالــم كــلــه) في  Mundo» (مــلــك 
فيلم للمخرج الإسباني كارلوس 
مــــــــورا، وســـيـــعـــرض الـــفـــيـــلـــم فــي 
مـــهـــرجـــان «كــــــان» الــســيــنــمــائــي، 
حــيــث يـــقـــدو آيـــــزاك دور راقـــص 
باليه، لكن بشخصية مختلفة 

تماماً عن شخصيته.
اخـــــتـــــتـــــم آيـــــــــــــزاك بــــقــــولــــه: 
«بالتأكيد عندما نسرد قصة، 
خـــــصـــــوصـــــاً تـــــلـــــك الـــقـــصـــص 
الـــــــــدرامـــــــــيـــــــــة مــــــثــــــل رومــــــيــــــو 
بــــد أن يــكــون  وجـــولـــيـــيـــت، لا 
هــــنــــاك كـــثـــيـــر مـــــن الـــحـــركـــات 
الـــتـــي نــســتــطــيــع أن نــؤديــهــا 
عـــلـــى خـــشـــبـــة المــــــســــــرح». فــي 
نهاية المقابلة، وعندما حان 
وقــــــت عــــودتــــه إلــــــى بــــروفــــات 
عـــــرض مـــســـرحـــيـــة الـــجـــديـــدة 
«ســـنـــدريـــلا»، ســألــتــه إن كــان 
يجيد الرقص على الموسيقى 
الــلاتــيــنــيــة، أم لا، فأخبرني 
أنه قد تعلم مع شقيقته تلك 
الإيـــقـــاعـــات عــنــدمــا كــانــا في 
المـــكـــســـيـــك، وهـــــو مــــا ســـيـــراه 
الجمهور فــي الفيلم عندما 

يــــــرقــــــص عـــــلـــــى الإيــــــقــــــاعــــــات 
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آيزاك هيرنانديز نجم البالية الإنجليزي في أحد عروض الدارت 

تشكيل وموسيقى في «ربيع الصويرة» بالمغرب      

ضمن فعاليات الدورة الـ١٩ من مهرجان «ربيع الموسيقى الكلاسيكية»

معرض تشكيلي في الصويرة المغربية ينقل عوالم الموسيقى إلى فضاء اللوحة
مراكش: عبد الكبير الميناوي

شــكّــل بــرنــامــج الــــــدورة الـــــ١٩ 
مـــن مـــهـــرجـــان «ربـــيـــع المــوســيــقــى 
الكلاسيكية»، في الصويرة، التي 
تُختتم اليوم (الأحد)، فرصة لربط 
متعة الموسيقى الكلاسيكية التي 
تــقــتــرحــهــا المـــظـــاهـــرة بــجــمــالــيــات 
الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة، مــــن خـــلال 
مــــعــــرض لـــلـــفـــنـــان المــــغــــربــــي عــبــد 
الــــلــــه الــــديــــبــــاجــــي، تـــحـــت عـــنـــوان 

«موسيقيو الديباجي».
يـــتـــأكـــد زائــــــر المــــعــــرض الــــذي 
يحتضنه فضاء «دار الصويري»، 
الــــــذي يُـــنـــظـــم بــــه أغـــلـــب الـــفـــقـــرات 
الموسيقية للمهرجان، أن الفنان 
الديباجي يكشف لنا، مــن خلال 
لـــوحـــاتـــه المــــعــــروضــــة، كـــمـــا جـــاء 
فــــي تـــقـــديـــم مــــن تـــوقـــيـــع الـــكـــاتـــب 
والإعـــلامـــي مــحــمــد أمــســكــان، أنــه 
«يــمــتــلــك، فـــي ذات الـــوقـــت، الــعــين 
المـــوســـيـــقـــيـــة.  المــــــصــــــورة والأذن 
لـــــــــوحـــــــــات تـــــلـــــتـــــقـــــط مـــــــــن خــــــلال 
الألـــوان قــائــد الأوركــســتــرا، عــازف 
الساكسفون، عازف الكمان، عازف 

الـــكـــونـــتـــربـــاص. كـــل لـــوحـــة تــبــدو 
مستنسخة في عــدة لــوحــات، من 
دون أن تشبه واحدة الأخرى، مع 
تنويعات في الموضوع، في وقت 
تـــم فــيــه الاشــتــغــال عــلــى مجموع 
اللوحات بألوان متلألئة، ضربات 
فــرشــاة، فــي نــفــس الآن، متحركة 
م فيها، بشكل يتجاوز  لكن متحكَّ
فيه مــا يُقترحُ التصويرَ، بحيث 
لــدى المشاهد  يترك التمعن فيها 
انطباعاً بالاستماع إلى موسيقى 
ألـــــحـــــان كـــلاســـيـــكـــيـــة،  الـــــجـــــاز أو 
المــعــرض بــذبــذبــات  فيما يحتفي 

الموسيقى والألوان».
ومـــــــع هـــــــذا المــــــعــــــرض، الـــــذي 
يــقــتــرحــه عـــلـــى عـــشـــاق مــهــرجــان 
«ربــيــع المــوســيــقــى الكلاسيكية»، 
يبين لنا عبد الله الديباجي، ابن 
مــديــنــة أزمـــــــور، بــمــنــطــقــة دكـــالـــة، 
على المحيط الأطلسي، والعاشق 
للموسيقى في أشكالها المختلفة، 
مــــن «الــــبــــلــــوز» إلــــــى «الـــعـــيـــطـــة»، 
يضيف أمــســكــان، ذلــك «الــتــواطــؤ 
الــفــنــون التشكيلية  المــوجــود بــين 
والأشكال الموسيقية». ألم يصف 

الـــــجَـــــديـــــدي (نـــســـبـــة إلــــــى مــديــنــة 
الجديدة المغربية) الكاتب الكبير 
إدريس الشرايبي، عمل الديباجي، 
إنــه «لــوحــة تتحدث إليكم  بقوله 
وتغني»؟». قبل أن يختم أمسكان 
الــســعــادة  بـــالـــقـــول: «إن  تــقــديــمــه 
(دار  بـــــــ يــمــكــن إلا أن تــتــحــقــق  لا 
الصويري) عندما يلتحق الرسم 

بالموسيقى، والعكس بالعكس».
ويــنــدرج مــعــرض الديباجي 
الـــــجـــــديـــــد فـــــــي ســــــيــــــاق ســـلـــســـلـــة 
المـــعـــارض الــفــنــيــة الــتــي دأب على 
إقامتها، منذ عام ١٩٨٠، وهو الذي 
راكم المعارض الفردية والجماعية 

داخل المغرب وخارجه.
ويــــرى الــتــشــكــيــلــي والــبــاحــث 
المغربي عزيز أزغاي، تحت عنوان 
«عـــبـــد الـــلـــه الـــديـــبـــاجـــي: مــشــارف 
الأثــــــر»، أن الأعـــمـــال الأولـــــى لــهــذا 
الفنان، الذي بدأ مساره بتخرّجه 
فـــي «مـــدرســـة الــفــنــون الــجــمــيــلــة» 
فــي مــديــنــة تــطــوان المــغــربــيــة، في 
سبعينات القرن الماضي، قبل أن 
يــقــرّر مــواصــلــة دراســـتـــه، فتوجّه 
إلى بلجيكا ودرس في «أكاديمية 

الــــفــــنــــون الـــجـــمـــيـــلـــة» فـــــي مــديــنــة 
لييغ، جـــاءت، مثل أغلب مدرسة 
بــتــلــك اللمسة  ـــرة 

ّ
تـــطـــوان، «مـــتـــأث

الـــســـحـــريـــة، ذات  الــتــشــخــيــصــيــة 
النزوع الاحتفائي بكل ما يعتمل 
الواقع المعيش من أمكنة وحركات 
ومشاهد وأنفاس. أعمالٌ تعكس، 
بجميع هــذه العناصر؛ التصاقاً 
حــمــيــمــاً بــالــيــومــي، عــبــر مختلف 
الــتــي لا تــعــدم جمالية  مــشــاهــده 
وشــاعــريــة. ولــعــل هـــذا الاخــتــيــار، 
المـــشـــوب بــغــيــر قــلــيــل مـــن الــحــس 
الأكاديمي، شكّل تمريناً ضرورياً 
كرّسته هذه المدرسة العريقة في 
نفوس وأساليب خرّيجيها، قبل 
أن يــتــاح لكثيرٍ منهم، بعد ذلــك، 
تجريب مــدارسَ واتجاهاتٍ فنية 
أخرى، قادت بعضهم إلى النحت 
عميقاً في عوالم التجريد الفني».

ويـــــعـــــد أزغـــــــــــاي الــــديــــبــــاجــــي 
واحــداً «من هذه الفئة التي جرّب 
أفرادها التشخيص قبل أن تحط 
مراكبهم عند التجريد، بالشكل 
الذي يعكسه هذا الانتقال الخطر 
والمـــغـــامـــر مـــن الامــــتــــلاء والــكــثــرة 

إلـــى الـــفـــراغ والــقــلّــة، مــن الحكاية 
والسرد والقول، بما هي عناصر 
ومــقــومــات تصنع المعنى وتدعم 
ـــقـــه، إلــــــى مــــا يـــشـــبـــه الـــبـــوح 

ّ
تـــحـــق

الخفيض والإشــارة واللمعة، كي 
الـــذي يخبّئ  الـــلا معنى  نــقــول  لا 
فــي ثــنــايــاه عـــدداً مــن الأحاسيس 
والمشاعر والإرهاصات التي تؤرق 
روح الفنان وتشتّت تماسك عدّة 

مطبخه الفني والجمالي».
ويــــرى أزغـــــاي أن الــديــبــاجــي 
يـــســـتـــعـــين «بـــــعـــــدد مـــــن المـــــفـــــردات 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة الــــتــــي تـــمـــيّـــز بـــقـــوة 
تجربته؛ سواء على مستوى اللون 
فة وغير 

ّ
الذي يحضر بغنائية مكث

مفرطة، أو على مستوى الحركة 
وإيــقــاعــاتــهــا، الــتــي تــنــمّ عــن عنف 
وعـــــن حـــالـــة جـــــذب مـــتـــعـــالـــيـــة، أو 
على مستوى التعامل مع الفضاء 
بحس متوازن لا يميل إلى المبالغة 
أو المجانية؛ وكلها عناوين تدعم 
أصالة هذه التجربة، كما تؤكد، في 
الوقت نفسه، اجتهاد صاحبها في 
إضافة جملته الخاصة في مدونة 

التشكيل المغربي المعاصر».

ينضم «غوغينهايم» بعد الانتهاء من تشييده لمتحف اللوفر أبوظبي في جذب الزوار للعاصمة الإماراتية (رويترز)

تبلغ مساحته ٤٥٠ ألف قدم وصممه المهندس فرانك جيري
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

تــــوقــــعــــات بــــهــــطــــول الأمــــــطــــــار الــــغــــزيــــرة، 
وهبوب العواصف الرعدية، من شمال ووسط 
السعودية إلى غرب اليمن، مع تساقط الأمطار 
الغزيرة على بعض المناطق فــي الكويت، في 
حين يسود الطقس الجاف على جنوب شرقي 

السعودية وسلطنة عمان.

يــســود الــطــقــس الــجــاف أغــلــب فــتــرات الــيــوم 
من جنوب سوريا وحتى الأردن وفلسطين مع 
توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة. ويعم 
الــطــقــس الـــجـــاف أنـــحـــاء وســـط وشـــمـــال الــعــراق 
مـــع أشــعــة الــشــمــس وبــعــض الــســحــب المــتــفــرقــة. 

وتتساقط الأمطار المتفرقة على جنوب العراق.
يمتد تساقط الأمطار من شرق 
كيبيك إلى نوفاسكوشيا مع الثلج 
المــنــهــمــر عــلــى بــعــض أجــــــزاء غــرب 
كــيــبــيــك. وتــنــتــشــر الــعــاصــفــة ذات 
الـــهـــواء الـــبـــارد والأمـــطـــار المــتــفــرقــة 
عــبــر الـــغـــرب الأوســــــط الــعــلــوي مع 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة الـــتـــي تــتــجــه 
جنوباً. وتتساقط الأمطار والثلوج 
كولومبيا  بريتيش  عبر  الجبلية 

وألبرتا.

يـــســـتـــمـــر هــــبــــوب الـــعـــواصـــف 
وهــــطــــول الأمــــطــــار الــــغــــزيــــرة عــبــر 
أجــــــواء المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وشــمــال 
فــرنــســا وإلــــى اتـــجـــاه الـــشـــرق عبر 
شـــــمـــــال أوروبــــــــــــــــا، الــــــــــذي يــشــهــد 
الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة والــــعــــواصــــف 
الـــــرعـــــديـــــة. وتــــتــــســــاقــــط الأمــــطــــار 
الــعــاتــيــة على  الــريــاح  الكثيفة مــع 
الـــبـــلـــقـــان، ويـــمـــكـــن أن تـــســـفـــر عــن 
وقوع الفيضانات المحلية. وتهب 
الــعــواصــف المتفرقة على إيطاليا 
في حين تكون الأجــواء الإسبانية 

جافة.

يـــســـود الـــطـــقـــس الــــجــــاف أغـــلـــب أنـــحـــاء 
الـــشـــمـــال الأفــــريــــقــــي مــــع تـــوقـــعـــات بــهــطــول 
الأمــطــار الغزيرة والــعــواصــف الرعدية على 
جــبــال المـــغـــرب. والـــريـــاح تــكــون عــاتــيــة على 
أجــــزاء مــن تــونــس وشــمــال الــجــزائــر وليبيا 
ومصر والسودان مع الرياح المحملة بالغبار 

والأتربة.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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صورة رجل واحد
المــواطــن الفرنسي إميل رينو؟ أشكّ  من يعرف 
أن أحـــداً قــد ســمــع بـــه. إن اســمــه وارد فــي سجلات 
الأبطال من مجندي الحرب العالمية الثانية. وهناك 
عبارة شهيرة تلي أسماء أولئك الضحايا: «مات في 
سبيل فرنسا». وهي محفورة على آلاف التماثيل 
والجداريات وشواهد المقابر العسكرية والساحات 
العامة، وحتى في مفارق الطرق. كل الأماكن كانت 
ذ فيها المحتلون النازيون أحكام 

ّ
صالحة لأن ينف

الإعدام برجال المقاومة الفرنسية ونسائها.
هـــذه الأيــــام ينشغل بــعــض المـــواقـــع والــصــحــف 
بالبحث عن صورة لإميل رينو. ونشر باحث يدعى 
كريستوف روكسيل، يشتغل في التوثيق العسكري، 
نداء بهذا الخصوص إلى عموم الشعب. وجاء في 
التفاصيل أن رينو كان مجند احتياط في البحرية 
إنــزال «النورماندي»، شمال  الفرنسية وشــارك في 
غــربــي فــرنــســا. كــان واحـــداً مــن كتيبة قــوامــهــا ١٧٧ 
مجنداً تحت قيادة الكومندان فيليب كييفر، أسر 
الألمـــان ٢١ فــرداً منهم وأعــدمــوهــم بالرصاص على 
ســاحــل بــلــدة وســتــرهــام. هــنــاك يــرقــد جــثــمــانــه في 

منطقة تنتج أطيب أنواع التفاح.
تستعد فــرنــســا لإقــامــة احــتــفــال كــبــيــر، الشهر 
المقبل، بمناسبة مرور ٧٥ عاماً على الإنزال الشهير 
الذي كانت مقاطعة النورماندي مسرحاً له. والهدف 
مــــن الاحـــتـــفـــال إحــــيــــاء ذكــــــرى الآلاف مــــن الــجــنــود 
الأميركيين والبريطانيين والكنديين والفرنسيين 
الذين فقدوا حياتهم في تلك المعركة التي حسمت 
احتلال فرنسا. ومن المقرر أن يحضر كبار هذا العالم 
المناسبة، وبينهم الرئيس دونالد ترمب. فهل يجوز 

أن تغيب عن الاحتفال ملامح بطل من أبطاله؟
طوال السنوات الخمس الماضية لم يهدأ الباحث 
روكسيل. قام وقعد وتمكن من تجميع صور الكتيبة 
كلها. قرأ في ملفات الجيش أن البحار المجند ورفاقه 
أيـــام الإنــــزال. وســجّــل الباحث  لــقــوا مصرعهم أول 
سيرة كل منهم إلا واحداً بقي اسما دون صورة. دار 
واتصل واستفسر واستطاع الوصول إلى حفيدة 
أحد أشقائه. لكنها لم تكن تملك صورة عمها البطل 

الذي مات في سبيل فرنسا.
مــن أجـــل جــنــدي واحــــد فــقــد حــيــاتــه قــبــل ثلاثة 
أرباع القرن، ذهب روكسيل إلى عشرات القرى وسأل 
وتقصّى. جمع المعلومات عن سير الضحايا وعاد 
ح ملفات الخدمة 

ّ
ألــف صـــورة. تصف بأكثر مــن ٢٠ 

الــقــديــمــة وســجــلات وزارة الـــدفـــاع فــلــم يــجــد ســوى 
نصوص دون صــور. زار الأبــنــاء والأحــفــاد حيثما 
كانوا واستعرض معهم الألبومات العائلية. بحث 
في الصناديق الراقدة تحت غبار السنين في مخازن 
البيوت. ذهب إلى دائرة استصدار الهويات وخاب 
مــســعــاه. لــقــد أتــلــفــوا الــســجــلات الــتــي تــقــادم عليها 

الزمن.
نشر الباحث العنيد أن رينو استدعي للخدمة 
العسكرية سنة ١٩٣٩. مــع بلوغه الثامنة عشرة. 
كان له ستة أشقاء وشقيقات تزوجوا وتطلقوا ولم 
يخلفوا ذرية تذكر. نشب نزاع بين والده وأعمامه 
وعماته بسبب ممتلكات لم تُدرج في الميراث. تسبب 
الأمـــر فــي قطيعة عائلية. وهــو أمــر قــد يفسّر عدم 
احــتــفــاظ الأعـــمـــام بــصــور لــلــشــقــيــق الــــذي اخــتــلــفــوا 
مــعــه، ولا لأبــنــائــه. ولـــم يفقد روكــســيــل الأمــــل. فقد 
الــوثــائــق العسكرية  تكون هناك صــورة لرينو فــي 
البريطانية، باعتباره خدم في قوات فرنسا الحرة 
خلال الحرب. وقد يقرأ أحدهم نــداءه، على الضفة 
الثانية من المانش، ويساعده في بحثه. إنه ما زال 
ينتظر أن يتلقى الصورة المطلوبة قبل حلول موعد 
الاحتفال بذكرى الإنزال الأشهر في تاريخ الحروب. 
كما أنه يراهن على معجزات التواصل الإلكتروني 
التي تفعل فعلها وتأتيك بالأخبار، والصور، من 

لم تُزوّد.
كل هــذا من أجــل صــورة جندي فرنسي واحــد. 
وأرضنا الطيبة تنام على رفات ما لا يُعدّ ويحصى 
من الضحايا المجهولين والمقابر الجماعية والأبطال 
الذين اغتيلوا غدراً والشباب الذي لم يتمتع بزهرة 
عمره. متى تُكتب حكاياتهم؟ ليتها قضية صورة 

فحسب.

AS : مشاركتها الاقتصادية ارتفعت إلى ١٩٫٧ ٪ بنهاية ٢٠١٨ A Q AL - AWSAT وزير العمل لـ 

جهود سعودية لرفع نسبة مشاركة المرأة في التنمية
الرياض: صالح الزيد

تسعى السعودية، ومن خلال 
إلــــــى رفــــــع نــســبــة  «رؤيــــــــة ٢٠٣٠»، 
مشاركة المــرأة في التنمية عبر ١٣ 
بــرنــامــجــاً تــهــدف فــيــمــا بينها إلــى 
تحقيق أهــداف التنمية المستدامة 
عبر تمكين المرأة في شتى المجالات، 
حيث وصلت المرأة خلال السنوات 
ــــــى مــنــاصــب  الـــقـــلـــيـــلـــة الأخــــــيــــــرة إل
قيادية، بالإضافة إلى زيادة نسبة 
الرابع  التوظيف للنساء في الربع 

من ٢٠١٨ إلى ٨٫٥ في المائة.
وقال المهندس أحمد الراجحي 
وزير العمل والتنمية الاجتماعية، 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ في حديث 
لـــدى الـــــوزارة هــدفــاً لــرفــع مــشــاركــة 
المــــرأة فــي ســـوق الــعــمــل، ويحتوي 
على ١٠ مبادرات كبرى بدأ تنفيذها 
بــشــكــل مــتــســارع، مـــؤكـــداً أنـــه ومــن 
خلال هذا الهدف سيتم العمل على 
تحقيق مستهدف رفع حصة المرأة 
في ســوق العمل بالقطاع الخاص 
مــن ٢٩ فــي المــائــة إلــى ٤٠ فــي المائة 
فـــي أواخـــــر ٢٠٢٠، حــيــث اســتــطــاع 
الــخــاص تحقيق ٣٢٫٧ في  الــقــطــاع 

المائة بنهاية ٢٠١٨. 
وأشــــار الــوزيــر الــراجــحــي إلــى 
أن المـــشـــاركـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــرأة 
إلــــى ١٩٫٧  المـــائـــة  فـــي  زادت مـــن ١٧ 
بــنــهــايــة ٢٠١٨، مضيفاً  المـــائـــة  فـــي 
أن الــــهــــدف هــــو الــــوصــــول إلـــــى ٢٥ 
في المائة بحلول ٢٠٢٠، وبعد ذلك 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق مــســتــهــدف 
الــرؤيــة الــســعــوديــة بــالــوصــول إلــى 
٣٠ في المائة بحلول ٢٠٣٠. وأكدت 
إيــنــاس العيسى مديرة  الــدكــتــورة 
«جــامــعــة الأمـــيـــرة نــــورة بــنــت عبد 
الــجــامــعــات في  الــرحــمــن»، أن دور 
التنمية يكمن في صناعة المعرفة، 
وذلــك مــن خــلال منظومة متكاملة 
مع القطاعات الحكومية المختلفة 

والقطاع الخاص والبحوث العلمية 
والابـــتـــكـــارات، مــشــيــرة إلـــى أن دور 
الجامعات تطور مع الثورة الثقافية 
والمـــعـــرفـــيـــة الــــتــــي حــــدثــــت مـــؤخـــراً 
لتصبح، إلى جانب دورها العلمي، 
مــؤســســات تــعــنــى بــتــطــويــر ريـــادة 
الأعمال والابتكار، وبناء الاقتصاد، 
مـــن خـــلال المــعــرفــة والــتــركــيــز على 
مفهوم التنمية المستدامة. وأشارت 
إلى مبادرة قادمة للجامعة تهدف 
لــتــمــكــين المــــــرأة عــبــر تــأهــيــل ودعـــم 
الــــقــــيــــادات الـــنـــســـائـــيـــة، ومــتــابــعــة 
التشريعات الداعمة للمرأة، وإقامة 
شـــــراكـــــة بــــشــــريــــة وبــــنــــيــــة تــحــتــيــة 
مــــع الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص، 
مشيرة في هذا الصدد إلى توقيع 
الجامعة مع وزارة العمل والخدمة 
الاجــتــمــاعــيــة عــلــى مـــشـــروع تحت 
مسمى «قــيــاديــات ٢٠٣٠» لتدريب 
الـــــــــــوزارة.  ١٠٠٠ مـــــن مـــنـــســـوبـــات 
بدوره، قال محمد الناصري المدير 
الإقـــلـــيـــمـــي لــهــيــئــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لــلــمــســاواة بــين الــجــنــســين وتمكين 
المــرأة في منطقتي الــدول العربية، 

وآسيا والمحيط المحيط الهادي، إن 
الدعم الذي يراه في السعودية من 
مختلف القطاعات يسعى لتحقيق 
أهــداف التنمية المستدامة، مشيراً 
إلــــــى مـــشـــاركـــة المــــــــرأة فــــي مــجــلــس 
الـــــشـــــورى الــــســــعــــودي بــنــســبــة ٢٠ 
فــي المــائــة، إلــى جــانــب الانتخابات 
الــــبــــلــــديــــة، والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي ســـوق 
الـــعـــمـــل، بــــالإضــــافــــة إلـــــى أن أكــبــر 
عــــدد لــــرائــــدات الأعـــمـــال فـــي الــــدول 
الــعــربــيــة هــن فــي الــســعــوديــة. جــاء 
ذلـــك خـــلال مــؤتــمــر «دور المــــرأة في 
الــتــنــمــيــة: نــحــو مــجــتــمــع حــيــوي»، 
أمــــــس، فــــي الـــــريـــــاض، الــــــذي شــهــد 
إطــلاق مــؤشــرات «المــرصــد الوطني 
للمرأة»، بالإضافة إلى عدة جلسات 
حــوار حــول تمكين المـــرأة فــي شتى 
المجالات.وأنشئ «المرصد الوطني 
لمـــشـــاركـــة المـــــــرأة فــــي الــــعــــمــــل»، فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) من ٢٠١٧، 
مـــن قــبــل أكــاديــمــيــات فـــي «جــامــعــة 
«بيت خبرة»، يعمل  الملك سعود» كـ
على رصد مشاركة المرأة السعودية 
فـــي الــتــنــمــيــة عــلــى كـــل المــســتــويــات 

المحلية والعالمية، وأثرها المباشر 
على المجتمع والتنمية بشكل عام 
من خلال بناء مؤشرات تفصيلية 
ومحدثة دورياً تقيس دور المرأة في 
التنمية. وشكل فريق بناء المؤشر 
المــرأة  في المرصد «مؤشر مشاركة 
فـــي الــتــنــمــيــة» مـــن أربـــعـــة مــحــاور 
المـــحـــور التعليمي،  مــمــاثــلــة، هـــي: 
والمــــــــحــــــــور الــــــصــــــحــــــي، والمــــــحــــــور 
التنظيمي، والمــحــور الاقــتــصــادي، 
كما أضاف الفريق محوراً خامساً 
هو «المحور الاجتماعي» لتحقيق 

أهداف وبرامج «رؤية ٢٠٣٠».
ويمثل المرصد مرجعاً قياسياً 
داعــمــاً لصناع الــقــرار فــي الـــوزارات 
والــــجــــامــــعــــات والــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
ومنظمات المجتمع المدني من خلال 
بــنــاء مـــؤشـــرات مــحــلــيــة تفصيلية 
تـــعـــكـــس الاحــــتــــيــــاجــــات الــتــنــمــويــة 
ــــلــــســــعــــوديــــة، وتــــــــــــزود الــــجــــهــــات  ل
المستفيدة بالبيانات والــدراســات 
المــرأة في  الداعمة لتعزيز مشاركة 
الــتــنــمــيــة والمـــعـــدة مـــن قــبــل خــبــراء 

محليين.

شراكة بين كلية الأمير محمد بن سلمان 
للأمن السيبراني وجامعة «دي جي بن» الأميركية

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــم فـــــي مــــديــــنــــة الــــريــــاض 
الخميس الماضي توقيع مذكرة 
تفاهم تتضمن شراكة أكاديمية 
بـــــين كـــلـــيـــة الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســــلــــمــــان لـــــلأمـــــن الـــســـيـــبـــرانـــي 
والذكاء الاصطناعي والتقنيات 
المتقدمة وجامعة «دي جي بن» 
الأمـــيـــركـــيـــة، مــمــثــلــة فـــي شــركــة 
المــــــبــــــادرات المـــتـــقـــدمـــة الـــشـــريـــك 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــجــامــعــة فــي 
المملكة. ووقــع الاتفاقية عميد 
الكلية الدكتور عبد الله بن عبد 
العزيز الــدهــلاوي الــذي أوضح 
أن هذه الشراكة الاستراتيجية 
تــــهــــدف إلــــــى تــفــعــيــل الـــتـــعـــاون 
الأكاديمي بين الجامعة والكلية 
لتصميم وتقديم برامج التعليم 
الــعــالــي فــي تخصص المحاكاة 

اللحظية التفاعلية وتطبيقاتها 
الــــهــــامــــة كـــتـــطـــويـــر بـــرمـــجـــيـــات 
الـــــواقـــــع الافــــتــــراضــــي والــــواقــــع 
المعزز وجميعها من التقنيات 
المستقبلية التي ستتميز الكلية 
فــي تقديمها ضــمــن حــزمــة من 
البرامج الأكاديمية التي تتواءم 
مع متطلبات الوظائف التقنية 

المستقبلية في المملكة.
مــن جــهــتــه، أشـــار الــدكــتــور 
جيسون تشاو مدير الشراكات 
فـــــــي جـــــامـــــعـــــة «دي  الــــــدولــــــيــــــة 
جـــي بــــن» إلــــى أهــمــيــة الــشــراكــة 
الاستراتيجية مــع كلية الأمير 
مــــحــــمــــد بـــــــن ســـــلـــــمـــــان لــــلأمــــن 
السيبراني والذكاء الاصطناعي 
والتقنيات المتقدمة لما تتميز به 
الكلية في منهجيتها التعليمية 
وبرامجها الأكاديمية النوعية 

المواكبة للتقنيات المتقدمة.

توقيع عقد الشراكة الأكاديمية

المهندس أحمد الراجحي والأميرة ريما بنت بندر سفيرة السعودية 
لدى الولايات المتحدة خلال المؤتمر (تصوير: عبد الرحمن السالم)

نظرية كندية: شقيقتان لتوت عنخ آمون سبقتاه للحكم لصغر سنه
القاهرة: حازم بدر

طــرحــت عــالمــة مــصــريــات في 
«جـــامـــعـــة كـــيـــبـــيـــك» الـــكـــنـــديـــة فــي 
مــونــتــريــال، نــظــريــة لافــتــة، تشير 
إلــــى أن المـــلـــك الـــشـــاب تــــوت عنخ 
آمــــون، جـــاء إلـــى السلطة بــعــد أن 
تولت اثنان من شقيقاتِه العرش، 
ـــوبـــلـــت بــتــشــكــيــك من 

ُ
غــيــر أنـــهـــا ق

علماء آخرين.
ومــنــذ أكــثــر مـــن نــصــف قـــرن، 
ذهب باحثون إلى أن ملكة تولت 
الحكم قبل توت عنخ آمون، الذي 
تــم اكتشاف قــبــره فــي عــام ١٩٢٢. 
ورجح البعض حينها أنها كانت 
نفرتيتي، زوجــة أخناتون (والــد 
توت)، التي أعلنت نفسها «ملكاً» 
بعد وفــاتــه، واعتقد آخـــرون أنها 
الابنة الكبرى الأميرة ميريتاتين، 
الــعــالمــة الكندية استبعدت  ولــكــن 
ابــنــتــين  نـــفـــرتـــيـــتـــي، مـــرجـــحـــة أن 
لأخناتون استولتا على السلطة 
بعد وفاته، بينما كان شقيقهما 
تـــوت عــنــخ آمـــون يبلغ مــن العمر 
أربــــع أو خــمــس ســنــوات فــي ذلــك 
الوقت، وهو سن صغير لا يسمح 

له بالحكم.
وطـــــرحـــــت الــــعــــالمــــة فـــالـــيـــري 

أنــــجــــيــــنــــوت، نــــظــــريــــتــــهــــا، خــــلال 
«المــــركــــز  الاجـــــتـــــمـــــاع الــــســــنــــوي لـــــ
الأمـــيـــركـــي لــلــبــحــوث فـــي مــصــر»، 
الذي أقيمت فعاليته خلال الفترة 
مـــن ١٢ إلــــى ١٤ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الــــحــــالــــي، فـــــي ولايــــــــة فــرجــيــنــيــا 
الأمــيــركــيــة، وفـــي تــقــريــر نــشــرتــه، 
أمس، وكالة الصحافة الفرنسية، 
اســتــنــدت الــعــالمــة فـــي رأيـــهـــا إلــى 
بعض الدلائل التي كشفت عن أن 
ابنتي إخناتون (ميرتاتين) و(نفر 
آتــون تاشيريت)، استولتا  نفرو 
على السلطة لصغر سن توت عنخ 

أمون.
وكـــان لإخــنــاتــون ٦ بــنــات من 
الــزوجــة  زوجــتــه نفرتيتي، وهـــي 
الــرئــيــســيــة، قــبــل أن يــكــون لــه ابــن 
لاحــقــاً وهـــو تـــوت عــنــخ آمـــون من 
الــشــامــيــة  زوجــــتــــه ذات الأصـــــــول 
«كـــيـــا»، وكــــان يــعــانــي مـــن المـــرض 

طوال حياته.
وتـــقـــول فـــالـــيـــري أنــجــيــنــوت: 
«تــــــــــــزوج إخـــــنـــــاتـــــون مــــــن ابـــنـــتـــه 
ميرتاتين لإعــدادهــا للحكم، لكن 
الــنــقــوش تشير أيــضــاً إلى  بعض 
أنه كان يعتني بابنة أخرى تسمى 
نــفــر نــفــرو آتــــون تــاشــيــريــت، وقــد 
نصب الاثنتين على العرش تحت 

اسم عنخ خبرورع».
ومـــن الـــدلائـــل الــتــي اعــتــمــدت 
عليها أنجينوت لتأكيد نظريتها، 
تــوت عنخ  بعض القطع مــن كنز 
آمــــون الــــذي اكــتــشــفــه عــالــم الآثـــار 
الــبــريــطــانــي هــــــوارد كــــارتــــر، عــام 
١٩٢٢، والتي أظهرت أنه استولى 
عـــلـــى قـــطـــع جـــنـــائـــزيـــة تـــعـــود فــي 
الأصل إلى الملكتين عنخ خبرورع.
إلــى فحص  واستندت أيضاً 

دقــــيــــق لــلــمــســلــة المــــعــــروضــــة فــي 
المتحف المصري في برلين، التي 
تــظــهــر شــخــصــين جـــالـــســـين عــلــى 
الــــعــــرش يــــلامــــس أحــــدهــــمــــا ذقـــن 

الآخر.
وكــانــت نــظــريــات ذهــبــت إلــى 
أنها تخص أخناتون مــع والــده، 
أو أخــنــاتــون مــع نفرتيتي، ولكن 
أنجينوت أثبتت أن حركة ملامسة 
الــــذقــــن لــــم تـــكـــن تــــقــــام ســـــوى فــي 

أوساط الأميرات في مائة في المائة 
من الحالات.

ومــــن الــــدلائــــل الأخــــــرى الــتــي 
اعتمدت عليها، قيامها بمعاينة 
عــــدة تــمــاثــيــل لــــــرؤوس مـــلـــوك لم 
تـــــعـــــرف هــــويــــتــــهــــم بـــالـــتـــحـــديـــد، 
وكانت تنسب هذه التماثيل؛ إما 
إلــــى نفرتيتي  إلــــى أخـــنـــاتـــون أو 
أو إلـــى تـــوت عــنــخ آمــــون، وقــامــت 
بمقارنة هذه التماثيل مع تماثيل 
متعارف عليها للأميرات، وأتت 
النتائج تطابقاً بين هذه التماثيل 
وتماثيل الأميرات، وخلصت من 
ذلــك إلــى أن بعض هــذه التماثيل 
يـــعـــود فــــي الــــواقــــع إلـــــى أمــيــرتــين 

أصبحتا من الفراعنة.
ونـــــــوهـــــــت أنـــــجـــــيـــــنـــــوت بـــــأن 
وبلت بترحاب شديد، 

ُ
نظريتها ق

بــاســتــثــنــاء زمــيــلــين «عـــارضـــاهـــا 
بشدة». ولكن محمود الحلوجي، 
الــــــرئــــــيــــــس الــــــســــــابــــــق لـــلـــمـــتـــحـــف 
المـــصـــري، يـــقـــول فـــي تــصــريــحــات 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «لــــو كــنــتُ  لــــ
حاضراً في أثناء طــرح النظرية، 
لـــكـــنـــت الـــشـــخـــص الــــثــــالــــث الـــــذي 

يعارضها وبشدة».
واســــــتــــــنــــــد الـــــحـــــلـــــوجـــــي فـــي 
إلــى سببين؛  معارضته للنظرية 

أولــهــمــا لأن «الـــســـن لـــم يــكــن أبـــداً 
شرطاً للحكم في مصر القديمة، 
الــذي كــان ينتقل إلــى الأكــبــر سناً 

من الذكور، مهما كان عمره».
وقــــــال: «لـــديـــنـــا فـــي الــتــاريــخ 
المـــصـــري الــقــديــم أكــثــر مـــن حــالــة، 
فــــالمــــلــــك بـــيـــبـــي الــــثــــانــــي بــنــهــايــة 
الأســـرة الــســادســة، حكم وهــو في 
سن ٦ سنوات، واستمر حكمه ٩٤ 
عاماً، وكــان حكمه سبباً لانهيار 
الــدولــة القديمة... كما حكم الملك 
تحتمس الثالث في سن ٦ سنوات 
لمـــدة عــامــين، قــبــل أن تــقــوم عمته 
حتشبسوت بإزاحته من الحكم، 
وتـــولـــت الــســلــطــة لمــــدة ٢٠ عــامــاً، 
كــــانــــت خـــلالـــهـــا تــــرتــــدي مــلابــس 
الرجال وتكنى بالملك، لأن الحكم 
في مصر القديمة كان للرجال، إلى 
أن عاد تحتمس الثالث للحكم مرة 
أخرى، واستمر فيه لمدة ٣٠ عاماً، 
وقام بالانتقام من عمته بأنه هدم 
معابدها، وكل ما يمت لها بصلة، 
وضــــــم فــــتــــرة حــكــمــهــا إلــــــى فــتــرة 
حكمه، فكانت الكتابات تشير إلى 
أنـــه حــكــم لمـــدة ٥٢ عــامــاً (٢٠ عاماً 
من حكم حتشبسوت وعامان من 
حكمه قبل أن تزيحه عمته و٣٠ 

عاماً من حكمه بعد عمته)».
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لوس أنجليس

الله بــن يحيى المُعلمي،  > السفير عبد 
المــنــدوب الــدائــم لــوفــد الــســعــوديــة لـــدى الأمــم 
المتحدة، شارك في حفل الوفد الدائم لجنوب 
أفريقيا لدى الأمــم المتحدة، بمناسبة ذكرى 
اليوم الوطني لبلاده، بالمقر الرئيسي للأمم 
المــتــحــدة بـــنـــيـــويـــورك. وكـــــان فـــي اســتــقــبــالــه، 
مــنــدوب جــنــوب أفريقيا لــدى الأمـــم المتحدة، 

جــيــري مــاثــيــوس ماتجيلا، وعــدد 
مـــن المــســؤولــين فـــي الـــوفـــد. حضر 
الــحــفــل رئــيــســة الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
الـــ٧٣ ماريا  لــلــدورة  للأمم المتحدة 
فــيــرنــانــدا جــارســيــاس، وعــــدد من 
المندوبين الدائمين وأعضاء السلك 
الدبلوماسي المعتمدين لدى الأمم 

المتحدة.
> محمد زين العابدين، وزير 
الشؤون الثقافية بتونس، أشرف 
عـــلـــى جــلــســة عـــمـــل حـــــول إصــــلاح 
قــطــاع الاســتــثــمــار الــثــقــافــي ودعـــم 
المبادرين الثقافيين. ودعــا الوزير 
إلــــــى مــــزيــــد الـــعـــمـــل عـــلـــى إصــــلاح 
قــطــاع الاســتــثــمــار الــثــقــافــي وذلـــك 
من خلال تشخيص واقعه بطريقة 
عــلــمــيــة بــهــدف تــحــديــد المـــؤشـــرات 
والأرقــام الدقيقة وذلــك بالتنسيق 
مع مجموعة من الــوزارات المعنية 
الــعــمــومــيــة والإدارات  والـــهـــيـــاكـــل 
المتدخلة فــي هــذا القطاع، مشددا 
على أهمية دفع الشباب بمختلف 
الــجــهــات لــلاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاع 
الـــثـــقـــافـــي وتـــشـــجـــيـــعـــه وتـــكـــويـــنـــه 
ومتابعته وتعزيز قدراته الإبداعية 

والفنية.
> ســـــــــيـــــــــدي مــــــحــــــمــــــد ولــــــــد 
مـــحـــم، وزيـــــر الــثــقــافــة والــصــنــاعــة 
التقليدية والعلاقات مع البرلمان، 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الحكومة 
الموريتانية، استقبل بمكتبه في 

نــواكــشــوط، الــدكــتــور ســعــود هـــلال الــحــربــي، 
المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم «الإلسكو»، على هامش مشاركته في 
الـــدورة ١١١ للمجلس التنفيذي  اجتماعات 
لــلــمــنــظــمــة والمـــؤتـــمـــر الـــســـابـــع بـــنـــواكـــشـــوط، 
بحضور الأمين العام للجنة الوطنية للتربية 

والــثــقــافــة والــعــلــوم، الــدكــتــور إســمــاعــيــل ولــد 
شــعــيــب. يــذكــر أنـــه ســيــتــم خـــلال اجــتــمــاعــات 
المجلس التنفيذي اختيار مدير عــام جديد 

للمنظمة بعد استقالة المدير العام الحالي.
أبـــو مـــويـــس، وزيــــر التعليم  > مــحــمــود 
العالي والبحث العلمي الفلسطيني، بحث 
مع القنصل العام لجمهورية مصر العربية 

فــــــــي دولـــــــــــــة فــــلــــســــطــــين، 
مصطفى الشحات، سبل 
تعزيز التعاون في مجال 
التعليم العالي والبحث 
الــــعــــلــــمــــي، وأشــــــــــاد أبــــو 
مويس، خلال اللقاء الذي 
عقد فــي مكتبه بمدينة 
بـــالـــعـــلاقـــات  ـــــلـــــه،  ال رام 
المـــتـــيـــنـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
مـــــعـــــبـــــراً عـــــــن اعـــــــتـــــــزازه 
بمواقف مصر المساندة 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 
وبــحــث الــجــانــبــان عــددا 
مـــن الــقــضــايــا لــتــوســيــع 
آفاق التعاون الأكاديمي 
والبحثي بين الجامعات 
الفلسطينية ونظيراتها 

المصرية.
> يـــان والــتــمــانــس، 
الــســفــيــر الـــهـــولـــنـــدي في 
بـــــــــيـــــــــروت، أقـــــــــــــام حـــفـــل 
استقبال بمناسبة العيد 
الـــوطـــنـــي، وألــــقــــى كــلــمــة 
اســـتـــهـــلـــهـــا بـــالـــتـــرحـــيـــب 
«الـــــحـــــضـــــور الـــــراقـــــي  بــــــ
فـــــــي الـــــعـــــيـــــد الـــــوطـــــنـــــي، 
عــيــد مــلــك هــولــنــدا، هــذا 
الاحـــــتـــــفـــــال الــــــــذي يـــقـــام 
برعاية جمعية الأعمال 
اللبنانية - الهولندية»، 
وتــــــحــــــدث عــــــن «إنـــــجـــــاز 

لــبــنــان لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة مــنــذ قــرابــة 
الــســنــة ثــم تشكيل الــحــكــومــة، لــكــي يستطيع 
مــواجــهــة الــتــحــديــات المــخــتــلــفــة وخــصــوصــا 
الاقتصادية»، مؤكدا أن هولندا تقف بجانب 
المــؤتــمــرات الدولية ومنها مؤتمر  لبنان فــي 

سيدر الاقتصادي.

> الــدكــتــور زاهــــي حـــــواس، عــالــم الآثـــار 
المـــــصـــــري، اصـــطـــحـــب الـــقـــنـــصـــل الـــبـــولـــنـــدي 
بالقاهرة ووفــدا بولنديا رفيع المستوى من 
بينهم مثقفون وأدباء وأساتذة في الجامعات 
وشخصيات عامة أمام تمثال أبو الهول، الذي 
يــرجــع إنــشــاؤه للملك خــفــرع مــؤســس الهرم 
الثاني. وقال حواس إن تلك الادعــاءات التي 
تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت 
أبو الهول لا تمت للواقع بأي صلة، 
مؤكدا أن مصر تمتلك صورا للحفر 
الــذي تــم أسفل أبــو الــهــول، والــذي 
أوضــح أن التمثال صخرة صماء 

لا يوجد أسفلها أي ممرات.
> بــــــدر بــــن حـــمـــد بــــن حــمــود 
أمــــــين عــــــام وزارة  الـــبـــوســـعـــيـــدي، 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــعــــمــــانــــيــــة، تــــــرأس 
وفــــد بـــــلاده بـــالاجـــتـــمـــاع الــــــوزاري 
الـــــــ١٥ لمــجــمــوعــة الــعــمــل الــعــمــانــيــة 
الـــذي عقد  المــشــتــركــة،  البريطانية 
بــلــنــدن، بــحــث الاجــتــمــاع مــجــالات 
التعاون الثنائي ومتابعة برامج 
الـــعـــمـــل وســــبــــل تـــعـــزيـــر الـــشـــراكـــة 
وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات بـــين الــســلــطــنــة 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة اســـتـــنـــادا إلـــى 
الإعلان المشترك للصداقة الراسخة 
الـــــذي تـــم الــتــوقــيــع عــلــيــه مـــن قبل 
المـــاضـــي،  الــبــلــديــن مـــــارس (آذار) 
كما اتفق الجانبان على مواصلة 
التشاور بما يدعم مساعي تعزيز 
فـــــرص الـــتـــفـــاهـــم وتـــحـــقـــيـــق الأمــــن 

والسلام.
> المـــهـــنـــدس ولـــيـــد بــــن عــبــد 
الــكــريــم الــخــريــجــي، ســفــيــر خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى تركيا، 
الـــتـــقـــى بــمــكــتــبــه بــمــقــر الـــســـفـــارة 
بــأنــقــرة، نــبــيــل دبـــــور، مــديــر عــام 
مـــــركـــــز الأبـــــــحـــــــاث الإحــــصــــائــــيــــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــتــدريــب لــلــدول الإســلامــيــة «ســيــســريــك» 
الــتــعــاون الإســـلامـــي. وهنأ  الــتــابــع لمنظمة 
الــســفــيــر ضــيــفــه عــلــى تــعــيــيــنــه أمــيــنــاً عــامــاً 
«سيسريك»، كما جرى خلال اللقاء تبادل  لـ
الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك بين المملكة والمركز.

 وليد بن عبد الكريم 
الخريجي

محمد زين العابدين

عبد الله بن يحيى 
علمي

ُ
الم

د. زاهي حواس

سيدي محمد
 ولد محم

بدر بن حمد بن حمود 
البوسعيدي

لــئــن أوغـــل الــشــعــراء فــي ذم الــبــخــلاء، فــإن 
كثيراً مــن نجوم الشعر العربي قــد كــانــوا في 
الحقيقة في مقدمة البخلاء. أذكر منهم المتنبي 
ومحمد مهدي الجواهري. ولكن ذلك السخط 
الــشــاعــري على البخلاء نــاتــج مــن واقـــع الفقر 
الذي عاشه معظمهم. يكفينا أن نتذكر من ذلك 
كيف أن ذلك الشاعر الاجتماعي الجليل حافظ 
إبراهيم لم يملك غير أن يستجدي حــذاءً من 
جــاره حامد ســري ليلبسه ويحضر به حفلة 

عرسه. قال: 
 

يــا أخــي صلة  أحــامــد كيف تنساني وبيني وبينك 
الجوار؟

أيشبع مصطفى الخولي وأمسي أعالج جوعتي في 
كسر داري

وبيتي فـــارغ لا شــيء فيه ســـواي وإنــنــي فــي البيت 
عاري

وما لي «جزمة» سوداء حتى أوافيكم على قرب المزار

ومــضــى الــشــاعــر لــيــســتــجــدي مــنــه الــطــعــام 
أيضاً:

وعــنــدي مــن صــحــابــي الآن رهـــط إذا أكــلــوا فــآســاد 
ضواري

فإن لم تبعثن إليَّ حالاً بمائدة على متن البخار
تغطيها من الحلوى صنوف ومن حمل تتبل بالبهار
أريـــك عاقبة  فــإنــي شــاعــر يُخشى لســاني وســـوف 

احتقاري

بــقــرون، وصــف شمس الدين  وقبل حافظ 
الموصلي، في القرن الرابع عشر الميلادي، بهذه 
الأبيات المأساوية، أحوال معيشته وبيته الذي 

لم يتسع صغراً حتى للرقود والامتداد:

أصبحت أفقر مــن يــروح ويغتدي مــا فــي يــدي من 
فاقة إلا يدي

في منزل لم يحو غيري قاعداً إذا رقدت رقدت غير 
ممد

لم يبق فيه سوى رسوم حصيرة ومخدة كانت لأم 
المهتدي

ملقى على طراحة في حشوها قمل كمثل السمسم 
المتبدد

تــركــض كالخيول تسابقت مــن كــل جــرداء  والــفــأر 
الأديم وأجرد

هــذا ولــي ثــوب تـــراه مرقعاً مــن كــل لــون مثل ريش 
الهدهد

وراح الإمام البوصيري يستجدي الحكام 
باسم شعراء عصره، فوجه كلماته لوزير الدولة 

يستعطفه فيقول:

يا أيها المولى الوزير الذي أيامه طائعة أمره
إليك نشكو حالنا إننا حاشاك من قوم أولي عسره
صاموا مع الناس ولكنهم كانوا لمن أبصرهم عبره
إن شربوا فالبئر زير لهم ما برحت والشربة الجره
لهم من الخبيز مسلوقة في كل يوم تشبه النشره

أقـــــول مــهــمــا اجــتــمــعــوا حــولــهــا تــنــزهــوا فـــي المـــاء 
والخضره

وأقبل العيد وما عندهم قمح ولا خبز ولا فطره
أو رأوا  فارحمهم إن عاينوا كعكة في كف طفل 

تمره

الشاعر يشحذ
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«الرنجة» و«الفسيخ» على رأس القائمة 

حة في مصر قبل أعياد «شمّ النسيم» 
ّ
انتعاش سوق الأسماك الممل

القاهرة: حمدي عابدين

يحتفل المــصــريــون الأســبــوع 
المــقــبــل بعيد «شـــم الــنــســيــم»، أحــد 
أقدم الأعياد الفلكلورية المصرية، 
الــــــتــــــي يــــــحــــــرصــــــون فــــيــــهــــا عـــلـــى 
الخروج إلى المتنزهات والحدائق، 
والــرحــلات النيلية، ويُــعــدّ تناول 
الأســمــاك المملّحة فــي هــذا العيد، 
من أبرز الطّقوس التي يتميز بها 
عب المصري عن بقية شعوب 

ّ
الش

تــــحــــذيــــرات وزارة  الــــعــــالــــم، رغــــــم 
تــنــاول كميات كبيرة  الصّحة مــن 
مــنــهــا، مــع الابــتــعــاد عــن الأســمــاك 

مجهولة المصدر.
وتشهد أســواق بيع الأسماك 
المــمــلــحــة حــالــيــاً انــتــعــاشــة كــبــيــرة 
فــي بــيــع هـــذه الأســمــاك اســتــعــدادا 
ــســيــم. وتعكف 

ّ
الــن للاحتفال بشم 

شــــركــــات ومــــحــــال بـــيـــع الأســــمــــاك 
المملّحة منذ شــهــور على تجهيز 
كـــــمـــــيـــــات كـــــبـــــيـــــرة لــــبــــيــــعــــهــــا فـــي 
مــوســم «شــــم الــنــســيــم»، الــتــي من 
بــيــنــهــا، «الـــســـرديـــن»، و«الــرنــجــة» 

و«الفسيخ».
من جهته قال عمرو شاهين، 
أحـــد أفــــراد عــائــلــة شــاهــين، الــذيــن 
ورثــــــــوا مــهــنــة تــمــلــيــح الأســــمــــاك، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: إنّ «تــاريــخ  لــــ
عــــائــــلــــتــــنــــا فـــــــي صـــــنـــــاعـــــة وبــــيــــع 
الأســمــاك المملحة يــعــود إلــى أكثر 
من قرن من الزمان، ولدينا سلسلة 
مـــحـــلات فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة في 

الــقــاهــرة والـــجـــيـــزة». وأضـــــاف أنّ 
سيم تبدأ 

ّ
الن «الاســتــعــدادات لشم 

قــبــل شــهــريــن مـــن حــلــول مــوعــده، 
حـــيـــث نـــشـــتـــري أنــــــــواع الأســــمــــاك 
البوري الجيدة، من محافظات كفر 
الشيخ وشمال سيناء، والدقهلية، 
لـــنـــبـــدأ بــتــمــلــيــحــهــا، وتــجــهــيــزهــا 
لـــــلـــــزبـــــائـــــن، بــــمــــعــــاونــــة عــــــــدد مــن 
الــذيــن يمتلكون  المــهــرة  الحرفيين 

خبرة كبيرة في هذا المجال».
وذكــــر شــاهــين وهــــو صــاحــب 

أحد المحلات الموجودة في ميدان 
الـــســـيـــدة زيــــنــــب، بـــالـــقـــاهـــرة، «أنّ 
مــنــتــجــات عــائــلــتــه حــافــظــت على 
الــسّــنــين، وهــو  لــعــشــرات  شهرتها 
يــعــمــل عـــلـــى اســـتـــمـــرار ســمــعــتــهــا 
الـــطّـــيـــبـــة، مــــع أخــــيــــه الـــــــذي يــديــر 
فرعاً في منطقة باب اللوق وسط 
الــقــاهــرة، أمّـــا عــن المــنــتــجــات التي 
يقدمونها لزبائنهم فهي لا تتغير، 
ومـــنـــهـــا الـــبـــطـــارخ المــمــلــحــة الــتــي 
تُــبــاع فــي عــبــوات صــغــيــرة، بــوزن 

ربـــع كــيــلــوغــرام، ويبيعها بمبلغ 
٣٥ جــنــيــهــاً، (الـــــــــدولار الأمـــيـــركـــي 
يعادل ١٧٫٣ جنيه مصري)، بينما 
يُباع سعر كيلو (الفسيخ) بمبلغ 
١٧٠ جــنــيــهــاً مـــصـــريـــاً، ويـــتـــراوح 
ســعــر كــيــلــو الــرنــجــة بـــين ٦٠ و٥٥ 
جنيهاً، وكما يباع كيلو الملوحة 

بـ١٥٠جنيهاً».
أنّ مهنة  إلــــى  ولــفــت شــاهــين 
صــانــعــي المـــلـــوحـــة حــافــظــت على 
وجـــــودهـــــا، لأنّــــهــــا خـــــلاف غــيــرهــا 

من الصّناعات، لديها الكثير من 
الأسرار، وليس من السهل تعلّمها 
ــاعــهــا 

ّ
بـــســـهـــولـــة، لــــذلــــك فـــــــإنّ صــن

قــلــيــلــون فـــي أنـــحـــاء الــجــمــهــوريــة، 
العاملين  أبــنــاء  إلاّ  يتعلمها  ولا 
بــهــا الـــذيـــن يــحــرصــون عــلــى عــدم 
انــــقــــراض صــنــاعــتــهــم، ويــعــمــلــون 
على توريثها لأبنائهم وأحفادهم 

واستمرارها في عائلاتهم.
مــن جانبه، قــال أحــمــد جعفر 
رئــيــس شعبة الأســمــاك فــي غرفة 

القاهرة التجارية، في تصريحات 
صحافية أنّ أسعار الفسيخ زادت 
بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــع اقــتــراب 
شم النسيم، مقارنة بأسعار العام 
المـــــاضـــــي. وأرجــــــــع ســـبـــب ارتـــفـــاع 
الأســـــعـــــار إلـــــى «تـــصـــديـــر كــمــيــات 
كــبــيــرة مــن ســمــك الـــبـــوري نتيجة 
إلغاء رسوم الصّادر على الأسماك 

بداية من العام الجاري».
وبـــجـــانـــب الأســــمــــاك المــمــلّــحــة 
يــــــتــــــنــــــاول المــــــصــــــريــــــون الـــبـــيـــض 
«المـــلـــون» بــشــكــل مــكــثــف. وهـــو ما 
يعتبره باحثون ومؤرخون تقليداً 
فــرعــونــيــاً يـــحـــرص الأحــــفــــاد على 
ممارسته كل عام بمختلف أنحاء 
الجمهورية. وتعدّ الحدائق العامة 
المصرية وشــواطــئ النيل والبحر 
المتوسط والأحمر، مقصداً رئيسياً 

للمحتفلين.
بدوره، قال محمد سيد، الذي 
«الــشــرق  ورث المــهــنــة عــن والــــده، لـــ
الأوســــــــــط»: إنـــــه يـــشـــتـــري أســـمـــاك 
الـــبـــوري مــن مــديــنــة الإســكــنــدريــة، 
ويــــبــــدأ فــــي تــصــنــيــعــهــا، بــنــفــســه 
مــع عـــدد مــن عــمــالــه، داخـــل محلّه 
المــــوجــــود فـــي قــلــب ســــوق منطقة 
باب اللوق، وينتج بيده أنواعا من 
الفسيخ والسردين والملوحة ذات 
الــطــعــوم المــتــفــاوتــة فــي ملوحتها، 
فهو يسعى لإرضاء زبائنه، ويقدم 
لــهــم أصــنــافــا ذات درجــــة مــلــوحــة 
عـــالـــيـــة ومـــتـــوســـطـــة ومــنــخــفــضــة، 

حسب رغباتهم.

محل يبيع الأسماك المملحة في القاهرة 

تسرب نفطي في المحيط الهادئ يفسد جنة استوائية متضررة بسبب التعدين
جزيرة رينيل - جزر سليمان: 

جاكلين ويليامز*

عــــلــــى جــــــزيــــــرة ريـــــنـــــيـــــل، تــلــك 
الـــبـــقـــعـــة الـــبـــعـــيـــدة الـــتـــي تـــذروهـــا 
الــريــاح فــي المحيط الــهــادئ، يبدو 
كل شيء مرتبطاً بالمياه، من الغابة 
الاســتــوائــيــة المــطــيــرة حتى سفوح 

الحجر الجيري الصخرية.
وتـــعـــد المـــيـــاه شـــريـــان الــحــيــاة 
الــرئــيــســي لأهـــل الــجــزيــرة الــفــقــراء، 
وهي أيضاً مصدر الدخل والمعيشة 
الرئيسي. غير أن انسكاب مئات 
الأطنان من زيت الوقود الثقيل من 
إحدى الحاويات النفطية العملاقة 
قـــد أســفــر عـــن إفـــســـاد المـــيـــاه قبالة 
الـــســـواحـــل الــجــنــوبــيــة لــلــجــزيــرة. 
ولـــيـــس هـــنـــاك خـــيـــار أمــــــام ســكــان 
الجزيرة ســوى مواصلة الاعتماد 

عليها في الصيد.
يـــقـــول ويـــلـــيـــام تــيــكــاجــي، ٦٠ 
عاماً، الذي يعيش في كوخ مبنيّ 
عــلــى الـــشـــاطـــئ: «قـــالـــوا لــنــا هــنــاك 
ســمــوم فــي الــبــحــر، ولــكــنــنــا فــقــراء 
ولـــيـــســـت لـــديـــنـــا أمـــــــــوال، وســــوف 

نواصل الصيد رغم كل شيء».
وتـــتـــكـــشـــف أمــــــــــارات الـــكـــارثـــة 
البيئية الكبيرة هنا قبالة سواحل 
جزيرة رينيل المرجانية التي تبعد 

إلــى شمال  مسافة ٢٠٠٠ كيلومتر 
شـــرقـــي أســـتـــرالـــيـــا، وهـــــي مــوطــن 
أحــد مواقع التراث العالمية عبارة 
عــن بــحــيــرة كــبــيــرة مــحــاطــة بغابة 
استوائية كثيفة. وبدأت الأزمة في 
التكشف قبل ثلاثة أشهر مضت، 
عـــنـــدمـــا اصــــطــــدمــــت ســفــيــنــة نــقــل 
عــمــلاقــة، تــحــمــل خـــامـــات معدنية 
الــصــين بإحدى  إلــى  وفــي طريقها 
الـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة الـــصـــلـــدة في 
أثناء إحدى العواصف الاستوائية 

العاتية التي كثيراً ما تضرب تلك 
الــجــزيــرة الــتــي لا يــتــجــاوز تــعــداد 

سكانها ألفي نسمة.
الـــزيـــتـــي  الـــــــوقـــــــود  يـــــــــزال  ولا 
يتسرب من الناقلة الضخمة حتى 
الــيــوم، مشكّلاً بقعة زيتية هائلة 
لطّخت شواطئ الجزيرة البيضاء 
الــداكــن القميء  الــنــاصــعــة بلونها 
ومعرّضة النظام البيئي البحري 
بــالــغ الحساسية لمخاطر عظيمة 
– فـــي تـــذكـــرة مــريــعــة بــالــتــكــالــيــف 

التي يتكبدها البشر والبيئة جراء 
عمليات التنقيب عــن واستخراج 

المواد الخام من بطن الأرض.
وليست هناك خدمات أو مرافق 
أساسية لدى سكان بولينيزيا من 
أهــل الجزيرة المنكوبة، لا هواتف 
أو تــلــفــاز أو إذاعــــة، وأقــــرب رعــايــة 
صـــحـــيـــة مـــمـــكـــنـــة تـــبـــعـــد مـــســـافـــة 
مـــعـــتـــبـــرة بـــالـــطـــائـــرة إلــــــى مــديــنــة 
«هونيارا» عاصمة جــزر سليمان 

بــــــالمــــــحــــــيــــــط 

الــهــادئ، الــتــي تعد جــزيــرة رينيل 
أحــد مكوناتها الرئيسية. وهناك 
عدد محدود للغاية من السيارات 
الـــعـــامـــلـــة لـــــدى ســــكــــان الـــجـــزيـــرة، 
والمطار هناك ليس أكثر من حقل 
عــشــبــي بــســيــط عــلــى طــــول طــريــق 

ترابي وعر غير ممهد.
ولـــكـــن أكـــثـــر مـــا يــمــيــز جــزيــرة 
رينيل في واقع الأمر هي عمليات 
الـــــتـــــعـــــديـــــن، ومــــــشــــــاريــــــع الـــبـــنـــيـــة 
الــتــحــتــيــة، والعمالة 

الأجنبية الوافدة على الجزيرة. إذ 
تــمــزق شــاحــنــات التعدين طرقات 
القرى الفقيرة هناك ليلاً ونهاراً، 
 مــــن الـــغـــابـــة إلـــــى المــيــنــاء 

ً
مــتــجــهــة

 وراءهـــــا آثـــاراً 
ً
وبــالــعــكــس، مــخــلــفــة

من الغبار والأتربة وغيرها.
ولا تعد كارثة التسرب النفطي 
أولـــى كـــوارث جــزيــرة رينيل جــراء 
الـــتـــعـــديـــن: فــلــقــد خــلّــفــت عــمــلــيــات 
التعدين جروحاً بيئية بليغة في 
سواحل الجزيرة فضلاً عن ثغرات 

هائلة في الغابة الاستوائية.
كانت السفينة الجانحة تحمل 
الــخــام المستخدم  خــام البوكسيت 
فــي صــنــاعــة الألمــنــيــوم. وتــراجــعــت 
عمليات استخراج خام البوكسيت 
الــطــرف الغربي مــن الجزيرة  على 
المــتــفــشــي،  الــــفــــســــاد  وراء مــــزاعــــم 
وخـــــــــــــــداع أصــــــــحــــــــاب الأراضـــــــــــــــي، 

والانتهاكات الرقابية.
ولكن في ظل فرص قليلة من 
الإيـــرادات المنتظرة، ومــع الطفيف 
من القدرات الممكنة، أو ربما الرغبة 
الكامنة، للمحافظة على مصالح 
الشركات العاملة، سمحت حكومة 
جـــــزر ســلــيــمــان بــــإجــــراء عــمــلــيــات 
الـــتـــعـــديـــن وقــــطــــع الأشـــــجـــــار عــلــى 

وتيرة غير مستدامة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

عمال يحاولون تنظيف الساحل من آثار تسرب الزيت من إحدى الحاويات النفطية العملاقة (نيويورك تايمز)
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 عاصمة هولندا.
 من الحمضيات - وهم وخيال.

 للنفي - مملكة آسيوية.
 ارتفع وعلا - واشي.

 متشابهات - احد الوالدين - حرف
 نصب.

 مرسى السفن "معكوسة" - حرف 
 نصب "معكوسة".

 من سور القرآن الكريم - غيمة ماطرة.
 شتم "معكوسة" - لقياس السرعة.

 آلة موسيقية "معكوسة" - عملة عربية.
 ثوري روسي ماركسي - من الامارات

 العربية.

 نهر امريكي.
 مدينة امريكية - عاصمة التبت "معكوسة"

 مادة قاتلة - سن اليأس عند المرأة - ضد
 ناضج.

 من الفاكهة - يضيء.
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 ذائع الصيت - يدعو.

 حمام - قرض.

 آخر الديانات - منتدى "معكوسة".

 مطلب - علم مؤنث "معكوسة".

 حرف نصب - عتب - اله.

 جمع بدن - للتعريف.
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تعلموا من رواندا يا عرب!
إنها بلد صغير نسبياً، لا تزيد مساحته عن ٢٥ ألف كيلومتر مربع، 

وعدد سكانها في حدود ١٠ ملايين، وقد ارتبطت في الذاكرة العالمية 

إبــادة جماعية في التاريخ المعاصر، راح ضحيتها أكثر من  بأبشع 

مليون مواطن، بين سنتي ١٩٩٠ و١٩٩٤. وذلك نتيجة صراع طويل على 

السلطة بين قبيلتي الهوتو (٨٠ في المائة) والتوتسي (٢٠ في المائة).

وفي عام ٢٠٠٠، أفاقت رواندا على نفسها، ليس على طريقة الربيع 

يض لها 
ُ
العربي المضحك المبكي، ولكن عن طريق العقلانية، عندما ق

زعيم عقلاني، له ضمير حي، يقال له بول كاجامي.

وضع الرجل البلاد على السكة، ونقلها من عصر الدماء إلى مسار 

المصالحة والوحدة والتنمية، بالعمل على توحيد الشعب المنقسم، 

الفقر، معلناً في كلمة قولته الشهيرة: «لم  وانــتــزاع البلاد من براثن 

نأت لأجل الانتقام، فلدينا وطن نبنيه، وبينما نمسح دموعنا بيد، 

سنبني باليد الأخرى».

فـــأقـــرّ دســـتـــوراً يــلــغــي الـــفـــوارق الــعــرقــيــة، وأســــس هــيــئــة لــلــوحــدة 

والمصالحة، ضمت ١٢٠٠ محكمة محلية من قضاة يختارهم الشعب، 

لا تقوم على فكرة العقاب، إنما الاعتراف بالخطأ والتكفير عنه بخدمة 

 الخطاب العنصري جريمة، وفرض 
ّ

 قوانين صارمة تعد
ّ
المجتمع، وسن

برامج خاصة لإعادة تأهيل المتورطين في الإبــادة. وأعادت الحكومة 

تقسيم المحافظات، حتى تعزز قيم المــواطــنــة، وتلغي فكرة القبيلة. 

وسار بهم بخطوات سريعة نحو تحقيق مجد كبير، وتحققت المعجزة، 

وحدث التحول الرهيب، وأصبحت رواندا اليوم هي سنغافورة القارة 

السمراء.

شهدت ثــورة زراعــيــة؛ حيث ارتفع إنتاج القهوة من ٣٠ ألــف طن 

إلى ١٥ مليون طن، بعد تنفيذ هذه الخطة، وحقق البلد قفزة نوعية 

في القطاع السياحي، خاصة السياحة الطبيعية، ثاني مصدر للدخل 

 عن السياح.
ً
بعد الزراعة، وذلك بعد أن كان بلداً طارداً لأبنائه، فضلا

وفي غضون ١٥ سنة، تطور المؤشر ١٠ أضعاف، وتحولت رواندا 

إلى واحدة من الاقتصادات الناهضة في العالم، بمتوسط للنمو ٧٫٥ 

في المائة.

وحازت العاصمة الرواندية كيجالي لقب أنظف عاصمة أفريقية، 

بعد تبني السياسة التي تقتضي أن يخرج جميع سكان العاصمة 

يوم السبت الأخير من كل شهر لتنظيف شوارع مدينتهم، من رئيس 

الـــبـــلاد حــتــى أصــغــر طــفــل، كــمــا أن روانــــــدا تــعــد واحـــــدة مـــن أكــثــر ١٠ 

وجهات سياحية أماناً في العالم، وبلغ الاهتمام بالجانب المعلوماتي 

والتكنولوجي ورقمنة البلاد مستويات عليا، قياساً بالمعدلات المعروفة 

في القارة الأفريقية.

لقد قــدمــت روانــــدا درســـاً بليغاً لــبــلــدان الــعــالــم الــثــالــث، مــفــاده أن 

تحقيق المعجزات لا يزال ممكناً في أي بلد، بشرط التوفر على رؤية 

واضحة وقيادة حازمة ومواطنة حقيقية.

لا أدري... هل عنوان مقالي هذا، صح أم خطأ؟!

على الشجر والشرفات
في العاميات العربية تقال في أشكال مختلفة تعبيراً عن 

غرض واحد. المصرية: مش ممكن. اللبنانية، بالطه والظه 

مغلظتين: مــش ظابطه. بالكويتية: اشحقه؟. بالجزائرية 

والــســودانــيــة: مــلــيــون خــلــف مــلــيــون، عــلــى الــشــرفــات وعلى 

الـــدفـــاع: آســـفـــون، لا عسكر  الــشــجــر وعــلــى مـــداخـــل وزارات 

بــعــد الــيــوم. نــصــف قـــرن تــجــارب، يــكــفــي. ثــــورات وإعــدامــات 

سياسية، وثكنات تــحــارب ثكنات، ودبــابــات منتصرة في 

الداخل ومحروقة الخراطيم على الحدود، وشعوب جائعة 

ومليارات في منزل المشير البشير، وأوسمة على الصدور 

بالكيلو من دون معركة واحــدة، وشــارل ديغول وآيزنهاور 

يربحون الحرب العالمية ولا يحرزون سوى نجمة واحــدة، 

ومــلازم يقتحم عــرش ليبيا ويزين صــدره وقبعته وكتفيه 

بجميع منتجات الأوسمة والأشرطة، ويعين خيمته دولة، 

وفي السودان يأتي مشير ويعين عصاه مكان العلم، ويرفع 

رقيب أول في اليمن رتبته إلى مشير، ثم إلى رئيس أبدي، 

ولو أنه، على الأقل، كان ظريفاً وعارفاً بالناس.

نــصــف قــــرن ويـــزيـــد. عــســكــر ووعــــــود. وهـــــذه المـــــرة نــزل 

الــســودانــيــون والـــجـــزائـــريـــون إلـــى الـــشـــوارع ولـــن يــصــدقــوا. 

ويعرفون أن السلاح الذي يحمله العساكر أغماد فارغة. ولن 

يستطيعوا إطلاق النار ولا السجون تتسع - على ضخامتها 

وعددها - لجميع الشعب. تأخر العسكر في كل شــيء. كل 

شـــيء. فــي تــأديــة الــواجــب الــعــســكــري، وفــي إعــطــاء الحقوق 

المدنية وفي قياس نبض الناس.

لــذلــك، لــن يــتــرك المــدنــيــون هــذه الــفــرصــة أيــضــاً. وعدهم 

مشير اليمن بأنه لــن يجدد ثــم أغــرق البلد بحرب مــن أجل 

الــســودان بأنه لن يطلب  حفنة من السنين. ووعدهم مشير 

ي في وجوههم رقصة العصا. 
ّ

ولاية إضافية، ثم شاهدوه يؤد

ل منزله إلى مصرف مركزي 
ّ

وتخيلوا كل شــيء، إلا أنه حــو

يكفي ما جمع فيه لدعم الجنيه السوداني من الهبوط تحت 

الحضيض بألف حضيض.

لذلك، لم يعودوا إلى منازلهم حتى الآن. وهم يعرفون 

الثقة والتقدير، بل  بالتأكيد أن بين ضباطهم من يستحق 

يعرفون أنه لم يعد في إمكان أحد أن يكرر تجربة الجنوب 

ودارفــــــور والمــحــكــمــة الــدولــيــة وبـــن لادن وكـــارلـــوس وعــرس 

لدغ المؤمن؟
ُ
العشرة آلاف مدعو، ولكن كم مرة يمكن أن ي

لهذا تزداد أعدادهم، برغم إغلاق مداخل العاصمة، وما 

زالوا على الشرفات وفوق الشجر. وليس بمحض اختيارهم. 

فقد كانوا يتمنون لو أن جيوشهم تركت لهم دولــة مدنية 

سليمة تعمل بالعدل والتقدم والترقي غير غارقة في البطالة 

والعوز، بينما يكدس المشير ملياراً من صنف اليورو وحده.

London - Sunday - ٢٨ April ٢٠١٩ - Front Page No. ٢ Vol ٤١ No. ١٤٧٦١ الأحد ٢٣ شعبان ١٤٤٠ - ٢٨ أبريل (نيسان) ٢٠١٩ - السنة الحادية والأربعون - العدد ١٤٧٦١

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٩ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقية ثمن النسخة

editorial@aawsat.com

حضرت المغنية الآيرلندية جيسي باكلي العرض الأول لفيلم تشيرنوبيل في مهرجان تريبكا للأفلام في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)

تضم نموذجاً مصغراً للبلدة

لعبة إلكترونية أوكرانية تعيد كارثة تشرنوبيل إلى الحياة
كييف: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــادت لــــعــــبــــة كـــومـــبـــيـــوتـــر 

أوكرانية الحياة إلى بلدة هجرها 

ســكــانــهــا بــعــد كـــارثـــة تــشــرنــوبــيــل 

النووية... وقد لا تبدو لعبة كهذه 

أمراً ممتعاً للكثيرين، لكنها جذبت 

٦٠ ألــــــف شـــخـــص عـــلـــى مــســتــوى 

العالم منذ إصــدارهــا فــي أكتوبر 

(تشرين الأول).

فـــفـــي لـــعـــبـــة (أيـــــزوتـــــوبـــــيـــــوم: 

تــــشــــرنــــوبــــيــــل) يـــــقـــــود الــــلاعــــبــــون 

دبابات في بلدة بريبيات التي تقع 

قرب تشرنوبيل وأصبحت مدينة 

أشباح بعد الكارثة.

ويـــــقـــــضـــــي الــــــلاعــــــبــــــون عـــلـــى 

مـــنـــافـــســـيـــهـــم أثـــــنـــــاء الــــبــــحــــث عــن 

مصادر للطاقة تدعى أيزوتوبيوم 

ويــجــمــعــون الــنــقــاط كــلــمــا وجـــدوا 

بعض هذه المصادر.

وأوضحت وكالة «رويترز» أن 

فكرة اللعبة مــأخــوذة مــن الكارثة 

الـــنـــوويـــة الــتــي وقــعــت فـــي مــديــنــة 

تـــشـــرنـــوبـــيـــل بــــشــــمــــال أوكــــرانــــيــــا 

الثالثة والثلاثين  وحــلــت ذكــراهــا 

الجمعة، كما أنها مستوحاة من 

فيلم الخيال العلمي «أفاتار» الذي 

صدر عام ٢٠٠٩.

الــجــدد أنهم  ويظن اللاعبون 

دخلوا عالماً افتراضياً، لكنهم في 

حقيقة الأمر يتحكمون بإنسان آلي 

حقيقي مزود بكاميرا وكومبيوتر 

ويتحرك في أنحاء نموذج مصغر 

للبلدة يضم أهم وأدق تفاصيلها.

وقال سيرجي بسكريستنوف 

الــــذي شــــارك فــي تصميم اللعبة: 

«خـــــــــــلال الــــــدقــــــائــــــق الـــــخـــــمـــــس أو 

الــعــشــر الأولـــــى، لا يــــدرك كــثــيــرون 

ممن يلعبون لعبتنا أنها ليست 

... يــرســلــون رســـائـــل إلينا 
ً
خــــيــــالا

تقول: «لديكم بنية رائعة ورسوم 

جيدة وتصميمكم جيد، أحسنتم. 

لديكم نظام تشغيل رائع».

وأضاف بسكريستنوف، الذي 

كـــــان يـــتـــحـــدث مــــن مــــيــــدان مــديــنــة 

بريبيات وســط النموذج المصغر 

لــلــمــديــنــة ويـــقـــف وســــط مـــبـــان من 

خمسة طوابق أقصر منه بكثير، 

«يــــرد الـــنـــاس عــنــدهــا: (هــــذا ليس 

نظام تشغيل، إنــه حقيقة) ويجد 

الـــــلاعـــــب صــــعــــوبــــة فـــــي تـــصـــديـــق 

الأمر».

ولد بسكريستنوف في كييف، 

وكـــان عــمــره ١٢ عــامــاً عند حــدوث 

الــكــارثــة يـــوم ٢٦ أبـــريـــل (نــيــســان) 

١٩٨٦ بسبب إجــراء تجربة فاشلة 

فـــــي مـــفـــاعـــل نـــــــووي بــــأوكــــرانــــيــــا، 

عــنــدمــا كـــانـــت جـــــزءاً مـــن الاتـــحـــاد 

الــســوفــيــاتــي، مــمــا أدى لانــبــعــاث 

ســحــب مــن مــــواد نــوويــة انــتــشــرت 

عبر مساحات واسعة في أوروبــا 

ودفـــــع أكـــثـــر مـــن ٥٠ ألــــف شخص 

للفرار. كما أصيب عدد غير محدد 

مــن العمال بالتسمم فــي عمليات 

التنظيف.

واســـتـــخـــدم بــســكــريــســتــنــوف 

وشريكه أليكسي فاتييف خرائط 

«غوغل» ومئات الصور من منطقة 

تشرنوبيل لإعادة المعالم الرئيسية 

في بريبيات للحياة بما في ذلك 

مبان سكنية وفندق وقاعة حفلات 

ومتنزه واستاد.

ويــحــتــل نـــمـــوذج الــلــعــبــة قبو 

مبنى سكني مساحته ١٨٠ متراً 

مـــربـــعـــاً بــمــديــنــة بـــــروفـــــاري، عــلــى 

فــــقــــط مــن  كـــيـــلـــومـــتـــراً  بــــعــــد ١٥٠ 

منطقة تشرنوبيل المحظورة و٣٠ 

كــيــلــومــتــراً شــرقــي كــيــيــف. ويمكن 

للاعب اليقظ ملاحظة شيء واحد 

غير دقــيــق على الأقـــل فــي اللعبة، 

وهو أن مفاعل تشرنوبيل لم يكن 

في حقيقة الأمر داخل البلدة مثلما 

هو الحال في اللعبة.

وتـــبـــلـــغ تـــكـــلـــفـــة دخــــــــول هـــذه 

الأجـــواء الكارثية تسعة دولارات 

فـــي الـــســـاعـــة لــكــن لا يــمــكــن ســوى 

لــعــشــريــن شــخــصــاً الــلــعــب بشكل 

متزامن.

هل يمكن أن يتعثر 
مانشستر سيتي في طريقه 

للاحتفاظ باللقب؟

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

زي الشرير في أفلام «حرب النجوم»
مطروح في مزاد... بمليوني دولار

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

قالت دار «بونامز» للمزادات 

إن زيـــاً صــمــمــه فــريــق الــعــمــل في 

ســلــســلــة أفـــــلام «حـــــرب الــنــجــوم» 

(ستار وورز) لشخصية الشرير 

ــطــرح 
ُ
فــيــدر عـــام ١٩٧٩ ســي دارث 

فــــــي مــــــــــزاد لــــــتــــــذكــــــارات الأفــــــــلام 

المــقــبــل، وقد  الكلاسيكية الشهر 

يصل سعره إلى مليوني دولار.

وأضــافــت أن زي الشخصية 

الـــشـــريـــرة الـــشـــهـــيـــرة مـــلـــك لــرجــل 

اعتاد الظهور مرتدياً إياه خلال 

العروض الأولــى، وتجمعات 

محبي تلك السلسلة، وأنه 

قرر بيع زيه المميز.

وذكــــــــــــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة 

«رويــتــرز» أن منظمي المزاد 

قــالــوا إن الــــزي مــؤلــف مــن ١٧ 

قـــطـــعـــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا الـــقـــنـــاع 

الأســـــــــود والــــــحــــــذاء طـــويـــل 

الرقبة وعباءتان من بين 

أجزاء أخرى، وقدروا أنه 

قـــد يــبــاع بــمــا يــتــراوح 

بين مليون ومليوني 

دولار.

والــــــــــبــــــــــائــــــــــع 

هـــــــــــو بــــــــرايــــــــس 

«كـــيـــرمـــت» إلـــر 

الــــــــذي ســـاعـــده 

صوته الرخيم 

فـــــــــــــــي تــــــــولــــــــي 

مــهــمــة الــظــهــور 

الــــعــــلــــنــــي، بــصــفــتــه 

فيدر، في أثناء العروض الأولى 

لـــلأفـــلام، وخــــلال حــفــلات توقيع 

الـــكـــتـــب وتـــجـــمـــعـــات المـــعـــجـــبـــين، 

وكــــذلــــك فــــي أثــــنــــاء حـــفـــل جـــوائـــز 

الأوسكار عام ١٩٧٨.

«بــــــونــــــامــــــز»  دار  وقــــــــالــــــــت 

للمزادات إن الزي الذي سيعرض 

لــلــبــيــع مــــن بــــين عــــــدد قـــلـــيـــل مــن 

فـــيـــدر الــتــي مــــــــــلابــــــــــس 

فــــــــــريــــــــــق أنتجها 

المــصــمــمــين بـــقـــيـــادة جــــون مــولــو 

عام ١٩٧٩ في لندن من أجل فيلم 

«حرب النجوم: الإمبراطورية ترد 

الضربة» (ستار وورز: ذا إمبير 

سترايكس بــاك). ولــم يتضح أي 

قطعة من الملابس قد استخدمت 

بالفعل في الفيلم قبل إعطاء الزي 

لإلر.

ووصــــــــــف إلــــــــر فــــــي مـــقـــابـــلـــة 

الخامات التي صنع منها الزي، 

والـــتـــي تــشــمــل الــجــلــد والــصــوف 

والحرير، ومواد أخرى.

وقـــــــــال: «لـــــديـــــك الـــكـــثـــيـــر مــن 

الطبقات. ويستغرق الأمــر نحو 

٢٥ دقيقة لارتدائه، ويتعين عليك 

الاستعانة بــأحــد... هــذا يتسبب 

في شعورك بحر شديد جداً».

إلــر كيف تسبب ذلك  وروى 

فـــي إحـــــدى المــــــرات فـــي ســقــوطــه 

مغشياً عليه، بعد أن ظل مرتدياً 

الزي لساعات، مما تسبب في 

بــالــجــفــاف. وعندما  إصــابــتــه 

جــــاء المــســعــفــون لمــســاعــدتــه، 

كانوا يريدون قطع الزي.

وقال: «قلت: قطعاً لا... 

وقلت: سأتعافى، أما الزي 

فلا يمكن إصلاحه».

وســـــيـــــظـــــهـــــر الــــــــزي 

فــــــي مـــــعـــــرض مـــفـــتـــوح 

لــلــجــمــهــور قــبــل طــرح 

المقتنيات التذكارية 

لـــلـــبـــيـــع فـــــي المــــــزاد 

مــــايــــو  يـــــــــوم ١٤ 

(أيار).

د ٢٠٠ ليبيا < جنيهات ٩ ودان ال < ان دينا الجزائ < اهم د ٥ المغ < مليم ٩٠٠ تون < جنيهان

إلى مليوني دولار.

ت أن زي الشخصية 

شـــهـــيـــرة مـــلـــك لــرجــل 

ر مرتدياً إياه خلال 

ولــى، وتجمعات 

لسلسلة، وأنه 

المميز.

ــرت وكـــــــــالـــــــــة 

ن منظمي المزاد 
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 بـــيـــنـــهـــا الـــقـــنـــاع 
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الخامات التيفــــــــــريــــــــــقأنتجها 

والـــتـــي تــشــمــل

والحرير، ومو

وقـــــــــال: «ل

الطبقات. ويس

٢٥ دقيقة لارتد

الاستعانة بــأح

في شعورك بح

إلــر وروى 

فـــي إحـــــدى الم

مغشياً عليه،
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الزي لساعا

بــ إصــابــتــه 
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كانوا يري

وقال

وقلت: س

فلا يمك
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فــــــي

لــلــج

الم

«الحقن بالخلايا» علاج محتمل لضمور العضلات
القاهرة: حازم بدر

تــوصــل فــريــق بحثي أميركي 

إلـــــى آلـــيـــة جــــديــــدة لـــعـــلاج ضــمــور 

العضلات، تعتمد على الحقن بنوع 

مــن الــخــلايــا يسمى «الــبــريــســيــت» 

.(pericytes)

و«البريسيت» خلايا مسؤولة 

عــن تعزيز نمو الأوعــيــة الدموية، 

وتمددها فــي الأنسجة فــي جميع 

أنحاء الجسم، وأفــاد فريق بحثي 

إلــيــنــوي» الأميركية،  مــن «جــامــعــة 

خــــــــلال دراســـــــتـــــــه المــــــنــــــشــــــورة فــي 

 FASEB» العدد الأخير من دوريــة

«البريسيت»  Journal»، بأن الحقن بـ

يـــدعـــم نــمــو الأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة في 

العضلات التي فقدت كتلتها، بما 

يساهم في العلاج.

ويحدث فقدان كتلة العضلات 

 لـــلـــعـــجـــز المـــــؤقـــــت بــســبــب 
ً
نـــتـــيـــجـــة

ملازمة الفراش، أو حدوث ما يقيد 

الحركة، وحتى عندما يتم الخروج 

مــــن هـــــذه الـــحـــالـــة، وتــــبــــدأ عــمــلــيــة 

تـــحـــريـــك الــــعــــضــــلات مــــــرة أخــــــرى، 

فـــهـــنـــاك عــمــلــيــة بــطــيــئــة وطـــويـــلـــة 

للغاية من أجل التعافي، ويصبح 

الأمر أكثر صعوبة مع كبار السن، 

بــنــاء كتلة  إذ قــد لا يتمكنون مــن 

الــعــضــلات المــفــقــودة بــالــكــامــل بعد 

فترة من الجمود.

وخــــــــــــــــلال الـــــــــــــدراســـــــــــــة الـــــتـــــي 

أجــــريــــت عـــلـــى فــــئــــران الــــتــــجــــارب، 

قـــــــام الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي بـــالـــحـــاق 

الإصابة بمجموعتين من الفئران، 

ثــــــم اســـــتـــــخـــــدام الــــحــــقــــن بـــخـــلايـــا 

«الـــبـــريـــســـيـــت» مــــع إحـــــداهـــــا، ولـــم 

يستخدمها مع المجموعة الأخرى، 

فـــوجـــدوا تحسناً بــشــكــل أكــبــر في 

استعادة الحركة لدى الفئران التي 

تلقت الحقن، مقارنة بتلك التي لم 

تتلق الحقن.

وتــــــقــــــول مــــــارنــــــي بــــــوبــــــارت، 

أســـــتـــــاذة عـــلـــم الـــحـــركـــة والــصــحــة 

«جامعة إلينوي»، في  المجتمعية بـ

تصريحات عبر البريد الإلكتروني 

«الــشــرق الأوســــط»، إن «الــدراســة  لـــ

الــحــالــيــة هـــي مــجــرد خــطــوة أولـــى 

لإظـــهـــار احــتــمــال أن تــعــيــد خــلايــا 

(الــبــريــســيــت) نــمــو الــعــضــلات بعد 

ضــمــورهــا، ونــجــري الآن دراســـات 

مماثلة في الفئران المسنة، وكذلك 

نطور علاجات جديدة تستند إلى 

النتائج التي توصلنا إليها، التي 

يمكن استخدامها في البشر».

وتـــتـــابـــع: «عـــلـــى وجــــه الـــدقـــة، 

نـــحـــن نــــحــــاول تـــحـــديـــد المــنــتــجــات 

المــشــتــقــة مـــن خـــلايـــا (الــبــريــســيــت) 

فـــــي مــــجــــرى الـــــــــدم، والـــــتـــــي يــمــكــن 

اســتــخــدامــهــا لأغــــــراض الــتــجــارب 

الـــســـريـــريـــة، ولـــيـــس لــديــنــا جـــدول 

، لأن الأمـــر 
ً
زمــنــي لــذلــك مــســتــقــبــلا

يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى نـــتـــائـــج دراســــاتــــنــــا 

الــحــالــيــة، وإن كــانــت  الــتــجــريــبــيــة 

نـــتـــائـــج الــــــدراســــــة الأولـــــــــى تــبــشــر 

بــالــوصــول لــهــذا الـــهـــدف، ومـــن ثم 

تقديم علاج لهذا المرض».

والــــــــــعــــــــــلاج الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــي هـــو 

الــوســيــلــة المــتــاحــة لــلــعــلاج حــالــيــاً، 

لكن كبار السن يظهرون صعوبة 

في التجاوب مع هذا الحل، وتشرح 

بـــــوبـــــارت: «نــــأمــــل أن نــتــمــكــن مــن 

تطوير علاج يمكن أن يحل المشكلة، 

أو على الأقل يحدث انتعاشاً يمنع 

دوامة الهبوط نحو حدوث الإعاقة 

الكاملة».

هولندا تزدان باللون البرتقالي 
 بعيد ميلاد ملكها

ً
احتفالا
أمستردام: «الشرق الأوسط»

ازدانــــــــــــــــت هــــــولــــــنــــــدا بــــالــــلــــون 

الــبــرتــقــالــي الــســبــت، احــتــفــالا بعيد 

ميلاد ملكها، فيليم ألكساندر.

واحـــتـــفـــل الـــشـــعـــب الــهــولــنــدي 

بــعــيــد مــيــلاد مــلــكــهــم الــــــ٥٢ بــإقــامــة 

المعارض وأسواق السلع المستعملة 

وعزف الموسيقى.

والــــلــــون الـــبـــرتـــقـــالـــي هــــو لـــون 

البيت الملكي الهولندي.

ــــــقــــــام مـــــوكـــــب الاحــــتــــفــــالات 
ُ
وي

الــرســمــيــة بــعــيــد مــيــلاد المـــلـــك، هــذا 

الـــــعـــــام فـــــي بــــلــــدة «أمــــيــــرســــفــــوت» 

الــقــديــمــة الــتــاريــخــيــة بـــالـــقـــرب من 

مدينة أوتريخت.

واصــطــف الآلاف فــي الــشــوارع 

لـــــرؤيـــــة المــــلــــك والمــــلــــكــــة مــاكــســيــمــا 

وبناتهما آماليا وألكسيا وأدريان.

وذكــرت وكالة الأنباء الألمانية 

أن المـــلـــك فــيــلــيــم ألـــكـــســـانـــدر، الـــذي 

صافح الكثيرين في الحشد، يحظى 

الآن بنفس الشعبية تقريبا التي 

كــانــت تحظى بــهــا والـــدتـــه، عندما 

كانت ملكة، طبقا لاستطلاع أخير 

للرأي.

وكان قد تسلم العرش من الملكة 

الأميرة آماليا (الثانية من اليسار) ابنة ملك هولندا تقف وسط المحتفين لالتقاط صورة سيلفي (أ.ف.ب)بياتركس في أبريل (نيسان) ٢٠١٣.
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